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طب واراكاتب ا اصمة بإنعاهمرة 


؟عمله - 5؟ؤام 





مطح واراكلتبا اعم ب نقاهرة 


7ه - وام 


* د يثك باع 
: مس 0 
يه 4# 4 


الخف القاكف 
من كاب نهاية الأرب فى فنوت الأدب 
لللوبرى" 


القسم الشانى من الفن الشانى 
8 الكمثال المشبورة عن رسول ألله صى ألله عله وسام 
رصى ألله عمج ١‏ والمتدتورة من أمثال العرب ٠.‏ وأوايد العرب وأخبار الكهنه . 


ل ا 0 0 


٠‏ وعن جماعه من الصحاءه 


والتعر بي ص. والذواعى: والألغاز وقية “مسة اذا 


اللاب الأول ٠:‏ 


ما تمثل به هن أقوال الببى صلى الله عليه وسلم 0 
ومن كلام أنى بط الصديق رصى الله عه  ..‏ . .. 2.. 2.. ... ... ع 
ومن كلام عمر بن اتلحطاب رصن اللشاعية يدن ود اد ود كن يت ذا 
ومن كلام عتّان بن عمان رضى الله عنة 2 ... ... ... ... ... 2.220.. ى 
ومن كلام على بن ألى طالب كزم الله وحهه ل يي فب 5006 
ومن كلام عبد الله وخ قباش :وض النه اف ها يو همه 24 حهد فدد لق 5 


(د) فهرس السفر الثالث 


ومن أمثال العرب المرتبة على حروف المعجم . 
حرف المهمدزة . 

حرف الياء . 

خرن التاء 
حرف الثاء . 
حرف ابلديم 
حرف الحاء 
حرف اللحاء 
حرف الدال ... 
حرف الذال ... 


حرف السين. 
خريه السان و م د 
حرف الصاد . 

حرف الضاد 
حرف الطاء 
حرف الطاء .. 


حرف العين .. 


يس 


من نهاية الأرب 


حرف القاف 

حرف الكاف 

حرف اللام ... 

حرف الم 8 5 
حرف النوك ... . 


حرف اشطاأء... ... 


ما جاء فما أوله (لا) ... ... ... 

حرف الياء . 

وما شثل به من أشعار الماهلية ... . 
امن و الفنسن ن كتتو ون ين مود 1-1 
رفترسن :أ فل اس م دود ا 
الناخة الذسالى ... 
طرفة بن العبد . 


أوس 35 جر 
دشر بس أبى خازم 
المتامس 

الافوه الأودى” . 
يم بن أبى مقبل.. 
حميد بن ثور... 1 


عدى بن زيد 


5١ 


د 


روات 


5 


57 


برا 








فهرس السفر الثالثك 


ماح حي عي ع عي مب يي سي تحصهة 





الأسود بن يعفر 
علقمة بن عيدة . 

مرو بن كلثوم 14 
الحارث بن حلزة ل 


اك العا ووم ب يوه جنات وود مه د 0 


المرفقق الا ضغو 

الغعر بن تولب 

مهلهل بن ر بيعة... 

طقيل الوق ع د 
عروة بن الورد .. 

الاعثى (معون بن قسس).. 
لقيط بن هعبد . 
تأبط شرا 
المنقب العيدى .. 
المزق العبدى” 
أفنون التغللى 
الأضبط بن قريع 

شواندين أى اهل م و 
ومماأ يغثل به من اما ا مخضرمين 


لبيد بن ربيعة . 


حديفة 


53 

ا كيذ 

لم جد عند عله 
عا اا مام ا ا 
ا وف بون 2ك 
5 


من نهاية الأرب 


الناغة الحعدى ... 
أمية بن أبى الصلت الثقفغى 
حسان سن اب 57ظ 


معم بن نو يرة 
أو ذؤنت الفذن" 
رياه 
عمرو بن معد يكب .. 
معن بن أوس 
زياد ين زد... 


أن بن حرم 


وتما لأثل به من أشعار المتقدمين فى صدر الاسلام .. 


القطام- 

الطرماح 

الكيت بن زيد الأسدى 
المساورين هند ... . 

عدى عن الرقاع مد بوهم . 
الفرزدق 

جرير . 

الأخطل 

الصلتان العبدى ... . 


0 





3 “مقت لطس الا تعد 217 ١‏ العاف وتوت لج الف ل 1 


لوي افطع اقمع اموا ابم لاا مها . لفاك لف . مج 1 


ا ا ا ا ا 0 ايان 


ف" توف نام لقال د امكو الع اوكا علافة انفد لقلا لاود حك ب ايا 


7و0 


افك نض الله ا بابو 8 مق قعص متكا الت عل ولول وو ا 71 


ب مط ان ر فقاو اماو ل 1/7 


اليا 


يفا اتوك الي مط وه لم مطفف! ال مي مم وأو و 1 


ورددك 


عمر بن عبد الله بن أبى ر بيعة 
وما يقثل به من أشعار المحدثين ... 
إبراهم بن هس مة 

سار ين برد... . 

أبو العتاهية ... . 

سام بن عمرو الحأسر ... ... ... 
صالح بن عبد القدوس 

ان ميادة 

أبو نواس . 

أبوعيينة المهاى... ... . 

عبد الله بن أبى 00 

العباس بن الأحنف ... . 

مسلم بن الوليد 00000 
منصور العرى”" .. 
العتاى: 1 1 
ارس 
ممود الوراق 
ممود بن حازم الباهل 


ل 


الى 


من نماية الأرب 


الود لحت بعاقنراء 
ممد بن أبى زرعة الدمشق" 
أ ايفن .درم تددو 
على بن جبلة 
اللجلاج الخارى ... 
عبد الصمد بن المعدّل 20000( 
المدوبى" 

العتتى' . 

أبو سعيد المخزوجى” 
دعبل بن على الخزاعى ... ... ... 
إحاق بن إبراهم الموصل ... ... ... 
الموم ليق ال د و د 
| براهم بن العباس 
اتوعل اليصير ... ... ... . 
معدن حيد 
عل بن الهم حب دمن م ا 
ابن ألى فنن 
يزيد بن محمد المهلى ... ... ... ... 
عمارة بن عقيل ... ... ... 
احمد بن أبى طاه ... ... ... 


(ط) 


... 4قم 
ل قم 


...ل 46 


الا هرا لطر ل 


أبو عبادة البحترى" 
اين الروى ... . 
عيد الله بن المعتز 
عبيد بن عبد الله بن طاهصس . 

ابن طباطبا العلوى .. 

متقتون لتقيف '. 

السام 

الصنو رى ... . 

أنو الفتح كشاجم 

وما كثل به من أشعار المولدين... 
أبو فراس المداتى" .. 

أبو الطيب المتنى 5ض 

البترق بن أختد..... 

أبو ب؟ محمد بن هاشم الخالدى ... 1 
أ عهان سعيد بن هاشم الخالدى ... 
الحباز البلدى 

أبو إنضداق الصابى 

عبد العزيز عمر بن ثياتة ... 

ابن لتكك البيصرق" ...واد ين .ده 


4/8 ... 


من مساية الأرب رك 


ا 0 


شك اشعاتي اج اجن يو تجا لمق مود ا شي الي أ افر ا ١13‏ 


اوظا اليه لماعو فى ب دجن وم ويه ب ب ا ل مام ب ١1‏ 





الصاحب بن عباد لوس ين يو لو مو مي ا ا و لي 11 
لكشن تن عل ين هبد العري القاض ا دود أل عه اسه ماود ا ١1‏ 
أبو بك دن العباس الخوارزىي” ‏ ... ...د لت ل ل ل ل .2 “ولا 
يديع الزمان أبو الفضل الممذاق ... ... يت بت م ب ب ب ... 018 
إسماعيل الماثى* .. ا 0000 
١ل‏ الدع عل بن لالش مي - جتد يي جد مان لق« ليذ قرا لع ايا 19 
الات الشمان. + 
فى أواد العرب .. ون ١‏ ا و ب امو كو مك مز جم اوه ام كنا 


١(ل)‏ فهرس السفر اثالث 


3 العتائر .. تج راد او ون عو اج و ا و ااا 


دح الظى قف معاي لاو موقل ولاو كدافقة ١‏ لووك لوول هط مان ماف فاه اموا ار لهام ١؟١‏ 


تحروج الحامة جا عاك نيد م انه للم د ان انه ع م أ كا 


د65 المفتو لين .1ج طمة. ماقا حرفن م مسد علط فق ا 1 ان ا 11717 
ر الن فق التمطفن: ٠‏ حو عا دق حو عد مكل قف ويد موي ا ١11‏ 
ا العلل عق | لوقي" 'حد د ويا يلد يفد حق ع ولق كا ة تجو ج18 7 


محظن" الساخيرة ”عورد جو :0ن ننه ونم مد 12د عنم وو عاط مم يجي 14 


الطارفتع والمفطواؤ قشار غنن ناج باق - قم املو سم و قا ا م ا ا 
كله المها لفق حورن . جمد مي جتن مقلد تجو مولي جقد و مي ا قر 106 


تعليق الحل على اأسلم ل وق اوم و وو ا ل ا اب و 1 


من نهاية الأرب 0 
دقان لقان حم يون بن امس سد خا ع وار ا جه اد وو حو اه 116 
التعشير ... قن لق دوق . ينو تند روط " بد حقكة نيف ااحنييدة امم و ١167‏ 
2ك رع :مدي عن :جز عقن يأ تقد ويرك مايه بود ميا ١187‏ 
فق 615 والعقي, جم نو د ند قدا قم عا يدنه "مو عو 11 ١‏ 
توا المهها نه زم واوا خخ عون تخا لقا قد بالف حوفلد او ل ل ا ١1‏ 
وأك الدافته وي يون نبز مد موا اند قد وو ووو سرود اام لق ل ا 

البثات: الشوالت:: 

فى أخبار الكهنة و يتصل به الزبحر والفال والطيرة والفراسة والذكاء ... ١١‏ 


الفأل والطيرة قد نجه اق خياد اد قيفلت لاف اوم جو ا نر موي ١1010‏ 


العواشة :ولد ال وب هد" مراف ' عق سياه لون ال لت اطي اش لم ا د ١‏ 
الباب الرابع : 

فى الكايات والتعرض ... ... ...ا ب م ل م ع م م ... 87( 
اليباب | الخامس 0 

فى الألغاز والأحاجي ... ... ب ب ع م ني ع عي على على على سال 

وقنا بض ل :هذا 0000 ا ا ا ا 1لا 


(ن) فهرس السفر القشالثك 


القسم الثااك من الفن الثانى 
فى المدح» والمهجوء والمجون» والفكاهات» والملح» واممر» والمعاقرة 
والندمان» والقيان» ووصف آلات الطرب 
وفبيه خمسة أبواب 
اللاب الأول ٠‏ 

فى المدح وقية ثلاثة عش رقصلا ... ... ع لت ل لل ل ل 0 الال( 
ذ كر ماقيل فى الآفتخار ... ... ... ا نم وو تود كن اا 
ذ كر ماقيل فى الحود والكرم وأخبار الام .. وا ليف د اك 
ذكر من آنتهى اليهم الحود فى الحاهلية 5000 0 
ذ كر ماقيل فى الإعطاء قبل السؤال ... ... ... ... .. ... ... ... 318_ 
ذكر ماقيل فى الشجاعة والصبر والإقدام ... ... ... . ... ... ... .سم 
ذ كر ماقيل فى وفور العقل ‏ ... ... ... ل ل ل ل لل لل ل .مس 
ذ كر ما قيل فى حد العقل وماهيتة وما وصفف نه ... ... ... ... ... مسمس 
1-3 فاقل "فق الفةق . جو رجن جعي جمةح ا عن 11 اق محم و و الما 
ذى ماقيل فى الوفاء والمحافظة والأمانة ... ... ... ... ... ... ... ومم 
ذ كر ماقيل فى التواضع ا م ا 1101 
ذكر ماقيل فى القناعة والتزاهة ‏ ... ... ... ...ب .تت ل ...ا .ل 2.0 لاغ 
ذ 5 هاقيل فى الشك والقناء: جين . جيم نان يمك كد 15 يد نف عا ا 1ت 
ذ كر ماقيل فى الوعد والإجاز ‏ ... ... .تت ع ب م ع ل ...هم 
د تافل تق الشفاعة ١:‏ ,جم جعه, هن عق ان نه ب ا ا لد ا امنا 
ذكةاقيل فى الآعتذار والآستعطاف ... ... ...د ...ا م ب ب 0.. رهم 


من نمهأية الأب (س) 





الياب الثالى : 
فى الهجاء وفيه أربعة لع صم ا 0 و 
ذكر ماقيل فى المجاء ومن لستحقة 2 ... ... ...ا ل ا 2 0 .ل ججعم 
وتماقيل فى الحجاء من التظى  ١‏ يت يت لب بت بنت بت .بت ... الام 
د 3نا اليلق الخامةة. يوي ودر جنب وو دع اقم فة قل لق ا ا 1ن 
ذك ما قيل فى السعاية والبغى والغيبة والغيمة ... ... ... ... ... ... ١84‏ 
اقل فى البتغل :و القع زوين منت بوتوي جا كاين "لحيل مق بخ اط 6 
احتجاج البخلاء وتحسينهم للبخل على قبح ... ... ... .. ... ... ... 18ل 
ذ كرما قبل فى التطفيل وبتصل به أخبار الأ كلة والموا كلة ا ررض 
5-3 آذاضة الا كل واللوا كلش بي جهن كمف جاو امه حود بلي ع اند قاع 
ذكر الآقتصاد فى المطاعي والعقة عتما ... ...بت بت ع بن .ب ...4م 
53 أخناو الا كلة” مووود نه قن وق من اند الا نلا قا م د الع بن 
ذ كر ماقيل فى الحين والقرأر ... ... ...ا يت لت ب ل ل اث ... تاعس 
ذيرماقيل فى الحمق والجهل ... ... ل ع ل م م لي ل ...هس 
ذ فقيل لق الكذينة ب وو بيه مقو تممه تاه مامد ابوه بإ ين قوم 
ذ كر ماقيل فى الغدر والخيالة ... ... ... .. مت ل عن مل ل 00 لاس 
ذ كر أخبار أهل الغدر وغدراتهم المشهورة ... ... ... ... ... ... ... هسم 
53 ها قلق الاكووو لعفم د ا ا ا 
ذكرما قيل فى الحرض والطمع ... ... ب ل ب ل ب ... ... كلاسم 
د كما قلق فق الوعة والمطل ين" ع جه ملف ع عو لماك عد مض .كد رياني 
3ق عااقل ل الى والقضر سس جه بد نه مذ عانا وده لطر عا 1_1 


: ا ام سرد 
جلساإلنها لمر اليم 
القسم الثابى من الفن الثانى 
فى الأمثال المشبورة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعن جماعة من الصحاية رضى الله عنهم » 
والمشبور من أمنال العرب» وأوايد العرب » وأخبار الكهنة» والزحر» والفأل» 


والطيرة) والفراسة ) والذ كاء » والكايات» والتعريض» والأحاحى 4 والألغاز ء 
وفه مسة أبواب . 
الباب الأول 
(فى الأمشال ) 
ضرب الله عن وجل الامثال فى كَابه العزيزفى آى كثيرة » فقال تعالى : 


( يما النّأس صرب مكل فَآسْمَعوا له ) وتكرر ذكر الأمثال . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”اضرب الله مثلاً صراطا مستقياء وعل 
جنى الصراط أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مخاة» وعلى رأس الصراط داع 
يقول آدخلوا الصراط ولا تعزجوا“فالصراط : الإسلام » والستور: حدود الله تعالى» 
والأبواب : مارم الله»والداعى : القرآن 


)-١(‏ م 


0 


م الحزء الثالك 


قال المبرّد : المثل مأخوذ من المثال وهو قول سائر» شبه به حال الثانى بالأؤل 
والأصل فيه التشبيه . قال : وقوطم مثل بين يديه » إذا آنتصب ؛ معناه أشبه 
الصورة لمتتضبة ٠‏ وفلان أمثل من فلان» أى أشية+ 

والمثال : القصاص»ء لتشبيه حال المقتص منه حال الأقل . 

وقال ابن السَكيت : المثل للفظ يالف لفظ المضروب له ويوافق معناه . 

وقال إبراهم النظام : يجتمع فى المثل أربع لا تجتمع فى غيره من الكلام : إيجاز 
اللفظ » وإصابة المعنى » وحسن التشبيه» وجودة الكثاية فهو نهاية البلاغة ٠‏ 

وقال أبن المقفع : إذا جعل الكلام مثلا كان أوم للنطق » وآنق للسمع » وأوسع 
لشعوب اخحديث ٠‏ 

وأّل ما نبدأ به من ذلك ما تمُثّل به من أقوال سيدنا رسول الله صل الله 


عليه وسلم ٠‏ 
فن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وهومما لم يسبق إليه : 
”ايا 5 وخضراء الدّمّن“ فقيل له : وما ذاك يارسول الله؟ ققال :”المرأة الحستاء 
فى ميت السوء 9 ْ 
”كل الصيد فى جوف الفرا “ قاله لأبى سفيان يتألفه على الإسلام ٠‏ 
”مات فلان حتف أنفه “ . 
” لا ينتطح فيه عترآن » . 
” إن ابت لا أرًا قط ولا ظَهرا أب “ المنبت: المتقطع عن أصحابه فى السفرع 
والظهر : الدابة» قاله فى الغلوّ فى العبادة . 


من نجاية الاارب م 
لني ليس * + ضريه فى الموب . 
” يأخيل الله آركبى »“ . 
«اشترى أَرْمهُتََرجى * . 
وقوله صل الله عليه وس : ” الناسكأسنان المشْط وإنما يتفاضلون بالعافية “. 
00.6 ”الئاس كماد الذهب والفضةء خيارهم فى ابماهلية خيارهم فى الإسلام 
إذا فقهوا ” . 
” الئاس كإيل؛ مان لاتجيد فها راحكةٌ “ . 
” المؤمن هين لبن » كالمل الأنف إن تقيدتقاد» وإن اخ على صخر قأستناخ كِ 
” المؤمن للؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا “ . 
أصحابى كالنجوم» بأهم آقتدتم أهتديتم “. 
:2 مثل أصحابى كملح لا.يصاح الطعام إلا به “ . 
* أمى كالطرء لايترى أؤله خير ام تو *:: 
مثل أبى بكركالقطر أين وقع نفع » : 
” عمال كأعمالم وكا تكونوا يول علي » . 
1 وقال لم كتب كاب المهادنة بينه وبين سهيل بن عهرو : ”والعةد بيننا كشرج 
العيبة“ يعنى إذا أنحل بعضه أنحلٌ حميعه . 
” المرأة كالضّلم العوجاء إن قومته| كسرتها» وإن داريتها آسّتعت بها “ . 
” المتشبع بمالم بغطه كلابس توب زُور“. 
الدالُ على اللي ركفاعله » . 
0٠‏ ” لوتوكتم على الله لرزقكم كا يرزق الطير تغدو جماصا وتروح يطانا " ... 


١‏ الزء الثالث 


” وعد المؤمن كالأخذ باليد “ . 

” مل المؤمن كالتحلة» لا تأ كل إلا طيبا ولا تطعم إلا طيبا ٠"‏ 

#مئل الم من كالستبلة ميل أحياناء وتعتدل أحيانا» . 

”مثل امليس الصا كالعطار» إنلم تصب من عطره أصبت هن ريحه» ومثل 
اليس السوء كالكير إن لم يحرق ثوبك آذاك بِدَّانه» ٠‏ . 

"عل لاينفع كنز لاينفق هنه» , 

وقال : ”المؤمن صآة أخيه» . 

“قد جدع الال أن الغيرة“ . 

“الأعمال بالننات ولكل آمرئ ما نوى» . 

“انية المرء خير من عمله» . ٠‏ 

”إن من الشعر لحكة وإن من الببان لسحرًا” . 

”من كثر سواد قوم فهو منهم” ٠‏ 

#الأعسال بخواتهها” . 

ساق القوم رهم شربا” . 

“المرء على دين خليله فلينظر آمو من يال“ . 1 

”المستشير معان والمستشار مؤتكن” . 

ومن كلام أبى بك الصدّيق رضى الله عنه 

إن الله قرن وعده بوعيده ٠‏ 

ليست مع المزاء مصيبة ٠‏ 

الموت أهون نما بهده وأشد مما قبله . 7 


من نهاية الأرب 


-© 


ثلاث م نكي فيدكي عليه : البغى» والتككثء والككر . 

ذل قوم أسندوا أمره, إلى آمسأة . ْ 
احرص عل الموت توهبٌ لك الحياة ؛ قالهنخالد بن الوليد حين بعثه إلى أهل الردّة . 
كثير القول بنسى بعضه بعضاء و إثما لك ما وعى عنك ٠.‏ 

لا تكتم المستشار خبرا فتؤتّى من قبل نفسك : 

خير الحصلتين لك أبغضهما إليك . 

صنائع المعروف تق مصارع السوء ٠‏ 

ومن كلام مر بن االحطاب رضى الله عنه 

مَنْ كتم سره كان الخيار فى يده . 

أشق الولّاة من شَقِيت به رعيته . 

اتقوا منْ تَبِعَضْه قلوبكم . 

أعقلٌ الناس أعدّرهم للناس . 

اجعلوا الأس رأسين . 

أخيفوا الوا قبل أن يفم . 

لو أن الشكّ والصبر بعيران لى) باليت أيهما ركبت . 

مَنْ لم يعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه . 

ما اخمر صرفا بأذهب للعقول من الطبع ٠‏ 

أت امك ضمت الأمين بوكانة القوئ + 

اقتصاد فى سنة خير من آجتهاد فى بذعة ٠‏ 

لا يكن حبك كلقاء ولا بفضك مَلمًا , 


1 الجن الثالك 


ومن كلام عئان بن عفان رضى الله عنه 
مايزع الله بالسلطان أ كثر مما بزع بالقرآن . 
الهدية من العامل اذا عمزل» مثلها منه اذا عمل . 
نتم إلى إمام فعال » أحوج منكم إلى إمام قال بقاله يوم صعد امبر فأرْيح عليه . 
وقال يوم قتل : أن قل قبل الدماء» أح الى من أن تل بعد الدماء . : 
ومن كلام على" بن ألى طالب كم الله وجهه 
من رضى عن نفس هكثر الساخط عليه؛ ومن ضيعه الأقرب أتبح له الأبسد؛ 
ومن بالغ فى الحصومة أتم» ومن قصرفيها ظَلم ٠‏ 
رأى الشيخ خير من مشهد الغلام ٠‏ 
الناس من خوف الذلّ فى الذل . 7 
إن من السكوت ماهو ابلغ من الواب ٠‏ 
ومن كلام عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
لكل داخل دهشة فابدءوه بالتحية؛ ولكل طاعى حشمة فابدءوه بلبهين . 
ومن أمشال العرب ما نقلته من يتاب ” الأمثال » لليدانى” . [والميدانى” : هو 
أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهم الميدانى" النيسابورى” ‏ والميدانى" : بفتح اليم ٠6‏ 
وسكون اليء المثناة من تحتها وفتح الدال المهملة نسبة إلى ميدان زياد» وهى محلة 
بنيسابور؛ توق سنة نسع وثلاثين ومسمائة] و وضعته على حروف المعجم ١‏ 
فن ذلك ماجاء منها على حرف الهمزة : 
(1) هذه زيادة فى إعدى النسخ ٠‏ 


من نباية الأرب ١‏ 


حرف - 
5 3 اليم 2 7 ٠.‏ 
عن طلب ثىء أ به ) وبنوسهوان : ا 
كلها وامون ٠.‏ 
وفولهم : ” إن ١‏ الي نا الغضي " قال : الزثيئة : اللبن الحامض يلط 
بالحلوي والفثء : التسكين ؛ وزعموا أن رجلا تزل بقوم وكان ساخطا علهم » 
وكان جائعا فستوه الريدئة فسكن عض ميه 4 فقال هذا المثل : صرب ف المديه 
تورث الوفاق ٠‏ 
وم 2 
وقوهم : ”إن الحديد بالحديد يليم" أى ستعار فى الأم الشديد بم 
لسا كله ويقاويه ٠‏ 
وقوطم : ”إن السلامة منها ترك مافيها” ف الْقطة وذة الدنيا . 
والنفس كلف بالدنيا وقد علمث نه أنت السلامةمنب) ترك مافيا 
وقوه : “إن العصًا من العصية" يقال : إن أول من قال ذلك الأفتى 
الحرهمى> . ذلك أن نزارا لى) حضرته ا 00 
فقال : ياب" ! هذه القبة ا مراء ‏ وكانت من أدم ‏ لضرء وهذه الفرس الأدهم والحماء 
الأسود أر سعة ب وهذه لخادم وكانت شمطاء ‏ لإياد ؛ وهذه البدرة والمحلس لأكار» 


فإن أشكل عليكم كيف تةسمون» فأتوا الأفعى المرهمى” ومنزله بجران ؛ فتشاجروا 


. والتفس الح‎ ٠ ف المداني : وهذا فى بيت أوّله‎ )١( 


غم الحزء الثالك 


فى ميراثه » فتوجهوا إليه» فبيؤاهم فى سيرهم إذرأى مضر أثركلا قد رعى» فقال : 
إن البعيرالذى رعى هذا أعورء وقال ربيعة : إنه لأزور» وقال إراد : إنه لأبترء 
وقال أنسار : إنه شرود» فساروا فلبلا فإذام برجل يوضع حمله فسألطم عن البعير» 
فقال مضر : أهو أعور؟ قال : نعم »وقال رنيعة : أهو أزورة قال : نعم » وقال 
إياد : أهو أيتر؟ قال : نعم »وقال أمار : أهو سرود؟ قال : نعر »هذه والله صفة 
بعيرى» فدلونى عليه» فقالوا : والله ما رأبناه » فال : هذا والله الكذب كيف 
أصدفم وأنتم تصفونه بصفته؟ فساروا <تى قدموا نجراتف؛ فلما نزلوا» نادى 
صاحب البعير» هؤلاء أصهاب جملى وصفوا لى صفته ثم قالوا : لم نره؛ فاختصموا 
إلى الأفى» فقال لم : كيف وصفتهوه وأنتم ١‏ تروه؟ فقال مضر : رأبته قد رى 
جانيا وترك جانبا» فعلمت أنه أعوربوقال ربيعة : رأبت إحدى يديه ثابتة والثانية 
فاسدة» فعلمت أنه أزور لأنه أفسدها سْدّة وطبه ؛ وقال إباد : عرفت أنه أبتر 
باجتاع بعره ولوكان ذيالا لمصع به ؛ وقال أمار : عرفت أنه شرود» لأنه برع 
فى المكان الملتف نبته ثم يجوزه إلى مكان أرق منه؛ فقال الأفعى : ليسوا بأتماب 
ملك فاطلبه .ثم سأطم : من أنتى؟ فأخبروه بخبره »و بما جاءوا له » فأ كرمهم» وقال : 
أتحتاجون إلى وأتتم كا أرى ؟ثم أنزهم وذيح طم شاة. وأتاهم ممر؛ وجلس لم الأفهى 
بحيث لابرى ؟ فقال ربيعة :لم أركاليوم أطيب لها لولا أن شاته غذيت بلين كلبة؛ 
وقال مضر:لم أركاليوم أطيب خحمرا لولا أن حتبلته نبتت على قبر ققال إياد : لم أر 
كاليوم رجلا أسرى لولا أنه ليس لأبيه الذى يدعى له؛ فقال أتمار : لم أ ركاليوم 


كلاما أنفع فى حاجتنا من كلامناء وكلامهم بأذنه » فدعا قهرمانة » فقال : ماهذه اللمرء 





. محم اتسين‎ ١ 





)0( فى الميدالى : نشد جمله ٠‏ 


من نباية الارب 4 
وما أهرها؟ قال :هى من حبلة غرستما على قبر أبيك ب وقال للراعى : ماهذه الشاة؟ 
فقال : هىعناق أرضعتها باب نكلبة وكانت أتنها مانت ؛ ثم أنى أمّه» فقال : أصدقينى ») 
من ألى؟ فأخبرته أنها كانت تحت مل ككثير المال وكان لايولد له »نففتٌ أن بموت 
0 ات ف باعي نازلا عليه فولدتك» بع 8 
٠ 58 ّ 52‏ وأا صاحدب الفوس الأدم اللا ا لدو 2 سىء 
اموق تقار ةلز الدم وما شاكلهاء قفيل : ربيعة الفرس . وأما اتخادم 
الشيظاء: فلباحها الفل الاق والماشة» سمت + إباد الشمطاءء وقطئ لأغار 
بالدراهم والأرض فصدروا من عنده على ذلك» فقال الأفعى : إن العصا من العصية» 
و إن خشيا من أخشن؛ فأرسلهما مثلا . 

اص وومةه .6 

وقوهم : “إن الْونٌ لا المرة* : يضرب للرجل لزب . 

وقوطم ف لكل الرأس وأنا أعل بها فيه ": يضرب الأمس تأتيه وأنت 
تعلم ما فيه ممأ تكره : 

وو . 0 12 
وقوطم : انف فى السماء وأست ففالماء : اضرب للتكير الصغير الشأن. 
م عير 

وقوطم : “إن الذليل الذى لست له عضد”" أى ار وأعوان : لضرب 

لق حَدَله تاضره.: 
.مدوم ما 

وقوطم : “إن يدم أظَلْكَ فقد تقب خقق” الأظل :ما تحت منسم البعير: 

ولف : : قاعته : : يضربه المشكو إلبه للشاى أى أنا منه فى مثل ما نسكوه . 


١‏ المزء الثالث 


ل ةا ا ري ل ا ا 00 


3 2 ع م مم بي و 
وقولم :” إن اسل أجخلة فالنيب هدر" ابلة: جمع جليل يعنى العظاممن الإبل» 
والنيب : جمع ناب وهى الناقة المسنة ,معناه إذا سل ما ينتفع به هان ما لا ينتفع به ٠‏ 
وو © مه و 
وقولم :إن بيغ عليك قومك لاييغ عليك القمر" يقال : إن ببى تعلبة 
أبن سعد فى الاهلية تراهنوا على الشمس والفمر ليلة أربع عشرة» فقالت طائفة : 
تطلع الشمس والفمر يرى »وقالت طائفة : بل يغيب قبل طلوعهاء فتراضوا برجل 
جعلوه .بينم » فقال رجل هنهم : إن قوى يبغون على » فقال العدل : إن يبغ عليك 
قومك لايبغ عليك القمر؛ فذهبت مثلا : ,بضرب الام المشهور . 
وقوطهم : واكك ريا فقد لاقت إعصارا» الإعصار: ريح شديدة 


تب فم بين السماء والأرض : يضرب للدل منفسه إذا ص عن هو أدهىمنه وأشد 


وقولمم :| 0 تفار يق العصا“ قالوا : قالته غتة الأعرابية لآبنهاء 

وكان عارما مع ضعفه» فوائب يوما فتى فقطم أذنه فأخذت ديتب)» فزادت حسن 
حلى ثم وائب آحر فقطع شفته فأخذت الدية فذ كته فى أرجوزتها فقالت 
أ بالمروة حا :والفنا 8 يان 00 تفاريق العصا 


لكلاب والأسرى من الناس ثم تقطع عصا الساجور فنتصير أوتادا و بقطع الود 
فيصيركل قطعة شظاظا وإن جعل لرأس الشظاظ كالملْكة صار لابختى” مهارأ وهو 


سس يي اس ل و يي وما كلسم سيد لصم سمس سم ساس المع لاطصوسطوس سو ويس ب ب 10 





(1) ف الميدالى : خير . 


قن نهاية الأرب ١١‏ 


العود الذى يدخل فى أنفه» وإذا فرق المهار جاءت منه تواد وهى اللحشبة الى تسد 
على خلف الناقة . 


و م بروس بير 


0 ن أبن توكل الكتيض» : يضرب للرجل الداهى قال 
عضبم : لم تؤكلٌ الكتف من أسفلها ؟ قال : لأنها تتقش رع عظمها وتبق 

31 مكانها ثابتة 

210ص 
السوء جميلا؛ والمثل من قول أكثم قال : إذا ظلمت فاحذر الآنتصار» فان الظلم 
لا يكسبك إلا مثل فعلك . 

1 5 دع هل وهم 5 ' 

وقولم : ” اخو الظلماء أعشى بالليل” : يضرب لمن يخطئ ته ولا ببصر 
الخرج ما وقع فيه . 

5 و9 2 ل ميرو ير لاي كله 3# ً 58 

وقولم : ” إنك لتكثر الحز ونحخطئ المفصل “: يضرب لمن يجتهد 
فى السعى ثم لا يظفر المراد . 

وقوطم : 8 أوَّل الشجرة النواة 8 : صرب إلا هس المصغير ولد مئنه 
الكبير . 


ولرى سس 


وقوطم : ” إذا صاحت الدجاحة صياح الديك فلتذيح “ قاله المرزدق 
ف اهمأ ة قالت الشعر 9 


وقولم : ” إذا رآنى رأى السكين في الماء“ : يضرب لمن يخافك جدا ٠‏ 


١‏ |.لجزء الثالك 


وقوطم . * إنك ر بان فلا تعجل بشربك » : يضرب لمن شرف عل دراك 
بغيته فيؤصس بالرفق 

وقوطم 7 طن 5 دوس “فى اندي كات اللرا رسي النتها توا 
ونكاية ؛ قال بعض الشعراء 


ى)١(‎ 


م مد صمهة ص ود ير 


ضر بت دوسر فبهم ضر بة 2 أن 8 تنتَ أوتاد ملّك فاستقر 
وقوطم 0 77 و اليرم : الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر لبخله » والقرون : 
الذى يقرن بين الشيئين؟ وأصله أن رجلا كان لا يدخل ف الميسر ولا يرى الهم بفاء 


سي ل 
وقرطم : ” اليب َال الراكب» : يضرب فى الحث على الرضا بيسير الحاجة 
عند إعواز جليلها . 


وقوطهم : 
”اليس لعل حال ةلبوسها * إما تعيمها و إما بوسمًا ” 
أل من قال ذلك ببس : وهو رجل من بى غراب بن فزارة) وكائفب. سابع 
سبعة إخوة» فأغار عليهم أناس من بى أشجع » وهر فى إبلهم فقتلوا منهم ستة وتركوأ 
بهسا لمقه فقال : دعونى أتوصل معكم إلى أهل فأقبل معهم » فلما كان من الغد 


نحروا حزورا فى يوم شديد الا » فقال بعضهم : أظّلوا لمك لاتفسده الضّحَء فقال 


. ف اللسان : وصوابه « فيه » لأنه اند على يوم الحنو‎ )١( 


من تجاية الارب م 


بيس : لكن بالأملاث للم لا بظلل » فأرسلها مثلا؛ ثم فارقهم وأتى أمه فأخبرها 
امير فقالت : ما جاء بك من بين إخوتك وأنت أخبئهم » فقال : ها خيرك القوم 
فتختارى » فأرسلها مثلا ؛ ثم أعطته ثياب إخوته ومتاعهم» فقال : ياحبذا التراث 
لولا الذَّلدَ فأرسلها مثلاٍ وأخذ يوما يبرم سكيناء فقيل له : ما تصنع بها؟ فقال : 
أقتل بها قتلة إخوتى» فقيل له : إنك لأحمق» فقال : مايؤمنك من أحمق فى يده 
سكين» فأرسلها مثلا؛ ثم إنه م" بنسوة من قومه يصلحن آمسأة يردن أن مهدينها 
لبعض قتلة إخوته فكشف ثوبه عن آسته وغطى به رأسهء فقيل له : ما تصنع ؟ 
فقال : 
لبس لكل حالة لبوسباء »* إما نعيمها وإما يوسم 


وقولم , ”الصيف ضيعت اللبن ” قال الأصمعى” : معناه تركت الثثىء 

فى وقته ؟ وقال غيره : تركت الشىء وهو ممكن » وقال أبوعبيدة : أؤل من قاله عمرو بن 
عدس » وكان قد تزقج دحْتنوس بعد ما كبر» فكان ذات يوم نانما فى حجرها بفحخف 
وسال لعابه فتأففته فآنتبه وهى لتأفف منه»فقال : أتحبين أن أطلّقك؟ قالت : نعر» 
للقواوم وعها و طن تتبن الرحة لانن فاق وار والبقوىنك بقاليت 
دختنوس فآنبيته وقالت له : اليل » بفعل يقول : الحيل االحيل» من االموفحتقى 
مات رقا وسَبيتٌ دختنوس فباغ عمرو اللمبر فركب ولحقهم وقاتل حتى آستتقذ 
)١(‏ قال ياقوت فى معجمه : ألاث «بالثاء» هوالموضع اذ كور فى المثل فى بعض الروايات ؛ لكن 


بالأثلاث اث 1 ثم قال : وأكثر الرواة يقولون : الأثلات «التاء» جمع أثلة رهو صنف من 
الطرفاء كير يظلل يفيئه مان نفس : 


١‏ الحزء الثالك 





جميسع ما أخذوا وأستنقذها فوضعها قدّامه على السرج وردها إلى أهلها » ثم 
اصابهم سنة فبعثت إلبه تقول : نحتاج اللبن فبعث إلمها بلقحة وقال : الصيف 


م مور هس 


وقوطم : ”أضطره السيل إلى معطشه » وهو أن رجلا عطش وكان قد 
أتى واديا له غور وماء شديد الحرية» فبق فى أصل تجرة لا يقدر أن ينزل فيأخذ به 
الماء» ول يحد ماء فات عطشا : يضرب لمن ألقاه امير الذى كان فبه إلى شر ٠‏ 

وقوطم : 

"إن الجا أولعث بالكنّة * ألمت كتّمَا بالفلنة» 

الماة : أم الزوج ب والككنة :آعم أة الآبن والأخ ب اله : النهمة ؛ وبين المماة والكنة 
عداوةٌ مستحكنةٌ : بصرب با المثل فى الشريقع بين فوم هر أهل لذلك ش 

وقول : ” إن لله جنودا منها العسل “ قاله معاوية : لما بلفه أن الأشتر 
سق عسلا فيه مم" فأت شري غن الفانة قات العذو: 

وقوهم : ” إن الموى ,هيل بِأسْت الرا كب “ أى من هوى شيئا مال نحوه 
قبيحا أو حميلا» م قبل 

وما رتك عَمدَا ولك ذا الهوى » إلىحيث ببوىالقاب تهوى به الرجل 


رس سح رع 


وقوه : ” إن اللحواد قَُ يْثر “ : يضرب من يكون الغالب عليه فعل اليل 
ثم تكون منه الزّة ٠‏ 


هل عباية الأرب ١6‏ 


1 وود ل. . د انوع وىء. 5 
وقوطم : ” إن الشفيق سوء ظن مولع : بضرب للعبى” اسأن صاحبه لأنه 
لا يكاد بظن به غير وقوع الحوادث كظنون الوالدات بالأولاد . 





سس ل لا 


5 وو ه و و 2 
وقولم : ” إن خحصاتين خيرهما الكذب لخصلتا سوء “ : .يضرب للرجل 
ا ل 
وقوطم : ” أحاديث طَنّْم وأحلامها“ : بضرب لمن مخبرك ا لا أصل له . 
للزلت ل ب لد 20 ريك اه 
وقوطم : ” أحشفا وسوء كلد “ : يضرب لمن يمع بين خصلتين مكروهتين ٠‏ 


و موص 


وقوه : ” الحق أبلتج» والباطل لجل“ : معناه أن المق واضع بين والباطل 
يتاجاج فيه أى يتردد فلا يجد صاحبه مخرجا . 


وقولم : ” الحزم سوء الظَّنّ بالناس “ : هذا المثل قاله |اكثم بن صيفى”" . 

وقوطم : ” اختلط الخائر باد بأد “ . اللماثر: ما خثر من اللين ‏ وراد : الزيد : 
يضرب للقوم يقعون فى التخليط من أمرم ٠‏ 

. 0 

وقوطم : ”ألخحطأت آسته الحثرة “ : يضرب لمن رام شيئا فلم ينله . 

وقولم :”ادع الى طعانك » من تدعوه الى انك“ أىاستعمل فىحوائجك 
من نخصه ععروفك 5 

وقوام :” أروَغاًا با حال ع وقد علقت الحمال “ثعالة : الثعلاب : يضرب لمن 
يراوغ وقد وجب عليه الحق ٠‏ 


١‏ الجر م الالمقه 


رده أو رمزع8 م 


وقولم : ” إرم فقد أفقته رف يقال : أفقت السهم إذا وضعت فوقه 
فى الوتر: يضرب لمن تمكن من طلبته ا 

وقوطم :” أَضرطًا وأنت الأعلى ؟ “قاله ليك بن سلكة السعدئ» وذاك 
اله بينا هو نائم إذ جثم عليه رجل من الليل وقال : استأسر فقال له سليك : الليل 
طويل د فأرسلها مثلا: ثم ضمه سليك بيديه ضمة أضرطته» فقال له : 
أضَرطًا وأنت الأعلى فأرسلها مثلا :.يضرب لمن سكو فى غير موضع الشكوى . 

وقوطم :” أَضْلتَ من عشْرٍ مر تمأنياً»: يضرب لمن يفسد أ كبر مايليه من اللأعس . 

وقولم : ”أغط أخاك تمرة» فإن أنى بفمرة “ : يضرب لمن يختار ا حوان على 
الكامة . 

وقور :ا كدب لتّفْس إذا حدما “ معناه لامحذث نفسك بأنك لاتظفر» 
فإن ذلك بيبطك . قال لبيد 

كب اللفس إذا حدتتها * إن صدق اللفس بزرى بالأمل 

وقوطم “كبا فإتعاراة؟ أى أتجمع بين الكبر والفقر . 

وقولهم :” أمك) وأنت فى المريد؟ “هذ اامثل قاله عبد الملك بنع وان لعمرو 
آنسعيد لى) قبض عليه وكله » فقال : ياأمير المؤمنين »إن رأنت أن لاتفضحنى بأن 
تخرجنى للناس فتقتانى بحضرتهم فآفعل» وإنما د عمرو هذه المقالة أن يخالفه 
عبد الملك فخرجه فيمنعه منه أصعابه» فقال : أبا أمية ! أمكرا وأنت فى الحديد : 


يضرب لمن أراد أن عكر وهو متقهور . 


من نباية الأرب / 
وقوطم : “عن مالك وز فى هام سنة “ : بضرب للثىء ف لع 
وملاكه ٠‏ 
قال الشاعس 
وأهون مفقود إذا الموث نابه * على المرء من أصحابه من تقنعا 


وقوطم 02 أوسعتهم م وأودوا الآبل " أصله أن برهلا من العرب أغين 
على إبله فأخذت» فلما تواروا صعداً كه وجعل لستهم ثم رجع إلى قومه فسألوه 
عن إبله » فقال هذا المثل . 
قال كان ا رهف قال سودت اتشوين أ كل موذلك أن الا رين 
ورقاء الصيداوئ أغار على بنى عبد الله بن غطفان وآستاق إبل زهير وراعيه» فقال 
زهيرفى ذلك قصيدته التى أؤلها 
بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا » وزقدوك آشتاقا أيه سلكوا 


شحنا إن الحارث فلم يرد الإبل» نهجاه» فقال كعب أنه : أوسعتهم سبا 
وأودوا بالإبل» فذهبت مثلا : يضرب أن لم يكن عنده إلا الكلام . 


موه .4 


وقوطم : ” أوردها سعد وسعد متتمل” : هو سهد بن زيد مناة أخو مالك 
الذى يقال فيه : إنك آبلٌ من مالك »وذلك أن مالكا ترقج بأمرأة وبنى بها فأورد 
الإبل أخوه سعد وم يحسن القيام عليها والرفق بهاء فقال مالك 


موق موك 


أوردها سعد وسعد مشتمل د ماهكذا تورد د الإبل 


تفرد لق 


5 المزء الثالث 





فضرب مثلا لمن قصر فى طلب الأمس ٠‏ 
وقوطم : ” إن الشَّق” وافد ابرَاجم “قاله عمروين هند الملك . وذاك أن 
سويد بن ربيعة اليم قتل أخاه سعد بن هند وهرب فنذر عمروليقتان بأخيه ماثة 
من بف كيم » فسار إلمهم سمعه فلقيهم امبر فتفرقوا فى نواحى بالادهم فلم يحد إلا عجوزا 
كبيرة وهى حمراء بنت مرة » فلما نظر اليها قال : إنى لأحسبك أعجمية» قالت : 
لا والذى أسأله أن يخفض جناحك» ويد عمادك» ويضع وسادك» ويسلبك 
بلادك» ما أنا بأعجمية» قال : فن أنت؟ قالت : أنا بنت ضمرة بن جاير» ساد 
معدًا كابرا عن كابر وأنا أخت ضمرة بن ضمرة» قال : فن زوجك" قالت : هودَة 
آبن بحرول» قال ؛ وأين هو الآن * أما تعرفين مكانه؟ قالت : لو كنت أعلم مكانه 
حال بينى و بينك» فقال عمرو : أما والله لولا أنى أخاف أن تلدى مثل أبيك وأخيك 
وزوجك لآستبقيتك . فقالت : والله ما أدركت ثارا » ولا موت عاراء مع كلام 
كثي ركامته به فامس بإحراقها » فلما نظرت إلى النارء قالت : ألا ف مَكَانَّ جوز ! 
فذهبت مثلاء ثم مكثت ساعة فلم يفدها أحدء فقالت : هيات صارت الفتيان 
مع ء فذهبت مثلا ثم ألقيت فى انار ولبث عمرو عام يومه لايقدر عل أحد » حي 
إذا كان آخرالنهار أقبل راكب لسمى عَمارا توضع به راحلته حتّى أناخ اليه» ققال 
له عمرو: من أنت ؟ قال : أنا رجل من البراجم. قال : فا جاء بك إلمنا؟ قال : 
سطع الدخان وكنت طَويت منذ أيام وظننته طعاماء قفال عمرو : إن الشي” وافد 
لبباج» فذحبت مثلا وأمى به َأ فى اناه قل : إنه أحرق مائة من بى يم : 


السعة ولسعين من فى دارم. وواحدا دن البراجم ٠‏ 


من بأية الأرب 4 





وقال بعضهم : مابلغنا أنه أصاب من ب تميم غير وافد البراج, وما أحرق النساء 
والصبيان؛ قال حرير 
وأخزا م مر وها قد ميم :وادرك ارا + شق" البراجم 
ولذلك عارت بنو كيم حب الطعام ؛ قال الشاعس 
ه إذا ما مات ميت من تيم * وسسرك أن يعيشء بف بزاد 
مخز أو بلحم أو تمر » أو النَىء الملّغف فى البجاد 
تراه يقب الآفاق حولا » ليأ كل رأس لان بن عاد 
وهذا المثل يضرب لمن يوقع نفسه فى هلكة طمعا . 
عرقت النناء 
206٠‏ تقول العرب : ل الول الى “هى جمع زبية وهى حفرة تحفر للاأسد 
إذا أزادوا ميته لأ علرها لماه نإذا بلنها اسل كان عقا :ضير ارت عاو 
لك 
وقوطم : ” بين العصًا ولحائها “ اللفاء : القشر : يضرب للتخالليّ المتفقين ؛ 
وبروى : لا همدخل بين العصا وللكاتها . 
و00 وقوطم : ” بينهم داء الضرائر “ هى جمع ضرة يضرب للعداوة إذا رضت 
بين قوم ٠‏ 
وقوطم : ” بيهم عطر ملم “ قال الأصعى” : مَنْشم كانت عطارة بمكة 
وكانت تأخزاعة وهم إذا أرادوا القتال تطيبوا مر طيبها فاذا فعلوا ذاككثرت 


5 المزء الثالث 


بينهم الفتلى فكان يقال : أشأم هن عطر منثم : يضرب ف الشرٌ العظيم » وفيه 
يقول زهير 
تداركما عبسا ودبيّان بعد ما »* تقاتوا ودقوا ينهم عطر منشم 

وقوطم : ”يه داء ظى “ : أى أنه لاداء بهم أن الظى لا داء به» وقيل : 
ريما بكون اه كاه أن د اء عرفت 

وقوه : ” بلغت الما النَ “ الت الشعرات البى فى مؤتحر رسغ الداية : 
يضرب عند بلوغ الشر النهاية ٠‏ 

وقوطم : ” برح ل أى زال من قوطم ما برح » والمعنى زال الشرر فوضح 
الأمس ‏ وريقال : االخفاء المتطأطع من الأرض» والبراح المرتفع أ ىضار انلفاء راحاة 


- ره 


وقوطم : ” بثانكق ليس فيها ساعد “ : بضرب لن له همة ولا مقدرة له ٠١‏ 
على ما فى نفسه . 
و جه صر عصرم 
وقول : ”بات فلانٌ يشوى القراح “ : ينى الىاء المالص لا بخالطهننىء 
يضرب لمن ساءت حاله » وفقد ماله نحيث لسوى الماء شهوة الطبيخ ٠‏ 
وقوطم 24 7 حال » هى كلمة يقوطا المتعجب من حسن الشىء 
وكاله و ل من قال ذلك الورتة بلنت تعلية ) وذلك أنّ ذهل بن شيبان كان روج ١‏ 


الورثة وكانت لا نترك له آأهسأة إلا ضربتها فتروج رقاش بنت عمرو بن عاك من 
نى تعلبة» نفرجت رقاش يوما وعليها حَْخَالان» فقالت الور ذاك» فذهبت مثلا. 


من نهاية الأرب "١‏ 





حرف الناء 
وص 2 ويم 2 
فولم : “ترك الظبى ظله” أى خاسه الذى يستظل به : يضرب لمن تفر من 
ثىء فتركه تركا لابعود له . 
وقوطم : , #تركته على مثل ليلة الصَدَرٍ“ وهى لبلة ينفر الناس من مت ذلا 
ببق منهم أحد . 


وقوهم : ”ترك أنق من ااه ع“ أ عل حل لاخ يهال شرع 
الراحة : لضرب ف أصطلام الدهى ٠.‏ 


وقوهم , جوع الخدرة ولا تأ كل بعد ييه" : أى لانكون لاا و إن آذاها 
الموع . 

ال من قاله الحارث بن سليل الأسدى:وكان حليفا لعلةءة بن حصفة الطالىفزاره 
فنظر إلى آبنته الزباء وكانت من أجمل أهلدهرهاء فقال لاا 0 
اللاظوة ويدرلة الطالب» و يمتح الاغب» فقال له علقمة : أن تكفء رم يقبل 
هنك الصفو» ويؤخذ منك العفو فأقم ننظر فى أمرك» ثم آتكفأ إلى أمهاء فقال: 
إن الحارث سيد قومه حسبا ومنصبا و بيتاء وقد خطب الينا الزباء فلا يتصرف 
إلا بحاجته ء ققالت المرأة لآبنتها : أى الرجال أحب إليك الكهل الحجاح ‏ الواصل 
المناح» أم الفتى الوضاح ؟ قالت : بل الفتى الوضّاح» فقالت : إن الفتى يغيرك» 
و إن الشبخ بميرك» وليس الكهل الفاضل » الكثير النائل» كالحديث السن» الكثير 
المَنْ قالت يا أماه : إن الفتاة حب الفتي» عب الزاء أنيق الكلاء قالت : أي 


زف | | الجزء الثالثكث 
بثية! إن الفتى شديد امحجاب » كثير العتاب» قالت : إن الشيخ بل شبابى» ويدس 
يابى» ولشّمت بى أترابى . فلم تزل أمها بها حتى غلبتها على رأمباء فتزقجها المارث 
على مان وخمسين هن الإبل وخادم وألف دره » فآبتتى بهاء ثم رحل بها إلى قومه 
فبينا هو ذات يوم جالس بفناء قومه وهى إلى جانبه » إذ أقبل شباب من بى أسد 
يعتلجون فتنفست الصعَدَاء» ثم أرخت عينها بالبكاء» فقال : ماببكيك ؟ قالت  :‏ ه 
مالى وللشيوخ ‏ الناهضين كالفروخ » فال لما : تكاتك أتك ! جوع الورّة 
ولا تأكل شديبها » ثم قال لما . وأبيك» رب غارة شهدمّ) 4 وسبية أردفتهاء وحمرة 
شربتهاء فآلمق بأهلك فلا حاجة لى فيك» وهذا المثل يضرب فى صيانة الرجل نفسه 

: ووم ل 7 : 6 َ 

وقولهم : ” تبثأ لمان من غير شيع : يضرب لمن بدعى ما ليس علك ٠. 2٠.‏ 

5 وو مث م : 

وقولم : ” حير عن مجهوله مس أته ": أى منظره يخبر عن خخيره . 

5 وواماءه و ماس 

وقولم : ” سكو إلى غير مصمت “: أى إلىمن 1 عتم شأنك . قال الشاعس 

حم 2*2 


95 و5 . ٠‏ 0 
إنك الا اسك إل مصميت + فاصير على امل الثقيل أومت 


وقوطم : ” جاوز الروض إلى القاع القَرقَ *: يضرب لمن يعدل بحاجته من 
الكريم إلى اللثبم» والقرق : المستوى . 5 
5 ووه 2ه 8 و مي صم 
وقوطم : لسمع العف خير من أن تراه “ويروى: لا أن تراه : يضرب 
و : 
لمن خبره خخير من هس آه ) أقل من قاله : المنذر بن ماء السهاء ؛ 


من نباية الأرب وف 


ا 0ك 


: ولاس بير بي دس و 
وقوطم : ” تقطع أعناق الرجال المطامع “ : يضرب فى ذم الطمع ٠‏ 
وقولم , ” تقلدها طوق الجامة “ تابة عن الصا القبيحة الى لا تزايله 
ولا تفارقه ٠‏ 
حرف القاء 
- عر 
قوطم “ثار حابلهم عل ابلهم" الحابل : صاحب الكبالة» والنابل : صاحب 
النبل أى آختاط أمرهم : يضرب فى فساد ذات الي وتاريث الشرّ فى القوم . 
8 سه - 5 5 ار 
وقوطم : ' ثور كلاب فى الرهان اقعد ”" : هو كلاب 5 رسيعة بن عاص 
وب تار : 
آن صعصعة اليس كان مق » وذلك أنه آرتبط عجل ثور ليسابق عليه» والأقعد 


حرف الم 

وو اق ل اسع ب د .عا فصع 
قوم ” حرى المذاكات غللاب الم كيّة من اهيل التى أتى عليها بعد 
وفيا له أووسياة والنلاي الذالة .مويق مالعل أفرانة 


فى حلية الفضل ؛ وأقل من قاله نذكره إن شاء الله تعالى فى حرب داحس والغيراء. 


وقوطم , ” بحزاء سنمار “وهو الذى بنى اكورنق وتقدّم خبره فى مبانى العرب ٠‏ 


عر مر صر 


5 5 [ ل ره عويب 
وقوطم + حرحه حيث لا يضع الراقى أنه “ قالته جندلة بنت الحارث» 
وكانت نحت حنظلة بن مالك وهى عذراء» وكان حنظلة شيخا كبيرا رجت فى لبلة 


3 |الحزء الثالث 





مطيرة فبصر مها رجل فوثب علها وآفتضهاء فصاحت وقالت السك ٠‏ قبل أبن؟ 
قالت : حي ث لايضع الراق أنفه : يضرب لمن يع فى أمس لاحيلة له فى المروج منه. 


ىس ع 22 


وقولم : ” جَعْجَعةٌ ولا أرى طخ “ : يضرب لمن يعد ولا يفى ٠‏ 


وقوهم : “حرى منه تجرى دود » وهو ما يصب فى أحد شق الفم من 
الدواء ؛ يضرب لمن سغض ويكأه . 

وقوطهم : . ”ماعة على أثْنّاء “ وففناة أجتباع بالأيدان » وآفتراق بالقلوب ١‏ 
وهو عن قوله صلى له عليه وسم ”هذل عل حن > ': يضرب لمن يضم رأذى 
ويظهر صفاء . 

وقوثم : 7 جار بكار أبى دواد “ يعنون كعب بن مامة فإنه كان إذا جاوره 
رجل فإن مات وداه » و إن هلك له بعير أوشاة أخلف عليه » فضضربت به العرب 
المثل فى حسن الحوار» قال طرفة 

إن ىكفانى من أمى هممتٌ به ه جار كار الحُدَائق:الذى َمْصََا 
والحذاق” هو أبو دؤاد . 


ود دود 


وقوطم : : جع الحلال انف الْغيرة ة“ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة زفت فاطمة إلى علل” رضى الله عنهما ٠‏ 


وقولهم : ”جوع كلبك بعك “ . أؤل من قال ذلك ملك من هلوك ير 


29 كان جائرا على أهل مملكته تسلمهم مافى أيديهم وإن آمرأته معت صوت السؤال 


من نباية الاب 1 


فقالت : إنى لأرحم هؤلاء و إنى لأخاف أن يكونوا عليك سباعاء بعددما كانوا لك أتباعاء 
فقال: جوع كلبك يتبعك» ثم إنه غنزا بهم ولم يقسم علبهم شيئا فقالوا لأخ له : قد ترى 
ما نحن فيه من الحهد ونحن نكر نحروج الملك عنكم إلى غيركم فساعدنا على قتل أخيك 
وأجلس مكانه » فوافقهم على ذلك» ثم وثبوا على الملك فقتلوه »فر به عامص بن جذيمة 
وهو مقتول » فقال : ريما أكل الكلب مؤدّبه اذا لم ينل شبعه» فأرسلها مثلا» 
والمثل يضرب ف اللثام وما ينبغى أن يعاملوا به . 

عب “ع 00 اميه ميا 
أو داهية عظيمة . 

وقول : ” جاء بصحيفة المتلسس ” إذا جاء بالداهية ؛ وكان ممن, خبر 
صحيفة المتلمس أن المتلمس وطرفة قدما على عمرو بن المنذر بن آم القيس +فعلهما 
فى صحابة قابوس بن المنذر أخيه وأمرهما بلزومه» وكان قابوس شابا يعجبه اللهوء 
فطال بقاؤهما عنده» فهجا طرفة عمرا بأبيات فبلغته فاستدعاهما خباهما بحباء وكتب 
معهما إلى أبى كب عامله على تج أن يقتلهما » وقال : قد حكتبت لكا بحباء 
ومعروف» فلما صدرا من عنده» قال المتلمس لطرفة : هل لك فى كما بينا» فإن كان 
.| خير مضينا له » وإن كان شرً! آتقيناه» فأبى طرفة وقرأ المتلمس كّابه فإذا فبه 
السوءة فألقاه فى الماء وقال لطرفة : ألق كمابك فأبى ومضى بككابه» قال : ومضى 
المنلمس حتى لمق علوك بنى جفنة بالشام وسار طرفة بكابه » فلا آتتهى إلى 
العامل قتله . 


ص ىح صرم 


وقوطم : ”جندلتان أصطكًا 5 : بضرب لقرنين بتصاولاك 9 


5 اللحء الثالك 


وقوطم : ” بحزيته حَذْو الل بالتغل » : للكافاة . 
وقوطهم : ” جاءوا على بكرّة أيهم “ أى جاءوا جميعا لم يتخلف منهم أحد 
وقبل : بل البكرة تأنييث البكر» يصفهم بالقلة أى بحيث تملهم بكرة أبيهم ٠‏ وقيل بل 
البكرة التى نستق عليها» معناه جاءوا بعضهم بتلو بعضا كدورانالبكرة على فسق واحد ؛ 
وقبل : المراد بالبكرة الطريقة كأنهم جاءوا على طريقة أبهم» وقال آبن الأعرابى" :2 ه 
البكزة : جماعة من الناس أى بأجمعهم . 


220 كر | سوصه 2 3 
وقوطم 3 جاوز احزام الطبيين 4 : لضصرب فى نجاو ز الحد . 


حت لا 


قوم : ”حرَلك ها حوارهًا تحن “ الخوار : : ولد الناقة » واجمع القلمل أحورة 
الكت حورن وحيران » معناه ذ كره بعص أنشجَانه بيج له » قاله عمرو بن العاص  ٠١‏ 
لمعاو به حين أراد أن استنصر أهل الشام. أى أيهم دم عهاك على قيصه . 


و ع 
وقوطم : ” حلبتها بالساعد الآشدٌ “ أى أخذتب) بالفؤة إذ لم يتأت بالرفق . 


1 م هده 0 الى . 5 
وقوطم 2 حذو القذة بالقذة 3 أى مثلا عثل : لضرب قْ التسوية إن 
الشيثين؛ ومئله : حذو النعل 5 وقداقلم: 


وقول : ” حَلَبَ الده أَشْطره “ معناه أنه أختبر الدّهيّ شَطْرَى خيره ٠.‏ 


وشره فعرف ما فيه . 


من نهاية الأرب 1" 


مس ور 


وقولم : - حسبك من غنى شبع ورى ' ' ؛ قال هو اليس 
إذا مالم كن إبلّ قَعْزى كأنَ رون جلّتبا العصى 
فتمللا سنا فنا وسمثا »* وكداف سنس شم ور 
قال أبو عبيدة : يحتمل معننين أحدهما أعط كل ماكان لك وراء بعك 
وار ,ك6 وال غر القناعة البسسى»» 
وقوطم : ” حسبك من القلادة ما أحاط بالعئق “ أى كتف بالقايل 
0 00 
وقوطم : ” حسبك من شر مماعه “ أى آ كتف بدماعه ولا تعاينه » قال : 
ويجوز أن يريد يكفيك سماع الشرّ وإن لم تقدم عليه وم تنسب إليه» والمثل قالته . 
فاطمة بنك الدرعي موق أ قاريية يفيض آء الربيع بن زياد» وذلك أن آبنها الربيع 
كان أخذ من قيس بن زهير بن جذة درعاء فتعض قيس لم الربيع وهى على 
راحلتها فاراد أن يذهب بها ليرتِهتما بالدرع » فقالت له : أين عردب عنك عقلك 
باقيس؟ أترى بنى زياد مصا ميك ! وقد ذهبت بأتهم : عسنا وشعالا وقال الناس ما قالوا 
وشاءوا» وإن حسيك من شر سماعه » فذهبت كمتها مثلا تقول : كفى بالمقالة عارا 
وإنكن باطلا . 


وص ه سوم بير ىه 


0 0 دك 0 0 
قال المدابى" : والعتقاء رطم سه معروف الآأسم مجهول الجسم َال : كان 
بأرض الرس جبل يقال له : دح مصعد فى السماء » وكان يأتيه طائر عظيم لها يعنق 


8" الحزء الثاالث 


طويلة؛ وهى من أحسن الطير؛ فبها من كل لون» وكانت نقع منتصبة وتتقض على 
الطيرفتأ كلها» فاعت يوما وأعوزها الطير فاتقضت على صى” فذهبت به فسميت 
عنقاء مغرب : لأنها تغرب بكل ما تأخذه» ثم أنقضت على جار يه حين ترعر عت 
فأخذتها فضمتها إلى جناحين لها صغيرين سوى جناحيها الكبيرين ثم طارت» فشكوا 

ذلك إلى نهم : خالد بن صفوان» فقال : اللهم خذها وأقطع نسلها وسلّط ه 
عليها آفة ! فأصابتها صاعقة فاحترقت فضربتها العرب مثلا . 

قال عنترة بن الأحرس الطانى" فى مرثية خالد بن زيد 
تقد حلفت بالحود عتقاء كاسم 5 كنتخاء دح حلفت المزور 


1 وري 


ا 2 7 0 
ففاإنلا بيص فيعرف بيغها * ولا شبه طير منجد أو مغور 


وقوطم : ”حتام تع ولا قم“ وع إذا اول المتاء فة انق عوطنه. م 
يضرب للحريص فى جع الثىء ٠‏ 
وقولم : 4 0 من إِنْضاجه أن تقتله “: يضرب لطالب الثأر فيقول: 
لأقتان فلانا وقومه أحمعين فنقال : لا تعد » حسبك أن تدرك ثأرك وطلبتك : 
ويضرب لتجاوز الحدٌ . 
حرف اللماء ١‏ 
قولم :“حر اليك تَنطحين”: يضرب لمن يكف الحسن بالإساءة » ومثله : 


من تهاية الأرب وم 


وقوطم : “خاصرى أ عاص »معناه آستتر ى بوم عاهس : الضبع » نسب مهأ الأحمق 4 
ومثله : خاهمرى -خضاحر» ناك ما تحاذر : وهو آسم للذكر والأنق من الضباع . 


وقولهم : ”خلا إك الحو فييضى وأصفرى" قاله طرفة بن العبد» وكان 
يلقطن الحب الذى ثثره لنّ» فقال فى ذلك 
بالك مر. قنيرة يمعمر! 9 خلا لك الَو فييضى وآصفرى 
وتمَرى ما شئت أت تتقرى * قد رحل الصياد عنك فابشيرى 
ورفم الفخ فا ذا لمحدرى؟ + لابدٌ منصيدك يوما فاصبرى ! 
يضرب فى الحاجة يكن منها صاحبها ٠‏ 
سول سه 6 00 
وقولم : "خلع الدرع بيد الزوي” المثل لرقاش بنت عمرو بن تغلب بن وائل » 
وكان زوجها كعب بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة » فقال لما : أخلعى ؛ فقالت : 
شوتر 3ت 3 : طٍ 8 مر 
خلع الدرع د الزوج.فقال : اخلعيه لانظر إليك» فقالت : التجرد لغير النكاح 
مثلة» فذهب تكامتاها مثلين يضربان فى وضع الشىء فى غير موضعه ٠‏ 
فوم 
وو مس اص م صصص 7 هم و 50 ع 
خل سبيل من وهى سمّاؤه :د وهر. هر يق بالفلاة ماه 
ييضرب لمن كره صحبتك و زهد فيك : 
و ور ع ى وم ه لم 5 
وقولم . ” حمر ألى الروقاء ليست لسكر” : يضرب للغنى” الذى لا فضل له 
على أحد . 


١‏ الجزء الثالث 


حرف الدال 
5 مس ه 2ه 5 - وى صا ص ع 5 
قولم : ” دمث للحنبك قبل النوم مضطجعا “ أى أستعد للنوائب قبل 
حلولما ؛ والتدميث : التلين . 
وقوطم : “دع أمىءا وما أختار “ : يضرب لمن لا يقبل النصح ؛ 
قال الشاعس 
إناالكيه انوا امك وول حبق اميا يلقي 
راخف ناكا وزواء هال معي 
قلاعة ففيد 16 ير 0 وا فمى كيم ! 
حرف الذال 
: كك و رمه 6 5 
قوم : ” ذ كلى فوك حمارى اهل “ أصله أن رجلا حرج يطلب حمارين 
ضلا لهء فرأى آهرأة وأححمته فنسى امار ين » فلمأ سفرك عن وجهها رآها فوهاء 
فقال : ذ كرنى فوك حمارى أهلى + وقال 
لك مض اللعاد ع كلا ا افيف افيه 
وقولم :7 ذغيزا أب سا “ ويقال : تمرقواء أى تفرّقوا تفريقا لا آجتاع 
معة ٠‏ 


فى التارع . 


١6 


من ايه الأرب ام 





آ# رار ار ا ل ل اا 


وقولم :” ذهبوا شغر بغر» وشذر مذر» وخذّع مذّع" أى فى كل وجه . 


_. 


5 3 27 و2 و م 
وقولم :” ذل بعد شماسه اليعفور “: يضرب من أنقاد بعد جماحه ب والبعفور: 
فرس ٠‏ 


رس ص ير م - 
وقولم : ” ذهبت طولاء وعدمت معقولا “: يضرب للطويل بلا طائل . 


رف اه 

فلم : ” ومن بدالا ولت “ أصل هذا الكل + أن سعد بن زيد م 
تزوج رهم آبنة المزرج» وكانت من أجمل النساء» وكان ضرائرها إذا سأينتها يقن 
ها : ياعملاء. فعالت لا أقها : إذا ساببتك فايدثيينْ بذلك. ففعلت رهم ذلك مع 
ضرتها » فقالت : رمتنى بدائها وآنسأت » فذهبت مثلا : يضرب لمن يعبر الآآخر 


رابع 


مأ هو يعيربه . 

وقوطم : ” رماه بثالثة الأنافى » وهى قطعة مم الحبل يوضع إلى جنيها 
ران وحصي غايا القدر : يضرب لمن ربى بداهية عظيمة ٠‏ 

8 5 ات 5 56 8 

وقوشم : رب صلف نحت الراعدة “ الصلف : قله االحير» والراعدة : 

و - 5 
السحابة ذات الرعد : يضرب للبخيل مع السعة ٠‏ 
0 وه م 


3 


وقوطم : ”” رجع بح حنين “ أصله أن حَتَينا كان إسكافا باميرة وساومه 
أعرابىّ بحمين فآختلفا حتى أغضبه» فلما آرتحل الأعرابى" أخذ حنين اللحفين فألق 
أحدهما على طريق الأعمرابى» ثم ألق الآخر بموضع آنخرعلى طريقه » فاما م 
الأعرر اف اقلق الأول قال:6ها أشيه هذاغىن عن ولو كنا ين عدبا : 


وض الحزء الثالثكث 


ثم مس بالآخر فندم على ترك الأول فاناخ راحلته وآنصرف إلى الأول وقد كن له 
حنين » فأخذ الراحلة وذهب يبا وأقبل الأعرابى" إلى أهله ليس معه غير ختّى 
حنين » فذهبت مثلا : .يضرب عند اليأس من الكاجة والرجوع بالحيبة . 

وولى : ”رب ساع لقاعد» وآ .كل غير حامد “ أقل من قاله الابنة 
يانه واناسفه داك أنارؤنةًا وود إلى العاف رفسي رعلا بق لس قال 
له : شّقيق» فات عنده» فلما حبا النعان الوفود بعث بحبائه إلى أهله » فقال التابغة 
فى ذلك 

أ أهله امات 1 و 5 ورب أعرئ يسعى لآخر قاعد 

وقولم : ”رب ملوم لا دَنْبَ له “ فاله أكثم بن صيفىَ » معناه قد ظهر 
للناس منه أمى أتكروه عليه وهم لا يعرفون عذره؛ وقيل : إن رجلا قال للاأحنف 
آبن قيس : أنا أبغض الّر والزيدء فقال : رب ملوم لا ذنب له : 

وقوهم : ” رب كلمة تقول لصاحيها دعي »: يضرب ف النبى عن الإتثار 
مخافة الإتجار ؛ ذكروا أن ملكا من ملوك حمير تحرج إلى الصيد ومعه نديم له فوقنما 
على خرة ملساء» فقال النديم : لو أن إنسانا ذي على هذه الصخرة إلى أي نكان بلغ 
دمهء فأمس بذيحه » وقال : ر بكلمة تقول لصاحبا دعنى . 


واج مع د 2 5 
ودثله قوشم :” رب راس حصيد لسان “: يضرب للا م بالسكوت ٠‏ 
5 2 م م 


وم صم ص 5 1 0 3 
وقوثم :”رد الجر من حيث جاءك ": أى لا تقبل الضيم وارم مم. 
رماك ٠‏ 


من نهاية الارب وم 


حرف الزاى 
0 ريم ٠‏ سمه ير 5 
قولم : ” زين فى عين والد ولده ”  :‏ يضرب فى جب الرجل برهطه ٠‏ 
ص - 0 
م صمه له 5 
وقولم 7 احم بعود اودع ف اى لا لستعن إلا بأهل السنْ والتجر بة ٠‏ 
لطر و عو سروه 53 واتسعض قال لبرت قازا 
وقوم : روح فن عورد حيرمن فعود » قالته يعض لساء العرب» قالوأ : 
كان ذوالإصبع العذوانى غيوراء ولهبنات أربع » وكان لايزقجهنْ غيرة علمينْ » فاسع 
علي :روما توق د لون 112 شالك إلعذاعة + لتقل ل :واقفة هنا أى تقساء 
- جمبعاء فاشته ت كل واحدة من الثلاثة زوجا وصفتٌ هن جماله وكاله وسعة 
حاله » ثم عب هار : لابدّ أن تقولى » وأحوا عليهاء فقالت : 


فم داو 


روج هن عود» ف فزؤجهن ٠‏ 


2 صوصمه 


وقوطم :"زرغ ددح“ قاله معاذ بن صمرم الحزاعى". وكانت أمّه منعك) 
وكان يكثر من زيارة أخواله »فأقام فههم زماناء ثم خرج بتصيد مع بنى أ<واله» فمل 
عل عير» فلحقه آبن خال له يقال له : الغضبان فتخاصماء فقال له الغضبان : والله ! 
لوكان فيك خيرلم) تركت قومك » فقال : زرغبا » تزدد حباء فأرساها مثلا » 
وفى ذلك يقول 9 


م 7 


وقال آخر 
ماندك تإغنياف الريارة إنن ان إذا كرت كان إل ارم 


وس لزه 


ألمترأان القَطْرَ يسام دائما » ويُسّال بالأيدى إذا هو أمسكا 


20 


غ. لز الثاألكث 


حرف السين ‏ 
قوم لتقيف العد لق فالايعي ود فيزن به اناوس فقتل 
آبنه فى الحرم» ويقال : إنه حرم بن نوفل الهمدانى" . 
وقولم : ”سقط العشناء به على مسرحان” أصله أن رجلا تحرج بلتمس الصا 
فوقع على ذئب فأكله » وقا لبن الأعررابى : أصله أن رجلا من بغي بال له : سرحان 
أبن هزلة كان بطلا فاتكا فقال رجل ! والله لأرعين إبلى هذا الوادى» فورد بإبله » 
فوجد سرحان فقّتله » وأخذ إبله وقال 
أبلِْ نصيحة: أنَّ راعىَأهلها » سقط العَشّاء به على سرحان 
سقط العنّاء به على مُتمَمَرٍ * طَلقٍ اليدين معاود لطعان 
يشرو اك اللانية ونم قاجرا إن الل 
ومثله 7 : ”سقط 50 على قمر“ وهو الأسد . 
وقول + ” 7ن ا 00020 
ا 


وقوطم 7# سعا افا امات © | لل ل قروو يق 
عامس » وكان قد رج بأبنه أنْس» فوقف بحَزُورة مكة» أقبل الأخنس بن شريق 
التقنى” فقال له : من هذا؟ ققال و قال بها اناق زان اك 
فثال :+ لآنواقة اما أى:ق الليت +« ولكنا ] لهك إل أ محظلة طحن حفيقاء 
قال | مد دسا هنا تأعاء سابد نالا رساي متلق 


١6 





من نهاية الأرب وم 


وقوه : ” تعاب َوه ماه ريم » : يضرب لمن[ له لسان لطيف وليس 
ورأءه خير . 

وقوم . ”7 سوء الأسيّ. له خير من ع الصرعة “ : معناه حصول 
لبعض مع الآحتياط خي رمن الكل مع النبؤر . 

6 الشين . 

قوم : 5 شُُ ثوب فى الإناء وش 2 الأرض 0 سكل فنصيب 
هرة و يخطئ ار 

وقوطهم 0 رق 1 “ أى ضرّه أقرب الأشياء إلى نفعه . 

وقوثم  :‏ شنشنة أعر فها من أنحزم “ قاله أبو أنحزم الطائى : وكان له 
آبن يقال له : 0 فات وترك بنين » فوثيوا على جذم يوما فأدموه» وكان أبوهم 
عاقًا له ققال 

إت بتي" ضرجونى بالدّم .» سْشنة أعرفها من أخزم 

والكتفكة ناليم والنانة د برك ف قري الشيف: 

وقوهم : ” شه ذَيْلاء وأدرع ليلا ” : يضرب على المت فى اكد والطلب . 

وقولم : ” شنوءة بين يتانى 2 تجرد ب هقد ريسن اقول والنه زا 
يبضرب ل ولا ناه . 

وقوطم : 3 عر ان له ألقاب “ وبعده » الذئب والعقعق والغراب » 


حورن بأرضن الشام + وضرب لمن يظه رللتامل الماك :ومن حمّه أن حر رن 


ومو ير .ىا ص 


وقولم : ” شغْلٌ الحل أهله أن 6 : يضرب للسول شيئا هو إليه 
أحوج من السائل . 
وقوم : 22 ورين العوق ' قاله عذعة ة الأرش» وخحمروه ذأهو 


أبن أخته وهو مرو بن عدى بن نصرء 


حرف الصاد ش 

وم : ”ضرا على تجا الكام “قل ذلك ينا الكاعب» ركان عدا 
أسود برع لأهله إبلا ضخمة » وكان معه عبد براعيه» فز أهله يوما سائرين بحذاء 
الإبل التى_يرعاهاء فعمد إلى فوح خابم| فى علبة» حت ملأها ثم مشثى بهاء وكان أبخم 
الرجلين »حتى أتى بها آبنة هولاه يسقيها وهى را كبة على جملهاء فظرت إلى رجليه 
فنبسمتءثم شربت البن بريه خاء فانطلق فرحا حت أنى صاحب» فق عليه 
القصة» فقال : أتفر بنفسك ولا مسخر ببنات الأحرار ؛ فقال : والله لفد دحكت 
إلى دحك لا أَحَيمهاء بريد : كت »وكا أعجمى” اللسان» ثم بانا ققام خاب فعلبة 
فلأها . ثم أتى آبنة مولاه» فنبها من نومها فاستيقظت وشربت . ثم أضطجعت 
وجلس يسار حاذًا» ققالت : ما حاجتك ؟ فقال : ما أعلمك بحاجتى ! فقالت : 
لاوالنه ! فاهى؟ قال : ذاك الرجل الذى دحكت إلى ٠‏ فقالت : حباك الله » 
وقامت إلى سقط لما فأخرجت منه بخورا ودهنا طيباء وعمدت إلى موسى كانت 
8 به الشعر» وأخذت حمرة فيها أر» فوضعءت علبها البخور ووضعتما نحته) 
وطأطأت كأنها تصاح البخور» فعمدت إلى هذا كيره ففسحتها بالموسى » فلما أحس 
بحرارة الحديد . قال : صيرا على مجامس الكرامء ثم أومأت إلى أنها تدهنه وقالت : 


0ك 
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إن هذا دهن طيب» إلا أن فيه حرارةٌ فتصير عليه فإن ريحك ريع الإبلوأنا أعافك » 
ثم أشمته الدهن على الموسى » ورفعته فوضعته بين عينيه فَاسَتَْبَثُ بها أثمَه ٠‏ وقالت : 
قم إلى إبلك يابن اللحبيثئة» فأتى صاحبههء فلما رآه ٠.‏ قال : أمقبل أنت أم مدير ؟ 
قال : أنحزاك الله أو قد عمى بصرك ؟ 
: إذ لاترى أننا ولا أذنين * أما ترى وياصة العينين 
هذا أحد الأقوال فى هذا المثل : يضرب أن يؤمس بالصبر على ما يكره . ويقال: 
إن أعرابيا قدم الحضر بإبل » فباعها مال كثير وأقام لحوائج له » ففطن قوم من 
جيرته لما معه من المال. فعرضوا عليه تزو يج جارية وصفوها بالمال والحمسب 
طمعا فى ماله » فرغب فيما فزجوه إياها » ثم آتخذوا طعاما وجمعوا المى"» وجلس 
٠.‏ الأعرابة فى صدر ال لس » فأ كلوا الطعام وأداروا الكؤوس وشرب الأع الى » 
ثم أتوه بكسوة فاخرة» فلبسم! وقذءوا له حمرة فيها بور لاعهد له به» وكان لايلبس 
اراق يقة قذنا لين عل اقمرقه: سستظك :هذا كترى النازة فقن أذ ناك 1 
لابدّ من وآستحيا أن يكشف ثو به ٠‏ فقال : صبرا على مجامى الكرام » فذهبت مثلا 
وآحترقت مذا كيره . وتفزق القوم » وآرتحل إلى البادية وترك المرأة والمال» فلماوصل 
إلى قومه وقص عليهم القصة . قالوا تل عرد ره فذهبت مثلا : يضرب 
من لا قدي له . 
وقوطم : “صار الج َدَام الستان»: يضرب فى سبق المتأخر المتقدم من غير 
استحقاق لذلك . 


وساف م 2 ى , : 
وقوطم : 2 الخضعن الزبد : يضرب للاأمر إذا أنكشف وشبين ٠‏ 


مم المزء 0 


وو , َف يها حاط بم حاطب بن أب ,دعن حا 
فباع بعض أهله بيعةَ غين فيها حين لم يشبدها حاطب» فسارت مثلا لكل أم 
ينرم دون صاحيبه ٠‏ 

حرف الضاد 
عر مان اس 

قوم : ” صرب ضَرِب غرائْب الإبل " وذلك أر: رت الغرمة تزدحم على 
الحياض عند الورود» وصاحب الحوض يطردها وريضربها سيب إبله : يضرب 
فى دفع الظالم عن ظامه بأشدّ ما يمكن . 

1 5 ساي ةو بير م 5 

وقوهم 5 ضل الدر,يص نفقّه “ الدر طن : ولد الفأرة والير بوع والمدة 
وأشباه ذلك » وقد عرو ره بن ع دأهس ه وعد مه للصية» فى عق 
ناح 

5 لت ىل در عن . 5 7 

وقولم : ” ضل حل أعسأة فأين عيناها ؟ أى هب أنّ عقلها ذهب 
فأين ذهب بصرها 25 نصرتك فى آستبعاد عقل اليم 5 

م عير َه عر ومعاه ف 

وقولم : ” ضائف الليث قتيل المحل” : يضرب لمن أاضطرٌ لثىء فر 

بنفسه فى طلبه ٠‏ 
رك انا 
و - م 
قولهم : ” طويته على بلاله وعلى لابه “ قال الشاعس 
عم 3 رو 0 و 
وصاحب م أمق داجيته 2# عل بلال نفسه طوو ته 

ويقال : طويت السقاء على بِلْلَته إذا طو بته وهوئد لأنه إن طوى يانسا تكسرء 

وإن طوى نديا عفن: ,يضرب للرجل يمل على ما فيه من العيب ؛ قال الشاعي 
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ولقد طويت؟ على بلونم » وعامتٌ مافيك من الأذراب 


رمك او 


فإذا الفراءة لا مرب قاطعا » وإذا المودّة أقرب الأنساب 
والأذراب : 8 وهو الفساد . 
وقوظم :7 بطو على غ ره » : 0 غى الثوب أثركسره الأقل : يضرب أن 
يوكل إلى رأيه وما آنطوى عليه . 
حرف الغذاء 0 
رد . 2 14 ار 
قوم : ظالع يعود كسيرا : بضرب أله الضعيف ننصر من هو أضعف منه . 
54م ب 
وقوطم : ظثر رءوم» خير من أ.م سؤوم " : الظثر ؛ الماضنة» والرءوم : 
و 0 0 
وقوطم 1_6 ظاهص العئاب خير من باطن الحقد " معناه ظاهس 5 
١ 0‏ م 0 » 
وقوطم : ظلال صيف مالا قطار : يضرب لمكي له ثروة ولا يحدى 
عل أحد . 
0 العين. 
قولمم : ” عند الصباح # عمد القوم ا أقل من قاله خالد ين الوليد 
لما بعث إليه أبو بكر رضى الله عنه » وكان بالمامة أن نسير إلى العراق» ونالته مشقة 


وى ص مسر 
وقولم : “عند جهينة االحبراليقين “ : يضرب فى معرفة الثيء حقبقة ٠‏ 


٠‏ 4 ابللزء الثالك 


و سا سر ص ار 


وقوطم عير عاره ونده "أى أهلكه؛ وأصله أنّ رجلا أشفق على حماره 
فربطه إلى وتد» فهجم عليه السبع فلم يمكنه الفرار فأهلكه . 
9 ووسم ير ير ماس 
وقوطهم , ” عند النطاح يغاب الكبش الاجم *“ وهو الذى لا قرن له : 
يضرب أن غلبه صاحبه بما أعدّ له . 


وقول : ” على أهلها تجى براقش “ قالوا : كانت براق شكابة لقوم من 
العرب » فاغير عليهم فه ربوا وهى معهم » فنبحت فاتبع القوم آثارهم شاحهاء فأدر هم 
فقتلوهي » ففيها بقول حمزة بن بيض 
بل جناها أخ على كريم * وعلى أهلها براق تبي 
وقبل فى هذا المثل غير ذلك . 
وو 7 2 عم عرسا ه 
وقول : عسى الغوير أبؤسا ' الغوير: تصغير غار» والابؤس : جمع نوس 
وهوالشدة» قالته الزباء عند رجوع قصير من العراق » ومعه الرجال» وكان الغوير 
على طريقه » ومعناه لعل الشر يأتيكع من قبل الغار : .يضرب للرجل يقال له : لعل الشرّ 
جاء من قيلك ٠‏ 
وى يق م 
وقوطم :“عشب ولا بعير ": يضرب للرجل له مال كثيرولا ينفقه على نفسه 
ولا على غيره : 
ماص ص ونا ص كوس 
وقوطم : ” عاد عَيث عل مأ افسلى ”“ : «ضرب للرجلل فيه فساد» وصلاحه 
كر 
8 و 0 
وقوطم 0 عاد السهم الى النزعة " أى رجع المق إلى أهله ١‏ 
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وقوطم 2 عصا الحمان أطول “ لأنه يفعل ذلك من فشله »© برى أن طولما 
عد تهنا ندلوه ترا 


وقولم : ” على الحبير متك “ المثل لمالك بن جبير العاصرئ» وتمثل به 

الفرزدق حين لق الحسين بن على" رضى الله عنهما» عند مقدمه من العراق وخروج 

ف اللبين! انتوق قال نه عاوواءك» شال هزه اللو سقطتقلوت الناتع 
معك ) وسيوفهم مع بى أمية ) والنصر من السماء . 


1 و اث مث مم م ا 5 
وقوطم : عادة السوء سر من المغرم معزناه أن المغرم إذا ديه فارقك 4 
وعادة السوء لا تفارق صاحها ٠‏ 
روما ص اس ع2 ع مقرو 
وقوطم : * ممعج لمأ عضه الظعان أى صاح ع والظعان : لسع شد به 
> ومر 


ساس 0 ع سير 5 
٠0٠١‏ الودج : يضرب لمن يضح إذا رمه الحق . 
: د ا 1 : 
وقوم : ” عند الرهات تعرف السوابق فض 1 انين 
وو ” اوري #2 : 00 - 
وقوطم عاد الاص إلى نصابه " : يضرب اق الأهس ولاه أربابه : 


رج ل 


وقوطم : . ”يلك عبرى والفؤاد ف 5 وه والددر * والذدا :+ اللعب 


و«اللهو : يضرب لمن يظهر حرا لحزنك وفى قلبه خلاف ذلك . 
هرم 2ه 
5-75 ع فطة تسق من الغوادق“ وبروى سيا شر 


نمم ل 


خشنة المس 6 والغوادق لمات الكثير الماء - 2 للشر بر بكم ونيحل 


© وسو حدس عدن بسب سج سج مسج سيو" بعد لقي ووس مسي موس سوط ص سج سوط سب يه جا ته طح حك اق ماسسط سهان ل تا م و سي ا .تع 


حرف الغين. 
ومار على م أعوع سه م كري 7 

فولم : “"غدة كغرة البعير وموت فىبديت سلولية " قاله عامس بن الطفيل ؛ 
وذلك أنه لما قدم على النى”صلى الله عليه وس ! وقدم معه أَريد بن قيس اخو ليد 
أن رتيعة العامررى" الشاعس أنه » فقال رجل : ,ا رسول الله » هذا اف العلل 
قد أقبل» قال: ””دعه» فإن يرد اله به خيرا بيده “فأقبل حتى قام عليه » قال :يا عد» 
مالى إن أسامت؟ قال : * لك ما للسامين وعليك ما عليهم “ قال : تجعل لى الأ 
بعدك» قال :”ليس ذاك إلى”» إنما ذاك إلى الله تعالى يجعله حيث شا“ قال : 
فتتجعانى على الو بروأنت على المدر» قال :” لا ” قال :فا ذا نجعل لى ؟ قال : ”أجعل 
اك أعنة اميل تغزو عليبا “» قال : أو ليس ذلك إلى" اليوم ؟ وكان قد أوصى إلى 
اق لبر ياظة إنارا اق أ يدانه زع خلفة قري راف 1# 1 
سيفه شرا خبسه الله تعالى ذلم فوم م تتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ترا ارد ومايصنع لسيفه» ققال : ”اللهم آكفنيهما يما شئت»فارسل الله تعالى 
5 صاعفة فى .يوم صائف صايح فاحزقته » وول عام بن الطَميل هارا وقال : 
اند » دعوت ربك فقتل أركد» والله لأملامّا عليك خيلا بحردا وفتيانا رداء فقال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ” يمنعك الله من ذلك “ فسار عاص حتى تزّل بيت 
اهأ ا لفرجت عل ركبته ايه كد البعير وت 
ف بدت سلولية» ثم هات عل ظهر فرسه ؛ وسلُولأقل العرب وأذلم » فساركلامه مثلا: 


راس اه 2 


5 > ول صم “كم 
وقوطم : ” غرلى برداك من خدافلى " ويروى : من غدافلى ؛ أصل ااثل 


من تبابه الأرب و 
أن رجلا أستعار بردى آهمرأة فلبسبهما» ورى لان كانت عليه » فاستررجعت المرأة 
يها فقاله : يضرب لمن ضع ماله طمما فى مال غيره . 
عرف الننياء 
قوم ”فى ونج الال ترف أل 4 إن الال وفر وو وان ادر 
١‏ أقوال فلن ]ذا عت وكرش عردو ترشن مدل عن ظاعط عل وين 
اط .: 
وقول : ” فى بيه يو الحكم “ زعمت العرب أ الأرنب التقطت 
مرة فاختلسما التعلب فأكلها ٠‏ فآنطلتا يختصمان إلى الضب » فقالت الأرنب : 
ا أبا الحسل » قال : سميعا دعوت » قالت : أتيناك لنختصم إليك» قال : 
٠‏ عادلا حكتا » قالت : فآحرج إلينا » قال : فى يمه يْتى الك » قالت : إفى 
وعد كر مظان ار نوا فالقامه ابقل القالكت »قال ضيه بن 
الميرء قالت : لطمته » قال : بحّقك أخذت » قالت : لطمنى » قال : حر 
التضيرة #النق + قاطي يفالت عند حديثين آم أة» تار 
فذهيت أقواله كلها أمثالا . 


0 دقطم : “فت ولاكالك “ قله ثم بن فى أخيه مك لاتل . 
وقوطم د نهذا ما المرأة اة لمن فالجارة عق عرس 
قال ادك بن حفر الى" : حرجت متفردًا فرأيت بإصرة (و إضرة موضع)» جار يتين 
أختين لأ بكالهاء فكسوتهما وأحسنتٌ إليهماء قال : ثم حبجتٌ من قابل ومعى 
أهلى )و قد أعتللت ونصل خضابى »فلما صرد م إذا إحداهها قد جاءت » فسألت 


311 د سيره الثالك 


سؤال منكرة» قال فقلت : فلانة ؟ قالت : فذى لك ألى وأتى »أ تعرفنى وأنكرك ؟ 
قال فقلتٌ : أنا الك بن كر » قالت : رأيمّك عام أقل شابا سَوقَةٌ» وأراك العام 
شيحًا ملكاء وفى دونهذا ما كالمأ صاحبها ء فذهبت مثلا» قال قلت : مافعاتُ 
أختك ؟ قال : فتنفست الصعداء وقالت : تزؤجها آبن عزلها وذهب بهاء فذاك 
حيث تقول 
إذا ماقََانا نحو تججد وأهلها .. لخسبى من الدنيا قُمُولٌ إلى نجد 

قال قلت : أُمَا إنى لو أدركمّها لتزؤجتّها » قالت : وما بمنعك مم , شسريكتها 

فى حسنها وحماها وشقيقته! ؟ قال قلت : منعنى من ذلك قول كتير حيث يقول 
إذا وضلا حلة ق قريك) ع أبا وقلنا الاحية وَل 








فقالت : كثير يينى و يينك» أليس الذى يقول 

هل وصل عَررْةَ إلا وصل غانية؟ * فى وصل غانية من وصلها خَلَفَ 

قال + فتركت جخوانها عنا : 

وقوطم 3 فانَكر واثقة برىا “إعيوا أن عر ا كلها وطلفت ره 
فقال لها زوجها : لم تبريقينه ؟ فقالت : فاتكة واثقة برى" : .يضرب للفسد الذى 
وراء ظهره ميسرة . 

عرف اكات 

قوطم : ” قطعث جهِيرَة قولّ كلّ حطيب “ أصله أت قوما أجتمعوا 
يخطبون فى صلح بين حبين » قتل أحدهما من الآنخر قتيلا ليرضوا بالدية » فبينئاهم 
فى ذلك» إذ جاءت أمة يقال لما : جهيزة» فقالت : إن القاتل قد ظفر به بعض 


١6 


من نهاية الأرب 7 


أولياء المقتول فقتله » فقالوا : قطعت جهيزة قول كل خطيب : يضرب لمن يقطم 
على الناس ماهم فيه بجهله . 

وقوطم :” قبل البكاء كان وجهك عالسا “: يضرب للبخيل يعمل بالإعدام . 
ومثله : ” قبل النفاس كنت 0 ّ». 

وقوطم : ”قلت الأس طهر لبقا“ : يضرب فى حدسن التدبير . 

وقولهم : ” قل سمرت عن ساقها فشمرى “ : يضرب فى الحثٌّ على |4 
فى الأهس . 

ودس 2. 7 1 44 اااي 

وقوهم : قد ريضرط العير والمكواة فى النار” قله عرفطة بن عريقة سيد 
ى هزان» وكان يده وين الحصين بن نيبت العكل" حروب ووقائع » قفتلت عَكُل 
رجلا من بئى هزان. وأسرعرفطة بن عكل رجلين» ققال للم : : أي؟ أفضل لأقتله 
بصاحمنا : “ فم لكل وأحد منهما يخبر أنَ صاحبه أ كزم منه »فأمس يقتلهما جميعا» فََدّم 
أحدهما لقتل ».فعل الآخر يضرط» فقال عر فطة : قد يصرط العير والمكواة فى النار» 
فأرسلها مثلا : يضرب للرجل يحو بالأمس فيجزع قبل وقوعه . وهذا أحد الأقوال 
فيه وقمل 0 ٠‏ 

ديل 1 ا : . 1 

وقوطم : ين#. الصبح لذى عيئين : يضرب فى ظهور الام كل 
اللليوو: 

وقوطم : ”قد أنصف القارة من راماها “ القارةٌ : قبيلة قد تتم ذ ها 

فم : ” قبل الرماء ملا" الكمائن “ أى تؤخذ أهبة الأص قبل وقوعه . 


2 الحزء الثالك 


2 قير 5 5 

ومثله ٠‏ ” قبل الرمى يراش السهم “ : .يضرب فى تبيئة الآلة قبل احاجة اليها ٠‏ 

وقوطم : لت له ظهر اغيم" » : يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ) ثم حال 
عن عهذده ٠‏ 

وقولهم : ” قد أُلقّ عصاه “ إذا أستفزمن سفر أو غيره؛ يقال : إنه لما بويع 
لأى العباس السفاح »قام خطيبا فسقط القضيب من يده فقام رجل من القوم وأنشد 2 ه 

لقت عصاها وآستقر بها النوى * كم قرّعيئًا بالإياب المسافر 

وقوطم : “قد ونى طرفاه» : يضرب لمن ذل وضعف عن أن بت له أمس ؛ 

قال النجاثى” 
و إِنَّ فلانا والإمارة كالذى * وى طرفاه بعد ماكان أجدعا 
5 ووم * 7 . <«2 12 

وقوطم : قت سيورهم من اديمك : يضرب للشيئين دستو يان ف الشبه م١٠‏ 

قال الشاعس / ' 
د وقدّت من أدهم سيورى 4# 

وقوه : ” قد بلغ الشظاظ الوركين “ الشظاظ : عَوَيد يمصل فى عروة 

الحوالق : يضرب فيا جاوز الحدء وهوكةوط : جاوز احزام الطببين ٠‏ 
حرف الكاف ١‏ 

قولم : ”كان كراعاء فصار ذراعا ‏ : يضرب للذليل الضعيف صار عبزبزا 

قويا . 
1 2 0 0 6 

وقوطم : كلام كالعسل ») وفعل كالاسل “: يضرب فى أختلاف القول 

والفعل . 


من بابة الارب ل 


- 75 م ع 
وقوطم :” كنت تبك من الأآثر العافى فققّد لاقيت اخدودا “: يضرب 
لن يشكو القليل من الشر ثم بقع فى الكثير . 
وقوم : ”كل ذات بعلل ستّيم “ هذا من أمتال أكثم ناصينو :قال 
الشاعس 
أى ستفارق زوجها ٠‏ 





وقوطم : 0 ار يد قاله رفوي جذية لأخمه سيل ونذ كرا لير 
فى وقائع العرب . 

وقوم : * كل فتاة ااي ضرت فىيمجب الرجل بعشيرته ورهطه . 

وقولم : ”كل الصيد فى جوف الفرا “ المرا: امار الوحثى ؛ أصل المثل 
أن ثلاثة نفر تحرجوا متصيدين» فآصطاد أحدهم أرنياء والآخرظبياء والثالثك حماراء 
فتطاولا عليه بصيدهماء فقال : كل الصيد فى جوف الفرا : يضرب لمن ,ينفضل على 
أقرانه» وقد تمثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقولم : ”حكدمت غير مَكْرم: يضرب من يطلب شيئا فى غير مطلبه . 

وقوهم : ”كالثور يضرب ل) عافت البق“ : يضرب فى عقوبة البرىء 
بذنب المجرم » ويأتى ذكر ذلك فى أوابد العرب ٠‏ 

وقوطم : ” كالكيش يعمل شَفْرةٌ وزناد| “: يضرب لمن يتعرزض للهلاك . 

وقوطم : ” كالمستغيث من الرمضاء بالنار “ : يضرب ف الللتين يجتمعان 
على الرجل . 
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وفولم : ” كالقارس العجلان “ : يضرب من عل فى طلب حاجته . 

وقوطم 7 كلاها ونمرا ” أول من قاله مرو ين حمران الحمعدى"» وذلك 
أنه مس برجل وبين يديه زد وتام وتمر» فقال : أنلنى ما بين يديك » ققال : 
أما أحب إليك أزيد أم سَنام ؟ فقال : كلاهما وتمراء فسارت مثلا . 

0 

وقوطم : ” كالباحث عن المدية “يقال : إن رجلا وجد صيداء وم يكن معه ه 
ما بذبحه به » فبحث الصيد بأظلافه فى الأرضء فسقط على شفرة فذنحه مها : بضرب 
فى طلب الثىء يؤذى صاحبه إلى تلف النفس . 

22 ل 4 2 

وقوطم : ى الع يكوى غيره وهو رائع : بضرب فى أخد البرىء 
بذ الاق وا ىذ كوق أواند!العرن: 

وقوطم : ” كانختاض على عرض السراب >“ : يضرب لمن يطمع فىعال. 2 ٠١‏ 

وقولم ‏ ” كل لياليه لنا حنادس > : يضرب لمن لا يصل إليك منه إلا ما كه . 


و 
قوهم : ” لوذات سوار لطمتنى “ معناه اوظامنى من كان كنؤا لى 
لمان على .2 ولكن ظلمى دن هودوبى» وهو كقول بعضهوم 
فلو أنى بليت ماش" .. خؤولته بنو عبد الّدان 5 
لمان على ما ألق ولكن ٠‏ تعالى فانظرى عن ابتلانى 
وقوهم : ” لوغير ذات سوار اطمتنى “ روى الأسمعى" : أن حاتما الطالى 


7 ببلاد 1 6 بعص لوطه فنادأه أسير لم : 5 أ سفانة : أكنى الإسار 


من نهايه الأرب 3 


والقمل» فقال: ويحك» أسأت إذ نؤهت باسمى فى غير بلاد قوم » فساوم القوم به 
ثم قال : أطلقوه وجعاوا يدى فى القت مكانه » ففعلوا ذلك ؟ ثم جاءته آهسأة ببعير 
ليفصده فنحره فلطمته فقال : لوغيرذات سوار لطمتنى » يعنى أنى لا أقتص من 
النساء» ثم عرف » ففدى نفسه فداء عظيا : 
وقوطم : ” لو ترك القّطا ليلا نام “قالنه آم أة عمرو بن مامة» وقد نزل عليه 
قوم هن راد فطرقوه ليلاء فأثاروا القطاء فرأته آعسأته فنهته فقال : إتما هذا 
القطا » فقالت : لوثرك القطا ليلا لنام ؛ فسارمثلا : بيضرب من تمل على مكروه 
من غير إرادته؛ وقبل : إن الى قالته له حذام بنت الريان ٠‏ 
وقوطم : ”ليس له جِلدٌ الئْر “ : يصرب فى إظهار العداوة وكشفها . 
20 وقول :” لد دل من بالت عليه الثعالب “ أصله أن رجلا من العرب 
كان يعبد صفاء بفاء ثعلب فبال عليه » فقال فى ذلك : 
أرب سول التْعلبانٌ برأسه؟ » تقد ذلّ من بالت عليه الثمالب 
م 2 و 
وقولم : ليس هذا بعشك فآدر جح “ : وضرب من يرفع نفسه فوق قدره . 
وقولم : 2 أجد لشفرتق محرا » . 5 عذرا فى تعدر الماجة . 
ف وقوطم شيكات العارية أبن تذهبين لقالت أ كسبٌ أهل ذمرا “ 
هذا م نكلام أكثم بن صيفى": .يضرب فى سوء امزاء للنعم . 
وقوطم : ” ليس من العدل » سرعة العذّل “ أى لا يدبنى أن تمل 
بالعذل قبل أن تعرف العذر . 


ريس؟]) م 


6 الجزء العالك 





و لس 7 
وقوطم 5 ليس القداى كاللحوانى 0 2 عند التفضيل ٠‏ 
و و ه 
وقولم :” لو كويت على داء لم | كره “ أى لو عوتبت على ذنب ما آمتعضت . 
َه ا ص ل ص بير ع6 

وقوهم :” ليس على الشّرْق طَُءُ يحجي” أى ليس على الشمس عاب : 
صرت فق لاس المنتهون الى لذ فتن عل لحك 

وقوطم : 0 لأ كوينه كية المتلوم "أى كا بلغا والمتلوم : الذى يتتبع الداء 
حتى يعلم مكانه : يضرب ف التهديد الشديد . 

5 و,ع 2 0 45 241 # م 

وقوطم : لاعس مأ جدع قصير أنفه قالنه الزباء لما رأت قصيرا مجدوعا؛ 

و و 
وخيره يأتى فى باب المكايد . 
ود ان.ء د 0 : 0 

قولم : ما تنفع الشفعة فى الوادى الرغعب الشفعة : المطرة المينة » والرغب : 
الواسع : يضرب للذى يعطيك قليلا لايقع منك موقعأ 5 

وقولم : ” ماوراءك ياعصام؟ “يقال: أل من قال ذلك الحارث بن عمرو 
ملك كندة» وذلك أنه بلغه مال آبنة عوف بن لم ترس إلا ا مع 
ولسانء يقال لما : عصام» وقال : آذهى لتعلمينى بحالماء فلما آنتبت إلمها ونظرتم| 
حرجت وهى تقول : درك المداعء من كشف القناع “ فذهبت مثلا » تم عادت 
ليه» فقال لها : ماوراءك ياعصام ؟ ققالت : ”صرح الْحُصٌّعن الزيد» فأرسلتها 
مثلا؛ وساق الميدانى' على هذا المث لكلاما طويلا قالته عصام فى وصف أعضاء 
الخطوبة . 


من نمابة الأرب ان 


وقولم "نالوم عليمة مزع عليه بنك الاريك ب أى عجرن تيان 
أبوها وجه جيشا إلى المنذر بن ماء السماء فأخرجث ل طببا فى مركن فطبيتهم ؟ فلما 
قت إل لبد بن عمرو وذهبت لخلقة] قتلهاء فلطمته وأتت أباها» فقال لما : 
ويلك أسكتى عنه» فهو أرجاهم عندى ذكاء فؤاد و إنى مر سله »فإ تل فقد كفى 
الله شيرّه؛ فسار إلى المذر بالميش » فقتلوا النذر وكان يوما مشبورا » فقيل فيه : 
ما يوم حليمة سر . 
وقوهم : ”ما أشبه الليلة بالبارحة “ أى ما أشبة بعض القوم ببعض ٠‏ 
وقولم دفر يول مدان “ قالوا : السعدان أخثر العشب لبناء 
ومنابئة السيول + بحرت مثلا للثىء يفضل على أقرانه وأشكله؛ وأؤل من قال 
المثل : خنساء بنت عمرو بن الشريد» وقبل : بل قالته آمرأة من طب تزؤجها 
آمرؤ الفيس بن مر الكندى” فقال لما : أين أنا من زوجك الأول * فقالت : 
رع ولا 6لمهدان) أئ: انك إن كنك رضًا لست كفلان 
وقولم : ” ماء ولا كصَدّاء “ سَدَاه: رك عذية؛ قال ضرار السعدىة 
وإفى وتّاى بزينب حكالذى * تطلب من أحواض صذاء مشربا 
معناه أله لايصل إليها إلا المزاحمة لفرط حسبها كالذى يرد الأء فإنه بزاحم عليه 
لفرط عذويته . 
وقوطم : #مما السيف فاتال ا دار ءاخر قو سالم بن دارة الغطفانى » 
ودارة : أمه» وكان قد ثما بعض بنى فزارة فأغتاله ّمل فقتله» ففيه يقول الكيت 
فلامكثروا فيه الضّجِاجَ فإنه » محا السيف ماقال ابن دارة أجمعا 


آه المزء النالك 


وقوطم ا “ملكت فأسمم ” الإسماح : حسن العفوه أى ملكت الأمس فأحسن 
العفو؛ وقد تمثل به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى بعض غنزواته ؛ ونذ كر امير 
فى ذلك فى المغازى . 

8 57 ارج #-_ 8 

وقوطم : “من ينكح الحسناء بط مهرها“أى من طلب حاجة بذل ماله فيها ٠‏ 

وقوطم : “من سمه بنوه ساءته نفسه“ قاله ضرار بن عمرو الضبى : وكان 
ولده ثلاثة عشر رجلا .كلهم قد غ| ورأس عفرآهم يوما وأولاده ‏ فعلم أنهم لم يبلغوا 
هذه الأسنان إلا مع كبر سنه» فقال : من سيره بنوه ساءته نفسه» فأرسلها مثلا . 

وقوطم : ”من أشبه أباه فف) ظل “ معناه ظاهى ٠‏ 


وقوطم : ”من ير بيوما ير به “قاله حب بنش بوب الأسدى”" ‏ وكان يفير على 
طبى؛ وحده » فدعا حارثةٌ بن لم رجلا من قومه يقال له : عترم » قفال له : أما تتستطيع 
أن تكفينى مؤونة هذا االحبيث؟ ققال : بلى»فأرسل عشرة عيون عليه » فعلموا مكانه 
فانطلق إليه عترم فوجده نائما فى ظل أراكة فنزل ومعه آخر فاخ ذ كل واحد منهما 
بإحدى يديه فانتبه فتزع يده المنى من مسكها وقبض على حلق الآخرفقعله وبادر 
الباقون فأخذوه وشدّوه وثاقا وأتوا به حارثة » فقال له : ب كلحب» إن كنت أسيرا 
فطالما أسرت»فقال : من بر يوما بر به» فأرسلها مثلاء وقال حوذة وهو آبن المقتول 
لحارثة : أعطنيه أقتله بأبى» فقال : دونكه ! وجءلوا يتكامون وهو يعابم كافه حتى 
آمل ثم وثب على رجايه فآتبعوه بالخيل فأجزهم : 


وقوطم ”هن سلك الحدد أمن العثار” الَدَدْ : الأرض المستوية: يضرب 


فى طلب العافية . 


من نماية الارب “إن 


وقوطهم : ” من إلشترى سيق وهذا أثره؟ “ قاله الحارث بن ظالم» وذلك أنه 
لما قتل خالد بن جعفر ب ن كلاب بزهير بن جذْعة العسبى على ما نذ كره إن شاء الله 
فى وقائع العرب وه ب » فوجه النمان فوارس فى طلبه فأدركوه حرا فعطف عليهم 
وقتل منهم جماعة وكوا عليه بفعل لايقصد بماعة إلا فرّقها وهو يقول : من يشترى 
سيفى وهذا أثره» فارتدعوا عنه وآنصرفوا إلى النعان . 
وقوطم : 0 مال جع 06 غير ممود ” قاله جعد امسن أبوعضخر 
آبن جعد الشاعي» وكان قد كبر فتفرّق عنه نوه وأهله » وبقيت له جارية سوداء 
تخدمه » فعلقت بفتى من الى" يقال له : عرابة» بفعلت تقل إليه ما فى بيت جعد» 
ففطن جعد لذلك» فقال فى ذلك 
أباغ لديك ب عرو مقلغلة * عمرا وعوفا وما قولل بمردود 
اند أنبئن فوق داهية * سوداء قد وعدت شر هوعود 
تُعطى عرابة بالكفين مجتنحا »* من الخلوق وتعطينى على العود 
أمى عرابهٌ ذا مال بسر به * منمالٍ جعد» وجعد غير مود 
يضرب للرجل يصاب من ماله ويذمّ . 
وقولم : ” من مأمنه يوت الحذر “ قاله أكثم بن صيفى” . 
وقوطم : 7 من يش 59 ما ركىي “: يضرب للذى يضطرٌ إلى ما كان 
برعب عنه ٠‏ 
وقولم : ” من يلق أبطالٌ الرجال يكلم “قاله عقيل بن علقمة الى » 
وقد رماه عملْس آبنه بسهم فل نفذيه» فقال أبيانا منها 


1 الحزء الثالك 


ات بف" زقلنى بالدم ه شنشنة أعمرفها من أنعزم 
* من يِلْقَ أبطال الرجال يكلم * 
الل ٠‏ لاز 5900 رم 1 : ل 
وقوهم : من 3 يدد عن حوضه ببدم أى من لم يدفع عن نفسه يظلم» 
وقول : ” مكرّه أخوك لابطل “ قله أبوحَنّش خال بيس : بضرب من ه 
تمل عل ما ليس من شأنه 1 
0 2 2 
وقولم : ” من نام لا لشعر ِسجو الأرق > : يضرب ن غفل عم يعانيه 
حرف الوررقفك: 
قولم ,* نفس عصام سودت عصاما “ هوعصام بن سَبير حاجب النمان  ٠١‏ 
نسعصام سودت عصاما * وعلمته ال والإقداما 
/ و 
وقولم :” نظرة من ذى علق “ أى من ذى هوى : يضرب لمن بنظر بود . 
وقولم : ” نزت به البطنة “ : يضرب لمن لايحتمل النعمة؛ ١‏ 
قال الشاعس 
فلا تكرننكالنازى بيطنته »* بين القرينين حتى ظل مقرونا 


من ناية الأرب هه 
وام ام أ 4 2 ا 

وقولم : ” تجوت وأرهتتهم مالكا “ قال عبد الله بن همام السلولل: 

إنضرب لمن ينجو من هلّكد لَسَبَ فهها شركاؤه وأصعاءه ٠‏ 

وقوطم : " نام عصام ساعة الرحيل “: يضرب لمن طلب الأمس بعد ما ولى. 

حرف لاه 

5 3 عرى 4 “كه 

قوم "٠‏ هدنة على دخن “ ٠‏ 

1 و ا 0 و 

وقوطم : ” هذا أوان شدك فشدّوا “ ٠‏ 

5 - 5 5 ١ و‎ 5 

ومثله قوم : ” هذا أوان الشدّ فلشتدى زيم “قال الأصمعى : زيم : آسم 
٠.‏ و - 
فرس : يضرب للرجل يؤصس بالحد . 

وقول : ”” هو على حبل ذراعك “ أى الأمس فيه إليك : يضرب فى قرب 
المتناول ؛ وحبل الذراع : عرق فى اليد . 

3 اداه 

وقول : ” هان على الاملس ما لاق الددير “: يضرب فى سوء آهتام الرجل 
سأن صاحبه ٠‏ 

وقوطم : ” هوبين حاذف وقاذف “الحاذف بالعصاء والقاذف بالحصى : 
بضرب لمن هو بين الشرّين ٠‏ 

5 وو 7 لور ام ٍ- 

وقولمم : هوعلى طرف العام “المُام: نبت ضعيف سهل المتناولٌ ست به 
خصاص البيوت» وربا نحَشيتٌ به لخادم قالوا : إنه ينبت على قدر قامة الإنسان: 


يُضرب فى تسهيل ال حاجة وقرب النجاح . 
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وقوطم : هى ابر تكب الطلاء > ': يضرب للا“مس ظاهره حسن وباطنه 

على خلاف ذلك . 
حرف الواو 

قوم :”وافق شَُ طَبوةٌ» قال الشرق” بن القطامى" : كان رجل هن دهاة العرب 
وعقلائهم يقال له : شَنْ »فآلى أنه بطوف البلاد حتى يد آمرأة مثله فيتزقجهاء فبينا 
عق 4م عدن كه از قل ويل ف الفلو يق قبا را اننا لفان لخن اال 
أم أحملك؟ فقال : أنا لوراك اا وأحملك؟ ! ثمسارا فانتهيا 
إل توغ قد استحعيد» فال من : أترى هذا الزرع أكل أم لا ؟ فقال ل أن 
حول الها عي لزن 6ل أم لا! فسكت ؛ثمسارا حتى دخلا القرية 
فلقيا جنازة» فقال شن : أترى صاحب هذا النعش حيا أم مييتا؟ ققال له الرجل : 
ترى جنازة نسأل عنها أميت صاحما أم حى ! فسكت عنه شن وأراد مفارقته فأبي 
أن يتركه وسار به إلى منزله » وكان للرجل بنت يقاللها: طبقة» فامادخل علما أبوها 
سألته عن ضيفه» فقال : ما رأبت أجهل منه» وحدثها بحديثه » فقالت : يا أبت 
ما هذا يجاهل ! قوله : أتمانى أو أحملك ؟ أراد أتحدثنى أم أحدّثك » وأما قوله : 
أترى هذا الزرع أكل أم لا ؟ فأراد هل باعه أهله فاكلوا ثمنه أم لا ؟ وأما الحنازة 
فاراد هل ترك عقبا يحيا بهم ذكره أم لا؟ نفرج الرجل فقعد مع شَّنْ فادثه » وقال له 
أنحب أن أفسرلك ما سألننى؟ قال نعم» ففسره» فقال سّنْ : ما هذا م نكلامك» 
فأخبرنى من صاحبه؟ فقال : آبنة لى» نفطبها إليه فزقجه إياها وحملها إلى أ 
فاسا رأوها قالوا : وافق سَّنْ طبقة » فذهبت مشلا : يضرب للتوافقين ؛ 


من تباية الاارب لاه 


وقال الأصعى” عاق اذاه راب د قن جار اطتاراق يل 
فاق شمن للها وروا أبو عبيدة فى كّابه » وقال أبن الكلى” : طبقة : سق راء 
كانت لا تطاق فأوقعت مها سن بن أ فصى بن دعم فاتتصفت هنها وأصابت فا 
فضربتا مثلا وأأششد 


م صا صا مر 


قت هن إإأذا بالقنا » طبفًا» وافق شن طبقه 


0 لت النا أ 12" انيه اد انان ليون درت 


1 3 ليو ير 6 1 
وقوطم ولود الوعد عاقر الإ تجار ": 50 9 2200 ويقل تقده . 


وقوطم : ”ودع ه ألا مودعه 8 أنه إذا أستودعه غيره فقد ودعه وغرر يه 


وقولم : ” ومورد الجهل ولىء الل ”: يُضرب ف ابي عن ستمال 
المجل< 
ما جاء فى ما أُوَله (لا) 
قوم :لا عا لعطر بعد عى وس “ويقال : ” لاعطر بعد عروس» 
أؤل من قاله آمرأة من عدّرة» يقال لها : أسماء بنت عبد الله» وكان لما زوج من 
ع عالت ورت نانك هيا لتر زعا مذزيين فود! اناه رتل »ركان 
أعسر أبخرَ خيلا ذسياء فلما دخل بها قال : صى إليك عطرك» ققالت : لا عطر 


عد تمروس» فذهبت مثلاء ويقال : إن رجلا تزقج أمرأة» فلما أهديت إليهد (إ) 


ممه الجزء الثاللك 





وجدها تفةً فقال لما : أين الطيبٌ ؟ فقالت : حَبَانْه» ققال لما : لاححباً لعطر بعد 





و 


عروس : بط ب مثلا لمن لا يدر عنه نفس ١‏ 
وقوهم : ” لا يلدغ المؤمن من جر مس تين “: يضرب لمن أصيب وُكب 
عر ين اوم يقال هذا من امثال النى” صلى الله عليه وس قاله لأبى عدة 
الشاعس وكانف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسره يوم بدر فن عليه وأطلقه 
ثم أناه يوم أَحَد فاسره » ققال : من على" » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
”لا يلدغ المؤمن من جر هتين“ أى لوكنت مؤمنا لم تعد لقتالنا . 
وقولم : ”لا أطلب أثرا بعد عين “ لاعن اله حالاك نك عرو انار 
وكان من حديثه أن بعض ملوك غسان كان يطلب فى بى عامس دحلا فاخذ منهم 
مالك وسماكآبى عمرو العامرى" فاحتبسهما زمانا ثم دعا مهماء فقال لما : إنى قاتل 
أحدكاء ذأيما أقتل ؟ بفعل كل واحد منهما يقول : أقتلنى مكان أنحى» فقتل 
سماكا وخَلٌ سبيلٌ مالك» فقال سماك حين ظنْ أنه متقتول 
ٌ أقسم لو قَتلوا ا تت لم 2 راقية 
رأس سبيل على رقب * و يوما على طرق وارده 
َم "ماك فلا تجزعى + فللموت ماتلد الوالدة 
وآنصرف مالك إلى قومه فأقام هم زمانا ثم إِنَ ركا مروا وواحد منهم يتغنى 
بقول سماك » فأقسم لو قتلوا مالكا « فسمعّه أم سماك» فقالت : يامالك» قبح الله 
الحياة بعد سماك» حرج ف الطلب نفرج فلق قاتل أخيه يسير فى ناس من قومه فقال : 


ا ع يي 1 


٠ كدافى الأصل وفى جمع الأمثال وفرائد اللا ل : *”لا ياسع"‎ )١( 
. '' هكزا فى الأصل وى ممع الامثال ,5 *العامل” 62 باللام وق فرائد اللا ل 5 ”*الباهل‎ (0 


مسقت مس دم و ميمه عرصي لووك 1 


من نباية الأرب وه 


من أحس لى امل الأحمر» فقالوا له وقد عرفوه : يا مالك آ كفف ولك مائة من 
/ م . دامع و 
وقولم : ”لا برسل الساق إلا ممسكا ساقا “ أصهه فى الحرباء : يضرب 
من لا يدع حاجة إلا سأل أنخرى . 


00 


وقوطم : د لاماءك أبقيت» ولاحرك نقيت 00 درنك ؛اصله 
أن زيضلا كان فى سفن ومعه آم أتده وكانت :غاركا فطيرت وكا :معها ماه سير 
فاغتسلت به فتفد ولم يكفها لغسلها فعطشا فقال هذا القول فسار مثلاء وقيل : إِنّ 
الذى قاله الضب بن أروى الكلاعى: قاله لآمرأته عمْرة نت سبيع ‏ قال الفرزدق 
وكنتكذات الحيض ل تق ماءها * ولا هى من ماء العذابة طاهص 
وقوهم ‏ ” لا ناقتى فى هذا ولا بجملى “ المنل هارث بن عَبّاد حين تسل 
جساس بن م ةكليبا وهاجت ا حرب بين الفريقين وآعتزلها الحارث ؛ قال الراعى 
وما لتمرئك حتى قات معلنةٌ « لا ناقة لَّ فى هذا ولا مل 
بضرب عند التبرئ من الظلم والإساءة ٠‏ 
وقولهم : ” لا ينتطح فيها عنزان “ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقوطم . ” لايتبت الله إلا الحقلة “ المَقْهُ : القرَء أى لا يلد الوالد 
إلا مثله : وضرب مثلا للكامة الحسيسة تخرج من الرجل المسيس . 
وقوطم : ”لا دحل بين العصا وحام| “: يضرب ف المتخالين المتصافبين . 
وقوطهم : ” لا زرك دم هرّاقه أهلهُ ‏ قال هذا المثل جذيمة : يضرب 
لن يوقع نفسه فيا لا تلص له منه , 


ا ابلجزء الثالك 


حرف الياء 
فوم : ”يالك أوحا وفوك تَقنْ “ أصاه أن رجلا كان فى جحزيرة من بجزائر 
البحر فأراد أن يعبر على زقٌ قد تخ فيه فلم يحسن إحكامه » فاما توسط البحر 
حرحت منه ارح فغرق فاستغاث برجل » فقال له : يداك أوكا وفوك تفخ ) فذهيت 
مثلا : يضرب لمن يجنى على نفسه اللحين . 
وقوطم لح وزراعو” الرص انك افنب امنا عاو رازه 
أخحرى ؛ قال الشاعس 
إنى لأكثر منا سمنى عا 9 بد تدع وأعرى ,متك تأسوى 
وقوطم : عكر فى أرتغاء “ أصله أن الرجل يو باللبن فيظهر أنه 
بريد الرغوة خاصة فيشريهاء وهو فى ذلك ينال من اللبن : يضرب لمن يريك أنه 
يُعينك وإنما يجر النفع إلى نفسه؛ قال الكيت 
ليه * وتحساء بعلَة مرتفينا 
وقوطم : ” يمثى رويدًا ويكون ألا “: ييضرب للرج ل يدرك حاجتهف يد 
ودعة» ولشداقيه 
تكألن اه الولئده عاذ جد عنى رد ذا وكرن ارلا 
122111 
وقوطم ”جملا الدلوالى عفد الكرب “ماخوذ من قول عتبة بن أبى لَب 
من يساجأنى تساجل ادا ٠‏ علا الدّلو إل عقد الكب: 
وهو الخبل الذى شد فى وسط العراق” : يضرب لمن ببالغ فيا يلى من المي . 


من نهاية الأربث | 





وى سس و - 5 
وقولم : ” يكوى البعير من سير الداء “ : يضرب فى حسم الأمى الضائر 
قبل ن بعلم ويتفاقم 
وقوم : ” .يعود على المرء ما يأمر" ويروى : يعدومعناه يعود على الرجل 
ها تأهره نه نفسه فيأتمر» أى عتثله لا افقه أنفر تيده ور يما كان هلا كه فنه ) 
0 وهنه قول هئ القيس 
أحار بن حمر وكأنى مر * ويعدو عل المرء ما يأتمر 
ومما يمثل به من أشعار الحاهلية ب 
م ع نات و 0 ٠‏ ارس 
أو القيس بن جر : قد تقتم من شعره فى الآستشهاد على أمشال 
العرب ما نستغنى عن إعادته فى هذا المكان . 
0 وهن شعره 
* والسير خير حقيبة الج »2 * رضيتٌ من الغنيمة بالإباب » 
4 إن الثقاء عل الأسفين مضوت + 
وقال أبضا 
1 : ' يي 5 7 
وقاهم اخ بنى أيهم وبالاشقين ما كان العتاب 
وقال 
و “يرا ص 
زهيربن أبى سلى يقول 
ومن يغترب بحسب عدوا سمه + ومرل. لايَيْم فسه لايكم 
ومهما يكن عند آمرئ من خَليقة + ولو خالما تفى على الناس تمل 


17 المرء النالك 


م هه 


ئد-005 -3 
ومن . لا يصانع فى أمور كثيرة * بضرس بأنياب ويوطأ كلدم 
< 7 وير يَ - 
ومن نجعل المعروف هن دون عم ضه 0 يفره وهر ٠*٠‏ ااام حم 
ومن بيك ذا فضل فببخل بفضله »* عل قومه سستَغْنَ عنه ويذتم 
ومن اراد هن و سلاحه + 0 ومن لا يظلم الناس ظل 
ب وتوت ات ع 1 2< 
وقال أيضا 
و عير مك تي اس 8 وه . - و 
وهل بنبت الحطى إلا وشيجه * وتغرس إلا فى منابتها الآخل 
وقال أيضا 
والستردون الفاحشات وما * يلاك دون امير من ستر 
وقال أأيضا 5 
ار 4 4 4 
فإنّ الحق مقطعه ثلاث 3 عي أو تفار أوجلاء 
ا :5 : 4 3م وعتق ‏ . قا 
ول : إنما االحقوق نصح بواحدة من هذه الثلاث : ين أو محا كة أو حجة واصكةبي 
وكان عمر بن االخطاب رضى الله عنه يتعجب من معرفته بمقاطع المقوق . 
النابغة الذبيانى : أسمه زياد بن عرو 05 أبا 3ه غلب عليه ”“النابغة» 
لله غر برهة لايقول الشعر ثم نبغ فقاله ؛ وكذلك المعدى"؛ وقتله ]عا لمت النائقة ١‏ 
لقوله 
5 35 5 5 - 3 0500 
وقيل فى نسبه : زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن بربوع بن غبظ بن صرة 


م ور 
ان عوف بن سعد بن ذسان ٠‏ 


من نباية الأرب 5 
ف| تخثل به من شعره قوله 
»* فإن ككالليل الذى هو مدرى »2 » فإن مطيّة المهل الشباب » 
وقال 
وبيث تق أخا لآ تمه ع عل شعقه لى رخال المهذ؟ 
وقال أيضا 


أستبق وذّك الصديق ولاتكن + قَتَبا يعض بغارب ماحاحا 
طرفة بن العبد يقول ظ 
» حنانيكبع ص الش رأهون هن بعض »2 »ها أشبة الليلة بالبارحه » 
وقال أيضا 
7 ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا »* ويأتيك بالأخبار من لم ترود 
وقال أيضاأ 
وأعلم علما ليس بالشك أنه * إذا ذلّ مول المرء فهو ذليل 
5 بن جر يقول 
فإنكا ياآبى حَباب يدن » كن دب يتخنى وفى الكف ل 
6 وقال أيضا 


وقال أريضا 
انيت حابة أبدا طعاما » حذار غد) لكل غد طعام 


5 لزه الثالث 





بشربن أبى خازم يقول 
وأيدىالندى الصا مينقروض 2٠‏ + حكنى بالموت نايا وآغتراا » 
المتلمس وهو حريربن عبد المسبح يقول 
ليل المال تصلحه فيب + ولا يق الكثيرٌ مع المساد 
وقال أيضاأ 
اذى الحم قبل اليومها تفرع العصا »* وما 58 الإنساث إلا لعلما 
ولو غير أخوالى أرادوا نقيصتى »* جعلت لم فوق العرانين ميس 
507 إلاامثل قاطع كمه » بكف له أخرى فاصبح أجذما 
وقال أيضا 
ولا يقي على ذل يراقبه * إلا الأذلان عير السوء والوتد 0 
هذا على مسف مربوط برنته + وذا َحٍ فلا يرش له أَحد 
الأفوه الأودى يقول 
اما شك دنا مسب ين روهاة العو ار ما 
وصروف الدهى فى أطباقه :+ حَلْقة فها أرتفاح وآنممدارٌ 
بها الناس على عليائه) .. إذ هووا فى هوّة منها فغاروا 5 
وقال أيضا 
والبيت 0 إلا 1-4 . ولا ماد إذا لم ترس أوتاد 
نإب تمع أوتاد وأعمدةٌ + وساكيّء بافوا الأم الذى كادوا 
مبدى الأمورباهل الرأى ماصلّحثٌ > وإت توت فبالأشرار تنقفادُ 
لا .يصاح الناس فَوْضَى لاسراة لم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا 5 


وس ت م لسس+صسسسسامد سسا مد 


شّ نهاية الأرب ةج 





تمهم بن أبى مقبل يقول 


خلب!' لا نستعجلا وآنظرا غدًا » عسى أن يكون الرفق فى الأمس أَرسّدا 


3 


ره ور م 
5-3 2 
2 زمر بن ألى عر شط 


وقال أيضا 
ما أن العيش! لو أن الت جر تنبوالحوادتٌ عنه وهو ماموم 
حميد بن كور يفول 


0 
وان يلبت العصران يوما وليلة * -إذا طلا أن بدركاما تيا 
عدى بن زيد يول 
صكنى واعظا للرء أيام دهره » تروح له بالواعظات وتتدى 
عن المرء لاغسال وسل عزنقرينه * فكل قرين بالمفارن يقسدى 
وظم ذوى ارب أشد مضاضة + على لمر من وقع الحسام لهند وم 
إذا ئها رأيث الث يبعت أله + وقام حناة الثه للثرة فافيد 
وقال أيضا 
|راقد الليل مسرورا بأؤله » إن الحوادتٌ قد يطرقن أتمارا 
وقال 
قد يدرك البطيع من حظله + والخير قد سيق جهد المريص 
وقال 
و بشي الماء حَلْق يبرق » كنت كلفصان بالىاء أعتصارى 
وقال ا" 
فهل من خالد إما هلكا » وهل بالموت يا ناس عار ؟ 


زوه )2 


الأسود بن يعفر يقول 0 
ماذا أؤمل بد آل ممق * تركوا منازهم وبعد إياد 
رفن لنت ينا لطبي للها بج كنت ب كاليتة واي أءتقاذ 
أهل الذورتق والسَديرٍ وبارق والقصر ذى الشرقات من سنداد 
جرت الرياح على محل ديارهم + فكأنهم كانوا على ميعاد : 
ولفدعرا فيا بأنعم عيشة هن تسل ملك ثبت الأوتاد 
فإذا النعيم وكل ما يلهى به »* يوما يصير إلى بل وتماد 
علقمة بن عبدة يقول 
فت تسألونى بالنساء فإنقى » عليم بأدواء النساء طبيب 
إذاشاب رأس المرء أوقلٌ مالَهُ » فليس له فى وذهن نصيب 5 
ردْنَ ثراء الال حيث عامنه 1 وشرخ الشباب عندهنٌ عيب 
وقال أيضا 
وكلّ حصن و إن طالتإقامته »* على دعائمه لا بد مهدوم 
ومن تعض للغر بان يزحرها * على سلامته لا بذ مشكوم 
عمر و بن كلنوم يقول ١‏ 
وما شر الشلاثة أم مرو بصاحبكالذى لا تصحبينا 
إن السو رس عو عمد دفن لا علها 
الحارث بن حلرة يقول 
لاتكبع الشولٌ بأغبارها » إنك لاتدرى من النايم؟ 
وآصببٌ لأضيافك ألبائا » فإن شي اللبن الوابح 0 


من مأية الأرب كك 





أبعم ضح ع مسيم ل السساحم لسعو مسب ١‏ لس لس اطاطس ويس 


حاتم الطاى يقول 





أماوى ما يننى الثراء عن الفتى » إذاحشرجت يوما وضاقبهاالصدر 
وقد عل الأقوام لوأن حاعما * أراد را المال» كان له فر 


وقال أيضا 
5 وأنت إذا أعطيت بطنك سؤله »* وفرجكء نالامنتهى الذمّ أجمعا 
المرقش الأصغر يقول 
ومن يلق خيرا تمد الناس أمره »* ومن نو لا .بعدم على الف لاما 
امغر بن تولب يقول 


ود لفق لول لحلاف جاهدا +" مكلك ترق طول السلامة تمل ؟ 
٠١‏ وقال أيضا 
وق سحيام نان الى ع يون الا مي قاف افارقيب 
لاتفضبر على آمرئُ فى ماله »* وعل كاتم صلب مالك فاغضب 
وقال عِ و ع 
فلا وأبى» الناس لا بعلمو »* نغ للفير خير وللشرّ شر 
١‏ لقا ا ونا كا يونا جا وي ا 
مهلهل بن ر بيعة » وأسمه عدى" يقول 
عرز على تغلب بما لقيثُ » أخثْ ب الأ مين من جسم 
اويا قنها الأراتم فى »* جنب وكان اللياء من أدم 
( الى باطاياء اذ كاك بيه 
5 ليسوا ب كفات) الكرام ولا * يشنون من ذلَة ولا عدم 


ب4 > الحن التالك 


مه 
ل الو ل ظ 


و 
عروة بن الورد يقول 
7 2 : و 
وما شاب رأسى من سنين تتابعت » على ولك شيبتى الوقائع ه 


وقال أيضا 

ومن يك مثلى ذا عيال ومقترا * هن المال بطرح نفسه كل مطريج 

لببلع عذرا أو يال رغيبة » ومبلغ نفس عذرها مثل ميجج 
الأعثبى : وهو ممون بن قيس من بى قيس بن بعلبة يقول 

خاطح حضرة ونا لعي فلم يضرها وأوهى قرته الوعل 5 

وقال أيضا 

تعالوا فإنَ الح عند ذوى النبى + من الناس كالبلقاء باد جولما 
وقال أيضا 

ومن يغنرب عن قومه ل يزل وى مصارع مظلوم محرا ومسحبا 

وتدن منه الصالحات وإن يمي . يكن ما أثار النار فى رأس كما ١‏ 
وقال أيضا 

عود تَكندةعادة اصير لما * اغفرٌ لخاهلها ورو الما 

لقيط بن معبد يقول 
/ قوموا قياما على أمشاط أرجل؟ ثمآفزعوا» قد ينال اللأمس من فزعا 

عراكنا نالك الأنوال انه ايت ع لأعلهانح إن أصييوا عرو نما 5 


من نهاية الأرب 4 
تأبط شرًا : وهو ثابت بن جابر يقول 
فرعن عل السنْ من ندم + اذا تذكيت يوما بعضٌ أخلاق 
المتقب العيدى يقول 
فإما أن تكون أنتى مق + فأعرف منك عن من سمينى 
وإلا فاطرحنى وأتخذنى + عدوا أتقيبك ولتقينى 
فإنى لو تعاندنى شمالى » عنادّك ما وصلتٌ بها مينى 
ارق العدعة يفول 
فإ كنت ما كول م أنتا كل + وإلا أدركنى وكا أمزق 


3 2 
أفنون التَغْلِي” يقول 


لعمرك ما بدرى الفنتى كيف ين + إذا هو لم .ل له الله واقيا 
الأضبط بن قرع المُعدى” يقول 
قد جم المال غي1 كله .- ويأكل المالّ غير من بمعه 
لا تحقرن التقير علك أن + تركم يونا الف قد رقييه 
قبل من الدهى ما أتاك به » من قَرّ عينا كه فيه 
سويد بن أ ىكاهل يقول 
وراف كالشّجّى فى عاقفه » عسرا تخرجه ما يرع 
وتحينى إذا لافته » وإذ ذا يحاوله حمى رتع 


آنتبي ما يخثل به من أشعار الحاهلية ٠‏ 


3 اللمزء الثالث 


ميات مم يم لمم سي مما ل سيت سما سسسس 


5 علا م 
وما يمثل به من أشعار المخضرمين 
الخضرمون : هم الذين أدركوا الكاهلية والإسلام . 


سا سدم لمم سس صخ ب تس ص لا سسا ص ولسمسسس أل ممم م م مسحب تمصي نه معت منت متوووين ‏ 


منهم لبيد بن ر بيعة» وناتفضنة إحدع وان في وعمره هائة سنة وصبع 
وخمسولك سنة يقول 
وَإذا رفت رحيلا فارتحل + وآعص مايا توصي الكسل ' 
وآكذب النفس إذا حدّتتها » إتّصدق النفس يزرى بالأمل 
وقال أيضا 
وما انال :والأعلرن إلا وديعة ولا بد بوما أرن ترد الودائع 
وما المرء إلا كالشباب وضوئه * يحور رَمادًا بعد إذ هو ساطع 
وقال أيضا 
كانت قناتى لا تليينب لغاصن » فالانمبا الإصباح والإمساء 
وغوت رق ف اللثلامة جاهذا + لصكن :فإذا الستلامة ذاء 
وقال أيضا 
نع الى عنان/ق أغانهم »وعبت ق خلتك كك الأحرين 
وقال أيضا 
إلى الخول ثم آسم السلام عليكا » ومن ببك حولا كاملا ققد آعتذر 
كعب بن زهير يقول 
ومن دعا الناس إلى ذقنه »* ذوه بالحق وبالباطل 
مقالدٌ السوء إلى أهلها » أسرع من منحدر سائل 


من نباية الارب “7 


النابغة الحعدى : وهو قيس بن عبد الله» وقيل حسان بن قيس بن عبد الله 
ويكنى النابغة : أبا ليل » وهو أسنّ من الذبيانى" »وطال عمره حتى أدرك أيام بنى أمية» 
وهو الذى قال له النى” صلى الله عليه وسلم ”لا يفضّض الله فاك“ فا سقطت له 
سنّ » وفى رواية : فكان أحسن الناس ثغرا إذا ستقطت له سن تنبت له أتخرى» وعاش 
٠ 4‏ ككيوين ومائة فبية .وقيل!! كت 
ويتمأ تقثل به من شعره قوله 
ولاخير فى حا إذا لم يكن له * بوادر تى صفوه أن يكدرا 
ولاخير فى جهل إذالم كن له + حلم إذا ما ورد اللأعسّ أصدرا 


وقال أيضا 
١‏ كلت لفبري كان | كترتاضرا 2 وأسر رما منك ضرح بالدم 


أمية بن ألى الصلت الثقو” يقول 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيا بماء فعادا بعد أبوالا 

عصان ةن 'ثات تقول 

أذ أخررا. ين بوت سانا » فو لاتوت لواحن ايد 
١‏ وقال أأيضا 

رب حل أضاءه عدم الى) »* ل وجهل غطّى عليه النعيم 
لان أت لحرن ع يز آم تان طبر عي ف 

الخطغة + وآئقة يحول بن أو بن روم + :وقيل + حرول بن أوش نين :مالك 

ابن غطفان بن سعد ويكي : أبا مليكة» والحطيئة لقب علب عليه؛ قبل لقب به 





07 الحجزء الثاللك 


لقصره وقربه من الأرض؛ وقيل : حبق فى مجلس قومه فقال : إنما هى حطأة 
فيا بخثل به من شعره قوله 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه + لايذه بالعرف بين الله والناس 
دع المكارم لا ترحل لبغيتب) + وآقعد فإنك أنت الطاع الكامى 5 
وقال أيضا 
أقلوا علييم لا اب لأببحكم » مناللوم أوسَتواالمكان الذى سَدَوا 
أولئك 9 اندرا أعييدوا البنا و إن وعدوا أوفوا و إن عقدواشدوا 
- بن نويرة يقول 
عات تراس ووفم هسه « 
فلسأ تفرقنا كأنى ومالكا * لطول أجتاع لم نبت ليلة معا 
أبو ذو يب المهذلى يقول 
وتجلدى الشامتين أريهم » أنى لريبالدهى لاأتضعضع 
واذا المنية أنشبت أظفارها * ألفيت كل كهيمة لا تتفم 
والنفس راغبة إذا رعتهَا » وإذا ترد إلى قليل تقنم 7 
االحنساء : وهى اضر بنت عمرو بن الشريد تقول 
ومَنْ ظنْ ممن يلاق الحروب » بأن لايصاب ققد ظنْ عا 
وقالت أيضا 
نين النفوس وبذلٌ النفو » س عند الكزيهة أب لها 


من نباية الأرب ون 


إذا لم تستطع أمرا فدعه »* وجاوزه إلى ماتستطيع 


قال أيقنا 
ليس الْمَالٌ بمارّرٍ » فاعلم وإن رديت برا 
إن المال مآ 1 : 17 أورثن ممدا 
معن بن أوس يقول 
وف الناس_إن رثت الم »* وفى الأرض عن دار القلى متحول 
إذا نصرفتٌ نفسى عن الشىء لم تكد + إليه بوجه آخثرالدهى تقبلل 
وقال أيضأ 
ييه رن 5 بوم له اقلا اعد ساعد رار 
زياد بن زيد يقول 
ولا أمنى الشر والشر تار » ولكن متى أَمَلْ على الشر أركب 
وقال أيضا 
هل الدهى والأيام إلا ماترى؟ » رزيةٌ مال أو فراقٌ حبيب 
يمن بن حرم بن فاتك الأسدى" يقول 
إ تف للفتئة ميطا بيننا » فرويذ المبط منها تَمتدل 
إذاكان عطاء فأمم » و إذاكان قتالّ فاعترل 


1 565 


2 


7 الحزء الثالثكث 


ومما يقثل به من أشعار المتقدّمين فى صدر الإسلام 


القطالى" : وآسمه تمير بن صم يقول 
ومعصية الشفيق عليك نما »* 
وخير الم ما آستقبلت منه » 
أراهم يغمزول قن أمستر ٍ | » 
كذاك وما رأنت الناس إلا »* 
وقال أيضا 
قد يدرك المتأتى بعض حاجته »* 
ورا فات بعص القوم أمىهم 5 
والناس من يلق خيرا قائلون له +« 
الطرمتاح بن حكيم بن الحم يول 
تقد زادنى حبا لف ىأتى »* 
وأنى شق باللثام وان ترى * 
الككيت بن زيد الأسدئ يقول 
إذا لى يكن إلا الأسنة ممكبٌ » 
وقال أيضا 
فيا موقدا نارا لغيرك وو اها 
المساور بن هند يقول 


م ا 0 
شقيت بنو أ سد لسعر مسأور * 


يزيدك مرةّ منه أسقاءا 
ويجتنبون من صدق المصاعا 


صم 


إلى ماا حر جانيم سراءا 
وقد يكون مع المستعجل الل 
مع التانى وكان الرأى لو عملوا 


ما يشتهى ولأم المخطع اطبل 


. ظٍِ 1 ع 
بغيض إلى كلأس ى غير طائل 


سكي يهم إلاكريم اثمائل 


فلا رأى الضطر إلا ركو ما 


و ياحاطبا فى حبل غير د تمحطب 


إن الشق بكل حبل محنق 


سن نهابة الأرب 6 


عدى بن الرفاع بقول 
وإذا نظرت إلى أميرى زاق فنا به نظرى إلى الأمراء 
بل مارأ يت جبال أر ض تستوى « فيا عشت ولا نجوم سماء 
#القرق عدمة وال سايم ا جود وار افيض فناء 
. والمرء يورت عجندة آناءة يود مويق آخر وهو فى الأحباء 
الفرزدق » وآسمه هام بن غالب ,يقول 
فواعجبا حتىكليبٌ تسينى + كأت أباها نمشلٌ أو يماشم 
وقال أيضا 
رح زح انض عينارها * حير وقد أعما عليك كارها 
20 وقالأيضا 
فإنتجْمنا سج منذىعظيمة » ولا فإنى لا إخالك ناجيا 
وال أ 
مَضى أخوك فلا تَلِىَ له حَلَهَا + والمالبعد ذهاب المال مكتسبٌ 
وقال نكا 
5 ليس الشفيع الذى يأتيك مؤتزرا » مثل الشفيع الذى يأتيك عمريان 
قال أرقن 
قل لنضر» والمرء فىدولة السلقطان أعمى مادام يُذعى أميرا 
فإذا زالت الولاية عنه * وآستوى بالرجال » عاد بصيرا 
وقال أيضا 
3 ولا نيب لسلطان يكايدّنا » حتى يلين لضرس الماضغ اجر 


0 المزء الثالث 
وقال أريضا 
هلآبنك إلا بن من الناس فاصبرن * فلن يرجمَ الموتى حنينْ المآتم 
حير : هو آبن انلطتى توق سنة عشر وماثة يقول 


إن الكريمة ينصر الكرم بها » وآبنٌ الليمة سام نصور 


وقال أيضا : 
زعم الفرزدقٌ أن سيقتل مربعا » أبشرٌ بطول سلامة يا ربع 
وقال أيضا 
وآبن الْبون إذا ما لرّفى قرف *» لم ستطع صولة الْبزْل القناعييس 
وقال أيضا 
رأبتك مثلّالبرق محسبٌ ضوءه * قريبا وأدنى ضوبه منك ناز ١‏ 
وقال أيضا 


ع و و و بم ير ف رم لل عر هو 
أمنا الرجال لشعلان ولسوتمهم * مثل القنافد لاحسن ولا طيب 
الأخحطل : وآسمه مالكبن غياث بن غوث » وقال أبوالفرج الأصمهانى : أسمه غياث 
آبن غوث بن الصأت بن طارقة بن مسيحان بن عمروء ورفم نسبه إلى جسم بن بكر 
روكت ابذاك ةقان برقال امداق هو عاض ين عوك يزه مللة ورطارقة به حو 
فا تكثل به من شعره قوله 
والناس همهم الحياةٌ ولا أرى »* طول الحياة يزيد غير بال 
و إذا آفتقرت إلى الذخائرلم تمد » ذخا يكون كصاح الأعمال 


من نهاية الأرب /با/ا 





وقال أيضا 
إنَ الصنيعة تلقاها وإن قدمت + كالمر يكن حينا ثم ينتششر 
وأقسم اله حَنا لا محالفهم » حتى يحالف بطن اراحة الشعر 
وقال أيضا 
وإذا دعوك | لى فإنه » أحنى إليك مودّة ووصاله 
وإذا دعَونك عَمهرنٌ فإنه » نسب يزيدك عندهن خالا 
وقال أيضأ 
صَفادعٌ فى ظَلماء ليل تجاويث » فدل عليها صوتها حية البحر 
وقال أيضا 
5 اعرلل ار كرا واه عدوت ل اونا ع 
الصلَنان العبدئ يقول 
إن يك بحر النظدِينَ واحدا » فا يستوى حيتاله والضفادع 
وها نستوى ار القناة و * ومااستوى فى الراحتين الأصابع 
كثير عررة: وه وكثيرين عبد الرحن بن الأسود المزاى” » توق سنة مس ومانة 
ه. يهقول 
واف وتبيانى بعزة بعد ما » تلبت مما بيشا وتخات 
لكالرئيى ظلّ الغامة كلس) * تبواً منها للمقبل آضحأت 
ققلتٌ ها ياعنْ كل مصيبة + إذاوطْنتْ يومّاها النفسذأت 
هنيئا مريئا غير داء مخام لعزة من أعر,اضنا مأأستحأت 


مب المزء الثالك 


وقال أيضا 
قضى كل ذى دين فوق غريعه * وعرة مطول مُستى ع يها 
وقال أيضا 
ومن لابمضٌ عيته عن صديقه * وعن بعض ما فيه يت وهوعاتبٌ 
ومن يتقبعٌ جاهد كل عثرة » يدها ولا سوّله الدع صاحبٌ اه 
جميل يقول 
فإننيك حرب بين قوبى وينها * فإنى لما فى كل نائبة سلم 
وقال أيضا 
ورب عارضة علينا وصلها + ,امد تخلطه بقول امازل 
فأجبمها فى القول بعد تستر : . حي بثينة عن وصالك شاعلى 5 
لو كان فى قلى كقدر قلامة *# وصلا وصلتك أوأنتكرسائل 
عمر بن عبد الله بن ألى ربيعة يقول 
لبت هندا أنجزتنا ما تعد » وشفت أكادنا مما نمجد 
وأستبدت مرةٌ واحدة ‏ إنما العاحزمن لا يستيد 
وقال أيضا ١‏ 
لا تلمنى وأنتَ زيلتها لى * أنتَ مثل الشيطان للإنسان 





- 5 ل 
منهم إبراهم بن هرمة يقول 
عبت أثيلة أَنْ رأتنى مخلقا » تكلتك أمك» أى ذاك يروع؟ 


: 5 7 50 , 
قد يدرك الشرف المنى ورداؤه 00 خلق وحسب فيصه م فوع ١‏ 


ان ثهاية الأرب 4/ 


وقال ايضا 
كاركة بيضها بالعراء » وملبسة بيض أخرى جناحا 


5 رم 
لسار بن برد يقول 





اذاكنت فى كل الأمور معاتيا » صديقك ل تلق الذى لاتعاتبة 
: فعش واحدا أوصل أخاك فإنه » مقارف ذنب مرة ويجائية 
إدا أنت لمتشرب مرارا على القذى * ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه 
وقال أيضا 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة * فإب اللمواني ل القوادم 
ناك كن اميت كنا وما خير سيف 1 يويد بقائم 
7 وقال أيضا 
كبك َشَبَى لذيدٌ النكاح + وتَفَرقٌ من صّولة النااكج 
وقال أيضا 
أنتَ من قَلها محل شراب » ستهى شرب ومحْتَى صداعة 
وقال أيضا 
لحر بلح والعصا العبد + وليس للملحف مثلّ الود 
وصاحب كلمل الملمدٌ » حماته فى رقمة من جأّدى 
وقال أيضا 
ذا وت اقطيرت غلك ما فى بت والدر بللاسسنة يقن الاك 
وقال أيضا 
0 ولولا الذى خَرُوا لم أكن » لأمدسَ رَيحانةً قبل شم 


بد الزء الثألث 
وقال أيضا 
أت المقيم وما سعى ‏ حاجاتة » عددٌ الحضى» وبيب سعىالتاصب 
وقال أيضا 
أن والله أشتبى حر عيذ #ك وأحتّى مصارع العشّاقٍ 
وقال أيضا 1 
رجو غداء وغدًا كاملة غ “اق الل لا بدروتت اتاد 
وقال أيضاأ 
1 
نسقط الطيرٌ حيث ينثر الب وتَعْتَى منازلٌ الحكرماء 
ليس يعطيك للرجاء ولا اللو » ف ولكن لطم العطاء 
وقال أيضا 
* والصعب يكن بعد ما محا 0 » وان تَبْلَ العلا يشير الدراهم » 
وقال أيضا 
ولابدٌ مزشكوى إلىذى مس وءة +« يواسيك أو سليك أو يتوجع 
أبو العتاهية يقول 
٠‏ أذلّ الحرص أعناقٌ الرجال 2 * وكلُ عَتى فى العيون جايلٌ » 5 
+ روا لكَئّة فى الشباب ».2 » وأ الناس لنتولة غنوت + 
وقال أريضا 


8 و 0 مه موء ءفك 2 ل 
إن الشباب والفراغ والحده * مفسدة للدين» أي مفسده! 


من نهاية الأرب ؤم 


وقال أيضاأ 
أنت ما استغنيت عنصأ 0 حبك الدهس حيو 
فإذا أحتجت إاله #تساعة متك نوه 


وقال أيضا 
: فَاكرر ال مزق أطرافة طرف ++ إللا ونه التقضان يق :طر فين 
وقال أيضا 
عاد فؤأدى حين أربى ورميق * تعود إل تحرى والسلم م من أرى 
وقال أيضا 
وارب شهوة ساعة »* قد أورئت حزنا طويلا 
وق 


٠‏ سل بن عمرو االحاسر : وهو مولى أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه» وهو بصرى: 
لقب الاش أله تووك دوس ا مسدييها امه اناري ليه طوورا اناقل : 
غلك | ووننلة ساق اللكذئيه و القعرة شال اسفن أهله + نك لاسر 
القرفقة فلي لف ” 1 

فا غثل به من شعره قوله : 

0 من نراقت الام رمات غا ع ونان سيد سيور 
لولا منى العاش فين مانوا » عماء وبعض الى غرور 

وفل افا 

ولو ملكت عنانَ الريح تصرفه * فى كل ناحية ما فاتك الطلب 
وقال ايضا 

1 لا سال المرء عن خلائقه .ه فى:وجهه شاهدٌ من الخ 


(5-5) م 


مم الجزء الثالك 


صالح بن عبد القدّوس يقول 

مابباغ الأعداء من جاهل » مابباغ الماهلٌ من نفسه 

والماهل الآملّ ما فى غد » كفظه فى اليوم أو أمسه 

والشيخ لا بترك أخلاقه » حتى يوارى فى ثرى رمسه 

2 رب ىكبعد النجم من سه : 
وقال أيضا 

وإنَّ عناء أن تمهم جاهلا » فبَحَسَبٌ جهلا انه منك أفهم 

متى يبلغ البنيانٌ يوما تمامه » اذاكنت تبنيه وغيرك مهدم 


وقال أيضا 
إذا وتيت آمرء| فاحذر عداوته * من يزرع الشوك لايحصد به عنبا 7 
وقال أيضا 
شرّ المواهب ماتجود به » هن غير عمْدّة ولا أحر 
وقال أيضا 
لاتدْ بالعطاء فى غير حق * ليس منع غير ذىاحق بل 
إنما الود أن تجود على من * هو للجود منك والبذل أهلٌ 0 
وقال أيضا 


مق رجالٌ ويَمقَ آتحرون بهم » و سعد الله اقواما بأقوام 
٠‏ 3 
وليس رزقالفتى من لف حيلته * لكولن جدود بأرزاق وأقسام 
ايد و رمم ابرليير 
كالصيد يحرمه الرلى المجيد وقد © يرى فيرزقه مرن ليس بالرائى 


من نبأية الأأرنب 1 
وقال أيضا 
إن يكن مايه أُصبتٌ جليلا 3 دعابت العزاء منه أجل 
كل آنت لاشك آت وذو المهشل مع والغر وري فيل 
ابن ميادة : هو الرقاح بن أبى أبردكنيته شمرحيبل يقول 
واعجبا من خالد كيف لا » يخطيع فينا مرة بالصواب 
وقال أيضا 
8 ره وار 1 
وصكا نا لرتار ف عو # ا رد سراع لمثهل مورود 


و 


» دععنك لوبى فإن الوم إغراء 2 « ألااربٌ إحسان عليك ثقيل » 
وقال 
* وللرجاء ا لاحودل جه اواراى ل بلغ المازح * 
وقال أيضا 
إذا أمتحن الدنيا لبيبٌ تَكّفتٌ + له عن عدو فى تياب صديق 
وقال أيضا 
لا أَذودُ الطبرّعن شر » قد بِلُوتٌ المز من تمره 
وقال أيضا 
وليس اله ا 5 أن يمع العالم فى واحد! 
وقال أضا 


وار يه انها ريك ب رت د افيه الل 


4 الحزه الثالك 


وقال أيضا 2 
كفى حزنا أر” 0000 * عليه ولا معروف عند مل 
وقال أيضا ْ ' 
فاده مشتاق بغير دراهم + إلى أهله من أعظظم الحدثان 2 
أبوعيَئّة المهلَى يقول ١‏ 
* وكيف بود القلب والعين تشمهد * * ولا خير فيمن لا يدوم له 7 # 
» وشتَانَ مابين الولاية والعزل » 
وقال أيضا 
وإذا 0 2 اس فط بإمد لاه 
550 7 0 * فتبونُ غير ثماتة الأعداء 
وقال أيضا 
ماكنت إلاكلم ميت » دعا إلى أ كله آضطراز 
العاس بن الاح يقول 
لوكنت عاتبة لسكن روعتى أمل رضاك وزرت غير مراقب ه ١‏ 
لكن ملأت فا لصدك حيلة ب سد املول خلاف صدٌ العاتي 
وقال أيضا [' 
صر تكأق ذاه صتك ل للناس وهى رق 
وقال أيضا 
أرق الطررى قينا عق اسم د إلى الحبيب » بعيدًا حين أنصرف 3 


من مباية“الأرب 6م 
وقال أيضا 
كفى حَرَنا أنَ التباعد بيننا » وقد معنا والاحبة دار 
وقال ايضا 
اقنا مكيّعين بها فلم » آلفناها تحرجنا مكهينا 
0 وقال أيضا 
ولا يود يكون بشافع 2 » منعابالشوقٌ لميستبعد الدارا » 
مس بن الوليد : هو مولى الأنصار» ثم مول آل أبى امه : أسعد 0 
احرج ولُقّب صريع الغوانى» وبما يعَثلٌ به من شعره قوله 
دلت على عيبها الدنيا وصِدقها ». ماآسترجم الدهى ماكان أعطاني 


ب وكأ ض شرل نت مهنا التكدمن الوراة.: 


وقال أيضأ ْ 
عد الفتى م الليالى سليمة » وهنْ به عما قليل عوائر 
وقال أيضا 


أما المجاء فدَقٌ عرضك دونه » والمدح عننك كم علمت جليلٌ 
.000 فاذهب فانتَ طليقٌ عرضك إنه » عرص عرّزتَ به وأنت ذليل 
منصور الهرى : هو منصور بن الزيرقان بن سلمة. وقيل منصورين سلمة بن 
لِئرقان بن شريك» مم الكبش الحم متى بذلك لأنه أطع ناسا نزلوا به وتحر 
لهم .ثم رفع رأسه فإذا هو حم تيحن حول أضيافه» فامس أن دح لمن كبش وى 
هن فمُعل ذلك ونزلن عليه فزقنه؛ وه وآبن مالك بن سعد بن عامي الضحيان» سمي 


/ الحزء الثالث 





بذاك لأنه كان سيد قومه وحاركهم وكان يجلس لم إذا أضحى النهار وهو أبن سعد 
أبن الكزرج بن تم الله بن الّرن قاسط بن هثب بن أفصى بن دمي بن جديلة 
أبن أسد بن ربيعة بن زآر : 
ف يقل به من شعره قوله 
امل لما عذرا وأنت تلوم » ورب أمرئ قد لاموهو ملم 
وقال أيضا 
ما كنت أوفى شب ىكنه عرزنه * حتى آنقضى فإذا الدنيا له تبِع 
وقال أيضا 
أفلل عتاب من آستربتٌ بوه * ليست تال موده بعتاب 
العتال : فر ترون عترواين | رجور عفان دشنن القن و 
05 آبن عمرو بن كلثوم الشاع أبن مالك بن عتاب بن سعد بن هيد بن جم بن بكربن 
حبيب بن عمرو بن عنم بن تاب ٠‏ 
فا بقثل به من شعره قوله 
وإن غظيات الأمور مشوبة + مستودعات ف بطوق الأساود 
وقال أبضا 
ولله فى عرض السموات جَنْة * ولكنها محفوفة بالكاره 
وقال أيضا 
قلت للفرقدين » واللبل مق 8 0 أكافه عل الآفاق 
يميا سرف بق + بن شخميكا ببسم اناق 


من نهاية الأرب م 

أنجع احابى : هو أشجع بن عمرو أبو الوليد» وقيل: :أبوعمرو من أهل الرقة . 
فا ثل به من شعره قوله 

أسيبك من أمسى يناجيك طرفه * وليس لمن تحت التراب أسيب 
قال آنا 

سبقالفضاء بكلٌّ ما هوكائن »* فليتجهه المتقلب المحعال 
وقال أيضا 
0 قدم فى بن آدم » فتنةٌ إنسان بإنسان 

وقال أيضاأ 

وعلى عدوك يا ابن عن مد رصدان»ضوء الصبحوالإظلام 

فاذا تنه رعتّه وإذا غفا * سلَتٌ عليه سيوقك الأحلام 


رمم 2 


الجرهمى 
وأعددته ذعرا لكل مامة » وسهم الرزايا بالذخائر مولم 
قال انقنا 
إذا مامات بعضّك فابكبعضًا » فإن البعض من بعض قريب 
وقال أيضا 
أرى الحم فيعض المواطن دل »» وفى بعضها عمر! يسود فاعله 
وقال أيضا 
ودون الندى فىكل قلب كلية 5 ا 
وقال أيضا 
لعيش لا ميس إلا ما ينمت به » قد يكثر الال والإضمان مفتقر 


18 المزء الثالث 


وقال أيضا 
وهل حازم إلا كآخر عاحز + اذا حل بالإنسان ما بتوقم 
مود الوراق : هو مود بن الحسن البندادى مولى بى رُهرة» ويكنى 
١‏ فاق 
فا تكثل به من شعره قوله : 
وزاعق ع جسكوم ون اكدونا كن لاض 
وقال أيضا 
ماكدت أخص عن أخىثقة » إِلَاذَمْتَ عواقبٌ |افحص 
وقال أيضا 
الذفين لا تي دل غالة ع افيد أرنك سل أو دنا | 
فإن تلقاك بمكروهه + فاصبرفإن الده ان بصا 
وقال أيضا 
إذا كان وجة العذر ليس بواضم » فإ آطراح العذرخي رمن العذر 
مود بن حازم الباهل 
الك شاف الوا ب مز نالف امت ١‏ 
وقال أيضا 
وقائل حكيف ترقا * ققلتَ قولا فيه إنصاف 


1 سو 


ميك لى شكلا ففارقته * والئاس أش كال وآلاف 


من نهاية 'الارب 44م 
السمو َ بن عادياء 
إذا المرء ل يدنس من اللؤمعرصّه » فحكلٌ رداء يرتديه ميل 
وقال أيضا 
إذا كنت مَلْحيًا مسيئا ومحمستا * ففشيان ماتهوى من الأمس أ كيس 
. خمد بن أبى ا الدَمشْق 
لايؤنسئك أن ترانضاحكا »* م صضفكة فيها عبوس كامن 
وقال أيضًا 
قد يهن الندى وهو حسام ويحث ابلواد وهو جواد 
أبو الشيص : وأسمه مد بن رزين بن كيم 50820200 
٠‏ عليه» وكنيته أبو جعفر وهو عر دعيل بن على ٠‏ 
ف تقل به من شعره قوله 
اذالم تَكنْ طرَقٌ الموى لى ذايلةٌ » تتكبتها وآثرث من جانب السّبل 
على بن له بن عبد الرحمن الأنبارى » وهو اليب المكوك قال 
وأرى الليالى ماطوث من شرق * رده فى عفلتى وفى إفهاى 
5 وعامتٌ انَ المرء من سن الردى »* حيث الرميّة من مهام الرائى 
وقال أيضا 
وخافت عل التطواف قوىو إنما »* تتصاب غبرار الوحش وهى رنوع 
الاج الحارئى 
وماكنتٌ زوارا ولكنْ ذا الهوي » إلى حي ثيه وى الفلبتهوىبهالرِجَل 


4 االمزء الثالث 
وقال أيضا 
اذا ما أهانَ آمروٌ تَقسَّه » فلا أ كرم الله من يكرمه 
عبد الصمد بن المعدّل 
ليس عدر وعندى بأفة * إنما العذر لمن لاستطيع 
وقال أيضا 
وأعلم أسب بنات الرجاء » حل العزيرٌ حمل الذليل 
وأن ليس مُستغنيا بالكفير من ليس ممستفنا بالقليل 
وقال ايضا 
أرق اناس احدوقة عد افكرنرا دين دن 
كائت لم يكن ما أنى + وما قد مضى لم يكن 5 
إذا وطس بابق» » فكل بلاد وطن 
إذا عن يوماً أخو » كك فى بعض أم فهن 
الجدونى 
إن المَْدَمَ فى حدق بصنعته + أنى توجه فيها فهو محروم 
العتبى 
قالتعهدئك مجنوا» فقاتٌ لما : » إن الشبابٌ جنون بروّه الكبر 
وقال أيضا 
وحسبك من حادث باصرئئ * يرى حاسديه له راحمينا 


من نهاية الأرب 1١‏ 





أبو سعيد اللخزوبى: وآسمه عيمى بن خالد بن الوليد» والصحيح أنه أبو سعد 
لاسعيد . 
| بخثل به من شعره قوله ظ 
وك رأينا للدهى من أسّد » بالت على راسه ثعالبة 
وقال أيضاأ 
إذا ضنْ واد بما لديه » فا فضل الحواد على البخيل؟ 
وقال أيضا 
ليبن لبس الطبالس » من لباس الفوارس 
لا ولا حومة الوغى »+ كصدور الجالس 
وظهسور امياد غير ظهور الطنافس 
ليسهن مار سانلحطو » ب كن لم يبمارس 
دعبل بن على الخزاعى 2100 عليهء 02 
والدغيل : البعير المسن» وقيل : الناقةٌ التى معها أولادها . 
فيا تخثل به من شعره قوله 
لاتعجى اسم من رجل » وك المشيب ,رأسه فبى 
وقال ايضا 
هىالنفس ماحسنته فسن * إلهيا وما قبحته فُقبح 
وقال أيضاأ 
جئنا به شفع فى حاجة » فاحتاج ف الإذن إلى شافع 


ل الحزء الثاث 


اساسصمسوو ره اطع امضبسرط لانت رمم سد 


وقال أبضا 
تلك المساعىاذأ ارت رجلا * أحن للناس عسا كالذى عاية 


و8 .8 


كذاك د هن كأن هادم ألحول عادته » فإنه لناء الممهد عيابه 
إعحاق بن إبراهيم الموصلى” 
وكلُ مسافر يزداد شوقًا » إذا دنت الديار من الديار ' 
المؤمل بن أميل 
لا نمحسبونى غنءأ عن مودتم * إإليم و إن أبسرت مفتقر 


و رع يم 
إبراهم بن العباس بن عمد بن صول هولى يزيد بن المهُب تيكنى أبا إسماق » 


وأصله من عاضا ٠‏ 5 
ها بقثل به من شعره قوله 
ورب أخ ناديسّه كُلمة » فالفيئه منها أجل واعفلا 
وقال أيضا 
ركنت أدْم إليك الزمانَ » فاصبحتٌ فيك أذ الزمانا 
وكنت أعذك للنائات + فها أناأطلب منك الأمانا 0 
وقال أبضا 


رخ داور 


دت اتن رعو ا ار 03 وليل عن دنو مزارها 
ء إن مقيات ينطع اللوى لأقرب منليل وهاتيك دارها 


من مبآية الأرب س4 





أبوعل البصير : وهو الفضل بن جعفر الكوفى" يقول 
فلا تعتذر بالشغل عنا فإتما » تناط بك الآمال ما ؟تصل الشّغْلٌ 
وقال أيضا 0 
لقنن اسك فالس اليل + الى كع فق الذنيا يم 
ولكن البلاد إذا قشعت * وصرح نبا رعى الهشم 
سعيد بن حميد يقول 
» إة بهد المقلّ غير قليل 2٠‏ » وعل المريب شواهد لاتدفم » 
وقال أيضا 
اناف #للانا كلم مدرو تيان موتوسمها وف عيننها 
علّ بن الحهم يقول 
ولكلُّ حال مَعْقبٌ ولربما » أجل لك المكروه عا تمد . 
وقال أيضا | 
وعاقبةٌ اهبر الميبل جميلة »* وأفضل أخلاق الرجال التفضل 
لعا اواك عن مسقن ب ولك قارا أن توك الجبل 
وقال أيضا . 
ار ضّللسائل اضوع وللقا رف ذتبً) مذلة الأعنار 
ابن أبى فنن : هو أحمد بن صالح بن أبى معشر مولى المنصوريقول 
أرى الدهس' مخلقتى كلما ف لشف التعر نو ا ددا 


1 الجزة الثالث. 





وقال أيضا 
58 اكه د بر ابر سههر و 
سر من عاش ماله فإذا حا هت سية الله سره الإعدام 
وقال أيضا 
بزيد بن محمد المهلبى يقول 
» لاعار إن ضامك ده أومَلكُ » 


وقال 
٠ 0 ِِ‏ رام 
وإن الناس جمعهم كثير *« ولكن من تسر به قيال 
وقال أيضا 
فق ذا الذى ترعى عفاءاه كلها :2 كلق امه تان عد ها :0 


عمارة بن عقيل بن بلال بن حرير يقول 

فإرب تلحفى حالى وحالك هرة 5 بنظرةعين عنهوى النفس تحجب 
م همه تم 00 1 و و 
ترى كل يوم هس من بوس عيشتى * عليك بيوم من نعيمك بحسب 


أحمد بن أبى طاهى يقول 
ودين الفتّى بين القاسك والنبى *# ودنما الفى بين ا موى والتغزر م٠١‏ 
وقال أيضا 


حسن الفتى أن يكون ذا حسب “* من نفسه» لبس عه 1 
2 وذى النقص ف الدنيا بذى الفضل مولع # 7 


من نباية الأررب مه 
وقال 
ماأبٌ من أب لم يظفر بحاجته » وليسَب طالب الأنجح لم يجب 
وقال أيضا 
ومن نسل للنوائب أصبحتٌ * خلائقه طرا عليه نوا 
: وقال أيضا 
لأم عليهم أن يم صدوره * وليس عليهم أن تتم عواقبة 
وقال أريضا 
لانتكرى عَطَل الكريم من الننى » فالسيل حَربٌ للكان العالى 
وقال أيضا 
_ واذا تأتلتٌ البلاد رأيتها » تْرىك تثرى الرجالٌ وتعدم 
وقال أيضا 
واذا أمرؤ أهدى اليك صنيعة »* من جاهه فكأنها من ماله 
وقال أيضا 
خلقنا رجالا للتجاد والأسبى »* وتلك الغوانى للبكا والماتم 
١‏ وقال أيضا 
ينال الفى. من عيشه وهو جاهلٌ * ويكدى الفتق فى دهسره وهو عام 
ولوكانت الأرزاق تجرى على االجى »* هلحكن إذَا من جهلين ٠‏ الام 
وقال أيضا 
أآلفة النحيب 5 آفتراق * أطلّ فكان داعية آجتاع 
2 وليست فرحة الأوبات إلا * لموقوف على ترج الوداع 


4 ل#زء الثالث 


وقال أيضا 

واذا أراد الله نشر فضيلة * يوماء أتاح لم) لسان حسود 

لولا آشتعال النار فيا جاورت + ما كانيعر ف طيبع رف العود 
وقال أيضا 

خشعوا لصولتك الىهى عندهم * كالموت يأنى ليس فيه عار 5 
وقال أيضا 

ذاك الذى قَرحتٌ بطونٌُ جفونه »* مها وتربة أرضه من إثمد 
وقال أيضا 

وترى سرعة الصِد رآعتباطا * يدل على موافقة الورود 

وقال أيضا 5 

ولم أركالمعروف تُدعى حقوقه » مغارم فى الأقوام وهى مَغائم 
وقال أيضا 

وإن أمرءا ضنت بداه عل أمرئ »* بنيسل بد من غيره لبخيل 

أب عبادة البحترى" وهو الوليد بن عبيد بن يحبى بن عبيد بن شَملان بن جابر 


00 : مه و . 0 1 
آبن مسامة بن مسر بن الحارث بن خيام بن أبى حارثة بن جدى بن نزول بن بحتر 5 


الطالى . 
فا ثل به من شعره قوله 
وأبرح نما حل ما نتوقم 32 
وقال أيضا 


وليس تقترن التماء واللسد :* 


من تهابة الارب 4 


وقال أيضا 
> إذا الى طالب ل ف + 
وقال أيضا 
- أرى الكفر للنماء ضريا هن الكفر . 
5 وقال أيضا 
بزين اللا لى فى النظام آزدواجها 4 
وقال 
ركان وكا أن ١‏ وف فلا" ساو ركان أن ا يكنا 
وقال أيضا 
٠‏ متى أحرجت ذا كرم تخطّى » اليك ببعض أخلاق اللا ! 
وقال أيضا : 
والثىء تمتعه يكون بِقَوته * أجدى من الثىء الذى تعطاه 
وقال أيضا 
تناس ذنوب قومك إن حفظ الذنوب اذا قدمن من الذنوب 
١‏ وقال أيضا 


- و و داه © ءًَ 0 
واذا ماخفيت حكنت حريا » أنأرى غير مصبح خفيك امون 
متى أرت الدنيا نباهة خامل + فلا تنتظر إلا مول نبيه 


7 وأرى النجابةً لا يكون تمامها »* لنجيب قوم ليس بابن نجب 


(50-؟) م 
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وقال أيضا 
واذا ما الشريف لم يتواضم الأخلاء فهو ين الوضيع 
وقال أيضا 
يا أن طشان لزان تقاوتت :الى اين بد مد الم باه 
وقال أأيضا 
لبس الذى يعطيك تالد ماله » مثلّ الذى يعطيك مال الناس 
وتفاضل الأخلاق إن حصما * ف النا سحي ثٌتفاضل الأجناس 
وقال أأيضا 
لابيأس المرء أت نحيه * ما يحسب الناس أنه عطبه 
تررك الثىء قد نسو وك جم نوه وما سابل اذ 5 
وقال أيضا 
اذا ع اللاتى أدل عن ع كانعاذ نوين نفل كنك أعتذ ره 
وقال أيضا 5 
وعطاء غيرك إن بذلكت عنابةً فيه عطاك 
ديك اللحن » وآسمه عبد السلام بن رغبان بن عبدالسلام بن حبيب بن عبدالله ٠١‏ 
أبن رغبان بن زيد بن بم بن مجد من أهل حمص يقول 
وشافى النصح يعدل بالأشافى .. وليس القدر إلا بالأثافى 
وقال 
اذا نتجر المودة لم تمده » بغيث الير أسرع فى اللفاف 
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وقال أيضا 





لاش نين وزيب المشصدعى يرام بل لش 


ابن الرومى يقول 
وم داخل بين الميمين مصاح +. م آنفل بين العين والحفن مود 
5 وقال أيضا ظ 
هو باز صائد أرسلنه + فارجعوه سالما إن لم يصد 
وقال أيضا 


وما امد إلا توأم الشكرفى الفتى » وبعض السجايا ينتتسين الى بعض 
اذا الأسن رد يع ما أنت زادع > من البذرفهىالأرض ناهيك من أرض 
5 وقال أيضا ١‏ 
اذا 1ك قن الأو در عن روه اتقو توه 
وقال أيضا 
كيف تَرضى الفقر عرسا لآمرئ * وهو لا يرضى لك الدنيا أمه! 
وقال أيضأ 
0 عذرك من ملاقك متعفاد ب قاذ لتكت ة امن القيسطات 
فإب الداء أكثر ما تراه » يكون من الطعام أو الشراب 
عبد الله بنْ لمعت يقول 
٠‏ فإن العيون وه القلوب » 
وقال أيضا 
5 ْ سن َم الكرام قليلة الأولاد * 


١ ٠‏ الحيء النألك 


وقال أيضا 7 
* أبطأ فيض الدلاء أملؤها » 
وقال أيضا 
اصبرعل كيد الحسو »* د فإن صيرك قاتله 
فالنار تا كل بعضها » إذ لم تجد ما تاكله 1 
وقال أيضا 
ولام إلا سوف يتح كفل » ولاحال إلا للفتى بعدها حال 
وقال أيضا 
لا تأمنوا من بعد خير شرا * ك عن أخضر عاد مرا 
وقال أيضا 5 


وإفى عل إشفاق عينى من البكا * لتجمح منى نظرة ثم أطرقٌ 
ا فشن نانرق رباكا السك ما وف انرق 
وقال أبضا وإشارته الى الديك 
. صفق إما آرتياحة لسن ال فجر وإما عل الدب أسفا 
بيك بن عبد الله بن طاه 0 
ألم ترأرتب المرء تدوى يميئه » فيقطعها عمدا ليسا سائرة؟ 
فكيف تراه بعد يناه صانعا * لمن ليس منه حين تدوى سرائرة؟ 
وقال أيضا 
ألا قبح الله الضرورة إنبا » تكلف أعلى الاق أدنىالحلائتي ! 
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وقال أيضا 
و5 قائل قد قال مالك راجلا؟ »* فقلت له من أجل أنك فارس ! 
وقال أيضا 


وفن شره آنا لا برق سيره 5 فلا تخد شيئا يخاف له فقذا 
ان طباطيا العلوى" : هو أبو الحسن محمد بن أحمد العلوى الأصبهانى يقول 

إِنَ فى نيل الّى وشكٌ الردى + وقياس القصد عند السرف 

كسسراج دهنه قوت له * فاذا غرقه ذه ط 


وقال أيضا 
لقد قال أبو بحكر * صوايا بعدما أنصت 
خرجنا لم نصد شيئا * وماكات نا أفات 
وقال أيضاأ 
عقا لاود حد فى عنونا بي عام ورد مرتق الضنا أباما ! 
منصور الفقيه المقرى يقول 
امن يخاف أن يكو »ه ن ما أخاف سرمدا 
أما سممت قوم » إن مع اليوم غدا ! 
وقال أيضا 
لمم يصاح كل ها »* تخشى عليه من الفساد 
فاذا الفساد حرى علي * ه لفكه حي الزماد 
وقال أريضا 


كل مذكور من الناس اذا ما +« فقدوه صار فى حك الرماد 


٠٠١ 37‏ انأبزء إلثالك 


اك 


وقال أريضا 





0ك 


كلمذحكو رين النك اس اذا ما فقدوه 
مالا زرك نيف «رعتار اسه 
وقال أريضا 
كل من أصبح فى ده * راك من قد تراه 
هومن خلفك مقرا # ض وف الوجه مراه 
ابن نسام : هو على بن #ل بن نصر بن منصور بن لسام كنيته أبا الحسن يقول 
وقال 
ولولا الضرورةٌ ما تجتتع » وعندالضرورةيوكَّالكنيف! 
وقال أيضا 0 
قل لأبى القاسم المرجى » قابلك الدهس بالعجائب 
تاشالف أن مكان ذنا :+ نوطاش ذو الشين والممافت 
عاة هذا كوت هنذا + لنت تلوين الصا 
وقال أيضا 
رب يوم بكدت منه فلما »* بحزت فغيره بكيت عليه 
وقال أيضا - 
قد يحل الشبخ الكبيث ر جنازة الطفلٍ الصغير 
ححظة : هو أبو الحسن أحسد بن'جعفر بن-مومى بن يحبى بن خالد بن برمك 
الج عرد ' 
- 0 * وللساكين ايضا بالندى ولع .م . ' 
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وقال أيضا ٍ 
0 وآفة القع معن 952 2# 
وقال أيضا 
ور و 

وقال أيضا 

لا تعدّن للزمان صديقا * وأعة الزمان للأصدقاء 
وقال أيضا 

وما كذب الذى قد قال قبلى: + اذا ما م يوم هس بعضى 

وقال أيضا 

اذا الشبر حل ولارزقٌ لى »* فعدى لأيامه اطل 
وقال أريضاأ 


02 « لم أستخر ما عشت قطعة 
وجعاته مشل البو » رأزوره فى حكل جمعنه 
الصنوبرى .قول 
عن الفى يُرنَ عنفضل الفتى + كالنار عبرة بفضل العثبر 
د ل 
578 حال كأم سا 0 الا صارت من رقة كالاذ 


وزمان مثل آبنة الكام حسنا نأ » عاد عند العيوث مشل الداذى 
أو ما من فساد رأى الليالى * أنَ شعرى هذا وحالى هذى ! 


٠. اللاذة ا 7 : لاذ‎ )١( 
. الداذي” : شراب للفساي‎ )'« 
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امس سمه مسسو اه سه رن جا جص . 


و 
أبو الفح كشاجم : هو مود بن الحسين بن السندى” بن شاهك» وشاهك أنه 


بقول 
تعأد حدلكه فيزيد حيينا »وقد استقبح الثىء المعاد 
وقال أيضا 
شخص الأنام الى جمالك فاستعذ * من شر أعينهم بعيب واحد ! 1 


ومما يمثل به من أشعار الموأدين : منهم 
أبو فراس المدانى 
غنى النفس لمن بعةثلى خير من غتّى الال 
وفضل الناس فى الأنفت س لس الفضل فى الحال ٠‏ 
وقال أيضا 
رقن انان لكر خط ننه :لا الفجدوورن النللين اال 
تبون علينا فى المعالى نفوسنا * ومن خطبَ الحسناء لم يغله المْهرَ 


وقال أيضا 
وندعو كر بما من يحود ماله # ومن ببذل النفس النفيسة أ كوم ١6‏ 
وقال أيضا 


و جميل العدق غير جميل 5 وقبيح الصديق غير قبح ! 
أبوالطيب المتنى يقول 


من نهابة الأرب 





وقال أيضا 
٠‏ إن المعارف فى أهل الى ذم » 

وقال أيضا 
ه وخير جليس ف الزمان كاب »* 

. وقال أيضا 
م وتأتى الطباع على الناقل » 

وقال أيضا 
# ومتفعة الغوث قبل العطب * 

وقال أيضا 
. ومن فرح النفس ما يقل » 

وقال أيضا 


وت 


اذا عظل المطلوب قل المساعد » 
وقال أيضاأ 


وقال أيضا 
* فب الرفق بالمانى عتاب »* 
وقال أيضا 
و و و 
* بغيض الى" الحاهل المتعاقل * 
وقال أريضا 


م 09 مقا . لل 
وكل آمرئى يولى اميل محبب + :وكلّ مكان نبت العرٌ طب 


وقال أريضا 
اذا أنت أ كرمت الكريم ملكته » وإن أنتَ أ كرمت الهم تمزدا 
ووضع الندى فى موضع اليف بالعلى * 5 كوضع السيف فى موضع الندى 
وقال أيضا . 
والأمس لله » رب ممتبد »* ما خاب إلا لأنه جاهد : 
وقال أيضا 
وليس يصح فى الأفهام ثىء * اذا آحتاج لنهار الى ديل 
وقال أيضا 
ومن نكد الدنيا على الحر أن برى » عدوا له ما م صداقته بذ 
وقال 5 
وإذا كانت النفوس كارًا .. تعبت فى مرادها الأجسام 
وقال أيضا 
وإن يكن الفعلٌ الذى ساء واحدا »* فافصاله اللاتى سررري ألو 
وقال أيضاأ 
واذا أنتك مذمتى من ناقص » فهى الشهادة لى بأنى فاضلٌ ١‏ 
وقال أيضا 
ان فى وجه الفتى شرفاله + اذا لم يكن فى فمله والخلائق! 
وقال أيضا 
وما يوجع الحرمانُ من كف حارم * كا يوجع الحرمانٌ منكف رازق ! 


وقال أيضا 
إن فى زمن. ترك القييح به * م نأ كثر الئاس إحسان وإبمال 
ذك الفتى عمره الثانى وحاجته » ما فاته وفضول العيش أشغالٌ 
وقال أيضا 
وقبدت نفسى فى ذراك محبة * ومنْ وجَد الإحسان قبذًا تقندا 
وقال أيضا 
ما كل ما تنى المرء يدرحكه + تجرى الرياح عا لانشتبى اسفن ! 
السرى" بن أحمد بن السسرى الموصل يقول 
اذا العبء الثقيسل تَورْعنْه ب أكف القوم هان على الرقاب 
وقال أيضا 
تألك كا سروف ما بن أثم من الفسيم على الرياض 
وقال أبضا 
إلى 5 أحير فيك المديم + وبلق سواى لديك الحبورا؟ 
أبو بك مد بن هاشم الحالدى" يقول 
إنخانك الده فكن عائذا » بالبيد والظاماء والعيس 
وذ كن فده 1ل امن زد رقق. أموال؟ لابين 
وقال أيضا 
وأخ رَخصت عليه حتى ملنى » والثنىء مملول اذا ما برخص 
ما في زمانك ما بمرّ وجوده + إن رءته إلاضديق مخلص 


١٠١7 


0 


0 | لمزء الثالك 


أبو عئان سعيد بن هاشم االخالدى" [أخوه] يقول 
افده لو ل 0 لق ف) فى ذاك عارٌ 
3 2 
هذى المّدام ص اما ة قيصها حرق و قار 
وقال أيضا 
00 ء ع 515 
صغير صرفت اليه الهوى + وما خاتم فى سوى خنصر , 
كاز زوق وهر اواك عدن حوب عدان» قيبة الى 3" بن » وعن 
من بلاد الحزيرة التى هنما الموصل يقول 
اذا استثقلت أوأ شضت خلقا *# وسرك 0 حى التناد 
فشر'ده بقرض دوعفات فإن القرض. داعية الفساد 
أبو إسماق الصالى يقول 5 
و 8 ع > 2 
5 0 3 7 2 اه 


وقال أيضا 
ومن الظلم أن يكون الرضى س ثرا وببدو الإنكار وسط النادى 
وقال أيضا ١6‏ 


الب والنون قد يرجى التقاؤهما * وليس يرجى التقاء الب والذهب 
عبد العزيز عمر بن ثباته يقول 
فلا تحقرت عدوا رماك * وإنكان ساعديه قصر 
فإن السيوف تَحز الرقاب » وتعجز عا تنال الإبر 


من نهاية الأرريب ٠‏ 


وقال أيضا : 
تل خلعتٌ عل الزمان رداءه * عوز الدراهم آفة الأجواد 
وقال أيضا 


م يو تت ص 


و 
مبوى الثناء مبرز ومة 


0 وقال أيضا 


مر » حب الثناء طبيعة الإفسان 


تبث بنا أرضٌ العرا » ق فا جاه بعجنه 
غير الرحيل »كنى البلا *» د برحلة العجفاء ثجنه 
ابن لنكك البصرى” : هو أبو الحسين مد بن مد يقول 
وماذأ و من حيأة تكدرت 05 في ولو قد صفت كانت كأضغاث أحلام 


5 وقال أيضا 
عدّنا فى زماننا » عن حديث المكارم 
من كنى الناس شره »* فهو فى جود حاتم 
وقال أيضا 
جار الزمانٌ عابنا فى تصرفه »* وأ دهس على الأحرار لم يحرٍ 
3 عندى من الده مالو أنَّأيسره » يلق على القَلَكَ الدقار لم يدر 


أبو الحسن عبدالله بن مد بن مد السلابى يقول 
تبسطان على الأيام لما * رأينا العفو من ثمر الذنوب 
وقال أيضا 
والمرء ما شغلته فرصة لذة »* ناسى الحوادث آمن الحدثان 


ميد متي مس بيس سي سطس ل لطع ا لع ع ملو لومي 


وقال : 
وكان رقادى يبن كأس وروضة * فصار سمهادى بن طرف وصارم 
وقال أريضا 
ركوب المول أركبك المَذاى + ولْبس الدرع ألبسك الغلائل 
أبوالفرج الببغا يقول : 
ما الذل إلا تفل المْن » فكن عرزررًا إن شئت أوفهن 
وقال أيضا 
ومن طلب الأعداء بالىالوالظى * وبالسعد لم يبعد عليه صرام 
وقال أيضا 
و أن مد عرقت عل نشو بن اللو من ساو ركفل دن 8 
وقال أيضا 


م 
وغ 
هاعم 


١ك‏ سد نارقة كر ةيه أنا ف الطد يق لا رين 
و2 
ابن سكة الحاشمى' : هو مد بن عبد الله يقول 
م ؤغلة الخال لنت عله | لمعته 
وقال أريضاأ ه ١‏ 
# وقد نبت الشوك سن الأقاحى 3# 
وقال أيضا 
الموت أنصف حين عدّل قسمة + بين الحليفة والفقير البائس 
بن الحجاج : هو عبد الله الحسين بن أحمد بن اجاج يقول 
5 ور بٌكلام ُستثار به الحرب * 7" 
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وقال أيضا 
خوك رك الصو مقسقد * 
وقال أيضا 
واللوزة المرّة يا سادتى » يفسدف الطعر بها السكر 
وقال أيضا 
مازلت أسمع م من واقف سل »* حت ىبتايت فكنتالواقف الََِا 
وقال أيضا 


وبى مرضان محتلفان حال ااشعليلة مهما يمى الى 
اذا عالحت هذا جف كبدى »* وإنعالحت ذاك ربى طحالى 
أبو الحسن الموسوئ الثقيب : هو مد بن الحسين بن موسى يقول 
أمسيت أرحرمن قد كنت أغبطه ٠‏ لقد تقارب بين العز والمون 
ومنظر كان بالسراء يضحكنى دنا قرف مطاف الصا كي 
وقال أيضا 
والحر من حذر الوا » ن يزاول الام ابلسيا 
وهو العظم وغير بد » ع منه إن ركب العظيا 
وقال أيضا 
ماالسَؤْددٌ المطلوب إلا دون ما » يوب اليه السؤدد المولود 
فاذا هما آتَفَا تكسرت القنا » إن غالبا وتضعضع اللجأمود 
وقال أيضا 
اشترالعن يما بيع » فا الع بفالى 


ل ا.لجزء الثالك 


تا مسي سوس به سه سج م 5< لطت ال م 
2< 


بالقعصار البطن]ن فتكت أو السمر لطوال 
ليس بالمغبون عقلا * مثستر عرزا بمال 
إعا ع المال » لماجات الرجال 
والفتى من جعل الأفئ وال أثمان المعالى 
أبوطالب المأمونى يقول : 
لى فى مير الدهس س ركامن + لابد أن نسل الأفدار 
وقال أيضا 
وما شرف الإفسان إلا بنفسه »* أكان ذووه سادة أم مواليا 
وقال 
و2 ذذا الغيثوق اروص واجبّ حقه ء» وزاد فإن الفيث للروض ظالم ٠.‏ 
ابن العميد : هو أبو الفضل محمد بن أبى عبد الله الحسين بن مد » عرف 
بابن العميد» كان أبوه أبو عبد الله وزيرمرداوي توفى آبن العميد بالرى" فى محزم 
سنة ستين وثليانة ,يفول 
لن يصرف الدهس من جيته 2# أرب أرب وحول ذى حيل 
أى معن صفا على كدر الدهى وأى" التعم لم يز 5 
وقال أيضا 
من لشف من ذا بآخرمئله »* أثرت جوانمه من الأدواء 


داوى جوى مجوى وليس بحازم فين ديتكت الثار بالحلفاء 


من نهاية الأأرب 1 

الصاحب بن عباد : هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد. توفى فى صفر سنة مس 

ومانين وثلعاثة وعمره مس وستون سئة وسمى” بالصاحب لصحبة أبن العهيد يقول 
* بقدر ال هموم تكون الهم » * كم صارم بحرب فى ختزير » 


وقال أيضا 
:6 نفد صدقوا والراقصات الى منى » ,أن مودّات العدا ليس تنفع 
ولو أننى داريت دهرى حية » اذا أسفكنتيومامناللسع تلسم 
الحسن بن على" بن عبد العزيز القاضى يقول 0 
القل يدرك مالاشرك البصر + » كلك الأحرارٌ الإشاس ٠‏ الواشررعق 
وقال أيضا 
10 جو عد انط اوص وغيف ولام يدها القامه! 
وقال أيضا 


يقولون لى فيك آنقباض وإما د رأوا رجلا عن موفف الذل أحجما 
اذا قبل هذا مورد قلت قد أرى » ولكن نفس الو تحتمل الفلا 
وقال أيضا 
وقالوا آضطربفالأرض فارزقواسع * فقلت ولكن مطلب الرزق ضسيق 
١9 : .‏ , و و 1 0 0 . 
اذا لم يكن فى الأرض حي يعيتتى + ولم يك لى كسب فرن. أين ارزق؟ 
أبويكرحمد بن العباس اللحوارزيى" يقول 
» ومن جب الأيام ترك لتعجب » 
وقال أيضا 
5 0 
7 9# لكل صناعة بوها مديل 0 


لذس]) )2 


١4‏ الجبزء الثالث 
وقال أنضا 
واذا هدة الشق" تناهصت + جاءه من شقاته متقاضى 
وقال أيضا 
غلك بإظيهار الود الفحينا + ولا تظطهرن نتيا الدلة متذرا 


7 [ز[ز[ ز ز ز ز 00007 
سنة تمان وتسعين وثليائة مسموما وأوفى على الأربعين سنة يقول 
ياحريصا على الغنى * قاعدًا بالمراصد ! 
لست فى سعيك الذى ‏ خضت فيه بقاصد 
إن دنياك هذه » لست فيها مجالد 
بعض هذا فإنما » أنت ساع لقاعد ٠‏ 
إسماعيل الناثيئ يقول 
وللشباب تراعى حرمة الكتم * 
وال اها 
وكنت أرى أن التجارب عتة » شفانت تفات الناس حت التجارب 
وقال أريضا 
فركضا فى ميادين التصابى + أحق الحيل بالركض امار 0 
وقال أيضا 
ولا تجسزعن عل أبكد + أبت أن تظلك أغصائما 


من نهاية الأرب ١16‏ 


أبو الفنتح على بن مد البسبى” يقول 


اذا مرّ بى يوما ولم أتتحذ يدا »* ولمأستفد علما فها ذاك منعمرى ! 


وقال أيضا 
أنا كالورد فيه راحة قوم 

وقال أيضا 
لاترج شيدًا خالصا نفعه 

وقال أيضا 
ول أر مشل الشكر جنة غارس 

وقال أيضا 
وان يشرب السم العا أخو الجى 

وقال أيضا 
مااستقامث قناة رأبى إلا 

وقال أيضا 
وطول حمام الماء فى مستقره 

وقال أنضا 
الاأعيون كان قطني مده 
ولألذك أالرء لوم دهزه 

وقال أيضا 
لا نحقر المرء إن رأنت به 
فالتحل لاشك فى ضؤولته 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


د 


ع 


د 


و 


ثم فه لآخرين زكام ! 
فالغيث لا يلو من العيث 

ولا مثل حسن الصير جنة لس 
مدلا بدرياق لديه محجرب 
بعد أن عوج المشيب قناتى 
يفيره لونا وريما ومطعا 


توقاه كالفأر الذى المي 
فا باله ياويحه يأمن الدهر!! 


دمامة أو رثائة الحتل 
سار منه الفتى حير العمل 


١5‏ | الحزء النالك 


الباب الثالى 
من القسم الثان من القفرن. الثاى 


فى أوابد العرب 
ومعنى الأوايد هاهنا : الدواهى؛ وهى ثما حى الله تعالى هذه الملّهة الإسلامية 
منهاء وحذر المؤمنين عنها . فقال تعالى ( يبأيها ادي آمنوا ما التمروالميسر والأنصاب 


وجو قفري 


والأزلام جين عل السسطان ' فأجتنبوه ) وقال تعالى ما ل الله من حكيرة 
ولا سائية ولا وصيلة ولاحا. م( وقال تعالى ( ا النبىء زبادة فى الكمر 0 به 
- ا ىو م بس واو 


الذء ن كفروا يلوت عام وحرمونه عاما ) وكانت للعرب أواث اوها يلم أحكانا 
وسكا وضلالة وعادة ومداواة ودليلا وتفائّلا وطيرة ٠‏ فنها : 


سار 


البحيرة : 

قالوا : كان أهل الو بر يعطونلآلهتهم من الح » وأهل المدر يعطون لها من الحرث » 
فكانت الناقة اذا أنتجت حمسة أبطن عمدوا الى الحامس مالم يكن ذكرا فشقوا 
أذنهاء فتلك : البحيرة + فر اجتمع منها جم من البحر فلا مجر ها و برولا يذكر 
عليها إن ركبت أسم الله» ولا إن حمل علبها شىء. فكانت ألبامها للرجال دون النساء. 

الوصيلة : 


كانت الشاة اذا وضّعت سبعة أبطن عمدوا الى السابع ٠‏ فإن كان ذ كرا ذبح . 
وإذكانت أن كت 6 الشاء» فان كان ذ كا وأنق قبل :وعلت أخافاة دما 


جميعاء وكانت منافعهاء ولبن الأنئى منها للرجال دون النساء . 


من مايه الأرب ١١7‏ 


أ متشي لمج مي مص سم سو م لصيس لمصسي .ملعتي ا ا ا لس ع ل ا 


السائية ؛ 

كان الرجل تسيب الشثىء من ماله » إما بهيمة أو إنساناء فتكون حراما أبدا» 20 
منافعها للرجال دون النساء . 

٠ الحاى‎ 


كان الفحل اذا أدركثٌ أولاده فصار ولده جَدًا قالوا : حمى ظهره. أتركوه فلا تمل 
عليهء ولا بركبء ولا يمنع ماء. ولا مرعى٠‏ فاذا مانت هذه الى جعلوها لآمتهم . 
آشترك فى أكلها الرجال والنساء» وذلك قوله تعالى ( وقَالُوا مافى بطون هذه لا نام 
َالِصة لد كورنا ومحرم على أَزُواجنا و إن يكن مه هم فيه شرَكاه) قالوا : وكان 
اهل المدوو الاريك اذا عرقوا حقا ٠‏ أو عسوا عرسا #خخطوا ق:وبتطه خطاء 
فقسموه بين أمنِين فقالوا : مادون هذا االحط : لآلهتهم ب وماوراءه : لله؛ فإن سقط 
تما جعلوه لآلمتهم ثشىء فما جعلوه لله ردّوه » و إن سقط ما جعاوه لله فيا جعلوه 
لآلمتهم أقزوه» واذا أرسلوا الماء فى الذى لالمتهم» فانفتح فى الذى موه لله سدّوه» 
وإن آنفتح من ذاك فى هذا قالوا : أتركوه فإنه فقير اليه » فأنزل الله عمن وجل 
( وجعلوا لله مما درا من الحرث والْائْام تصيا قَقَاُوا هذا لَه مهم وهدًا لشرَكاتا 
فَاكنَ لشركائهم فلا ييصل إل الله وما كانت لله فهو يصل إل شركائهم سَاء 
ما يحكونَ ) . 

الأزلام : 

قالوا : كانوا اذا كانت مداراة أو نكاح أو أمى يريدونه » ولايدرون ما الام فيه 
ول يصع لم أخذوا قداحا لم فيها : أفعل ولا أفعل لا يفعل ‏ نعم لا خير» ل 
سريع» فأما المداراة إن قداحا م فيا بيضا ليس فيا ثىء فكانوا يحيلونها فن خرج 


1 المزء الثالث 


سهمه فالحق له» وللحضر والسفر سعبمان ؛ فأتون السادن من سدنة الأوثان فيقول 

السادن : اللهم أمهما كان خيرا فأخرجه لفلان » فيرضى بما يخرج له » فاذا شكوا 

فى فسب الرجل أجالوا له الفداح وفيها : صريم» مسقأ فإن تحرج الصري ألقوه 

بهم » وإن نخرج الملصق نفوه» وإنكان صريحا فهذه قداح الآستقسام . 
المبيسر : : 
قالوا فى الميسر : إن القوم كانوا يجتمعون فيشترون اكْرور بينهم» فيفضلونها على 

عشرة أحزاء ؛ ثم يو بالحرضّة وهو رجل ناه عندم لم ,أ كل لحا قط شل 2 

ويؤتى بالقداح وهو أحد عشر قدذحا » سبعة منها لما حظ إن فازت » وعلى أهلها 

غرم إن خابت» بقدر مالا من الحظ إن فازت. وأربعة ينقل بها القداح» لاحظ 

لها إن فازت» ولا غرم علا إن خابت . ٠١‏ 


0ك 


فأما التى لما الحظ : فأوها الْمذّنى صِدَرَه اع وإن حرج أخذ نصيبا» وإن 
خاب غرم صاحبه تمن نصيب» ثم التوأم. له نصيبان إن فاز» وعليه ثمن نصيبين 
ٍ 0 
إن خاب» ثم الضر يب» وله ثلاثة أنصباء ثم الحّس وله أربعة » ثم النافس» 
ار وله عنقم الع بولاعينة» الوا دو الول بإب 
المضمَحء والضريب يقال له : الرقيب ٠‏ 5 
وقد بجمع الصاحب بن عباد هذه الأسهاء ونظمها فى أسيات فقال 
إن القداح أمرها عيب » الفذء والتوأم»والرقيب» 
والحأسء ثم الأ فسالمصيب » »والمصفَمَالمشتهرالتجيب» 
ثم المعلّ حظه الترغيب » هاك فقد جاء با الترتيب» 


ف ناية الأرت 1 


وأما الأربعة التى ينقل بها القداح فهى : السفيح, والمنيح: و المضعف؛ 
والوغد . 

قال أبن قتيبة : والمنيح له موضعان : أحدهما لاحظ له» والشانى له حظ» 
فكأنه الذى بمنح حظه» وعلى ذلك دلّ قول عمرو بن قبيصة 

أدهم مقرومة ومغالق »* يعود بأرزاق العيال منيحها 

قالوا : فيو بالقداح كلها وقد عرف كل ما آختار من السبعة ولا يكون الأنسار 
إلا سبعة. لا يكونون أ كثر من ذلك١فإن‏ نتقصوا رجلا أو رجلين» فأحب الباقون 
أن يأخذوا ما فضل من القداح» فيأخذ الرجل القدح والقدحين فيأخذ فوزهما إن 
فازاء ويغرم عنهما إن خابا ويدعى ذلك : الم قال النابغة 

إنى أتم أسارى وأمنحهم » منالأيادىوأ كسوااخفنة الأذما 

فيعمدوا الى القداح ؛ تسد مجموعة فى قطعة جلد ثم يعد الى الْرْضة فياف 
على يده المنى ثو با لثلا يمد مس قدح له فى صاحبه هوى» فيحابيه فى إخراجه » ثم 
وق كرب أسض يدعن:: لمجو فببسط بين يدى الحرضة» ثم يقوم على رأسه 
رجل يدعى : الزقبب» ويدفع ربابةَ الفداح الى الحرضّة وهو محؤل الوجه عنهاء 
والزّابة : ما يمع فيها القداح » فيأخذها ويدخل ثماله من تحت الثوب » فينكر 
القداح ثماله» فاذا نهد منها قدح تناوله فدفعه لى الرقيب ٠‏ فإ ن كان ما لاحظ له 
رد الى الربابة» فإن تحرج بعده الل »أخذ الثلاثة الباقبة» وغررم الذين خابوا ثلاثة 
أنصباء من بحزور أنحرى » وعل هذه الخال يفعل بمن فاز ومن حاب» فر با شحروأ 


عده حزور ولا بغرم الذين فازوا من ثمنها شيثاء وإنما الغرم على الذين خابوا ولا يحل 0 


ثغىء المزء الثالك 


لفائبين أن يأ كلوا من ذلك الهم شيئاء فإن فاز قدح الرجل فأرادوا أن يعيدوا قدحه 
ثانية على خطار فعلوا ذلك به . 

ومنها ::نكاح المقت : كان الرجل اذا مات قام أ كبر ولده فألق ثو به على 
أمرأة أبيه فورث نكاحهاء فإن لم يكن له فيا حاجة تزؤجها بعض إخوته بمهر 
جديد » فكانوا يرون نكاح الفساء كا يرثون المال» دأنزل الله تعصالى ( بأسها اين 


سام مه ره 2ه 


آمنوا لا يحل ل أن توا النساء كما ولا تعضلودن ) . 

ومنها : رى البعرة : كانت المرأة فى الماهلة اذا توق عنها زوجها » دلت 
حَمْشاء والحفسٌ : الخض» ولعت عقا نوا مان علب نولا فنا حن عراها 
سسنة ثم توتى بداية :حار أو شاة أو طير فتفتص به أى تمسح به فقا تمنتض 
شىء إلا مات » ثم تخرج على رأس الحول ٠‏ فتعطى بعرة فتررى با » ثم تراجع 
ما شاءت هن طيب أو غيره ومعنى رميها بالبعرة : أنها ترى أن هذا الفعل هين عليها 
مثل البعرة المرمية » فنسخ الإسلام ذلك بقوله تعالى: (وَاذين بسوفون من ويذرونَ 


همه ب#و دد ةع 8ه .6 هومممه وّهة 


أزواجا يتربصن بانفسين أربعة شمر وعشْرًا ) . 
ومنها : ذيح العتائر : قالوا : كارب الرجل منهم يأخذ الشاة » وتسمى العتير 
والمعتورة فيذبحها وويصب دمها على رأس الدنم ٠‏ وذلك يفعلونه فى رجب » والمثر 
قبل : هو مثل الذبع» وقيل : هو الصم الذى يُّ له . قال الطرقاح . 
نفر صريعا مثل عاترة النسك 
أراد بالعاترة : الشاة المعتورة . 
عقد السَلَم والعشّر : وقد تقدم ذ ه عند ذكر أسماء نيران العرب . 


١6ه‎ 


من نهاية الأرب 0 


“تالا اااي 0ك 


ذيح الفلى :كان الرجل بنذر أنه إذا بلغت إبله أو غنمه مبلغا فأذيح عنها كذاء 
فاذا بلغت صن مهاء وعمد الى الظباء فيصطادها و يذيحها :وفاء بالنذر؛ٍ قال الشاغل:»' 
عَننَا باطلا وزورًا م بتر عن ججرة ايض الظباء 
ومنها : حبس البلايا : كانوا اذا مات الرجل ِسْدَّونْ ناقته الى قبره » و يعكسون 
ه06 رأسها الي ذنهاء ويغطون رأسها بول وهى البردعة» فإرى أفلتت لم ترد عن ماء 
ولا مرت » ويز>ون أنهم إنما يفعلون ذلك » ليركيها صاحبها فى المعاد » لبحشر 
عليهاء فلا يحتاج أن بمثى ؛ قال أبو ز سد 
كالسلايا رعونمها فى الولايا . مانحات السموم حر االحدود 
ومنها : تحروج الامة : زعموا أن الإنسان اذا قتل » ول يطالبٌ بثأره » خرج 
ب اق ا خطاظاء بج انه جوماء هل تر اشرق "اموق ١‏ إلى أن 
يطلب بثأره؛ قال ذو الإصبع 
يا عمرو إن لا تدع شتى ومنقصتى » أضربْكٌ حتى تقول الهامة : أسقونى 
ومنها : إغلاق الظهر :كان الرجلمنهم اذا بلغت إبله مائة»عمد الى البعير الذى 
أمات به فاغلق ظيرة فلا كك ويعم أن صاحبه حمى ظهره ٠‏ و إغلاق ظهره 
01٠‏ أن يتزع سناسن فقرته ويعقر سنامه . 
ومنها : التعمية والتفمّئة : وكان الرجل إذا بلغت إبله'ألفا فقأ عين الفحل 
بول : إن ذلك يدفع عنها العين والغارة؛ قال الشاعس 
وهبنّها وأنت ذو آمتنان » تفقا فيها أعين البعسران 
فإن زادت عن ألف فقأ العين الأخرى . فهو التعمية ١‏ 


١77‏ الحزء الثالك 


اا ااا ااال 0 


ومنها : بكاء الممقتول : كان النساء لا سكين المقتول إلا أن يدرك ثأره» واذا 


أدرك بثأره بكينه ؛ تقال شاعس 
من كان مسرورا يمقتل مالك » فليأت نسوتنا بوجه نار 
.جد النساء حواسرا بندشه *» يلطمن حر الوجه بالأصحار 
ومنها : رمى السن فى الشمس : يقولون : إن الغلام اذا ثغر» فربى مسسنه 
فى عين الشمس نسبابته وإمبامه وقال : أبدلينى أحسن منها» أمن عل أسنانه العوج » 
والفَلحٍ » العمل ؛ قال طرفة 
انع لفسا بون قدت ال ستول ار 
ومنبا : خحضاب النحر : كانوا اذا أرسلوا الحيل عل الصيد فسبق واحدٌ منهاء 
خضبوا صدره يدم الصيد علامة له ؛ قال الشاعس 
كأن دماء العاديات بره * عصارة حتاء بشيبٍ مسجل 
ومنها : التصفيق : كانوا اذا ضل الرجل منهم فى الفلاة» قب ثيابه» وحبس 
اقته» وصاح فى أذنها كأنه يوم الى إنسان» وصفق بيديه : الوحا الوحاء النجا 
التجاء هيكل» الساعة الساعة » الى الى » مجل ؛ ثم مرك الناقة فييتدى ؛ قال 
الشاعن 
أذ بالتصفيق من ساء ظنه » فلم يدر من أى” اليدين جوايها 
يعنى : لسوء ظنه بنفسه اذا ضل . 
ومنها : بحز النواصى ١كانوا‏ اذا أسروا رجلا » ومنوا عليه فأطلقوه» حزوا ناصيته 
ووضعوها فى الككانة ب قال االحطيئة 


من نهاية الأرب 0 
قدنا مول فسلُوامن اتيم + مهدا تليدا وبلا غير أنكاس 
منى بالل : الرجال؛ وقالت اللحنساء 
حززنا نواصى فرسائهم * وكانوا يظنون أن لاتجزا 
ومنهأ 3 اوسن درت : زعموا أن الإبل اذا أصامها ار فاخذوا 
٠‏ الصحيح وال رمه السقي؛ قال التابغة ع( 
و ١‏ 
وكلفتتى ذنبٌ أمرئ وتركته * كذى العزيكوى غيرهوهوراتم 
وال : إنهم كانوا يشعلون ذلك . ويقولون : تؤمن معه العدوى 1 


ومنها : ضرب الثور : وزعهوا أن ان تركب الثيرانّ قتصة البقر عن الشرب ؛ 
قال الأعثى 
٠‏ وإنى وما كلفيّاى وريك لَبعم من أمسى أعق وأحوما 
لكالثور والحنى' يركب ظهره * وماذنيه إن عافت الماء مشر با 
وماذنئه افك المناء راقن .وما إن تاف الماء إله ضرا 
وقال آآحر 
كذاك الثور بضرب بلراوى » اذا ما عافت البقر القاء 
2020٠‏ «منها: كعب الأرنب : كانوا يعلفونه على أنفسهم ويقولون : إن من قمل 
ذلك لم تصبه عين ولا حر ؛ وذلك أن اللنْ تهرب من الأرنب > لأنها ليست هن 
مطايا لحن لأنها تحيض؛ قال الشاعس 


ولا ينفع التعشبر إن حم واقع * ولا زعرع يغنى ولاكعب أرنب 


)| الزء الثالث 


اسسم ١‏ صلم - عد بحي 


ور وه 


وق رشق كر الس جا تلزن انام لو رول تفي كيت أن 


م يقريه جتان الحى” وعمَار الدار ؟ فقال : إى والله ! ولاشيطان الْجَاَطة» الماطة : 
تر الثين: » توجان العشيرة 6 وغول المقز 6 وكل تمواق :2 [ى:والله بط قرا ره 
السعالى . 
ومنها : شه ٠‏ ,زعمون أن الصمى اذا خيف عله نظرة أو خطفة » 
فعلق عليه سنّ تعلب» أوسَن هرة ) أو حيض سر أمن) إن الحدة اذا أرادته 
م تقدر عليه» فاذا قال لها صواحباتها فى ذلك» قالت 
٠‏ كانت مامه شر « تعالبٌ و هسرره 
ل ار 
وما : الطارف والمطروف : يزعمون أن الرجل اذا طرف عين صاحبه » 
فهاجت فسح الطارف عين المطروف سبع هرات وقال فى كل صرة : بإحدى جاءعت 
من المدينة » بآئتى جاءنا من المدينة » بثلاث جنّن من المدينة» الى سبع » سكن هيجانها . 
ومنها : وطء المقاليت ٠‏ يزعمون أن المرأة المقلات اذا وطئت قتيلا شمريفا 
بق أولادهاء وفى ذلك يقول بشربن أبى خازم 
نظل مقالِيتٌ النساء يطأنه » يقلن ألا يلق على المرء مثرر 
ومنها : تعليق الى على السليم : كانوا يعلقون الل على الممسوع ويقولون 
إنه اذا علّق عليه أفاق » فيلقون عليه الأسورة والرعاث» و بتركونها عليه سبعة أيام 
ويمنع من النوم؟ قال التابغة 
سبد فى وقت العشاء سليمها » لحل النساء فى يديه عاق 


من نباية الارب )1 
ومنها : ذهاب االحدر : بزعمون أت الرجل اذا هدرت صل فذى أحبٌ 
الناس اليه ذهب عنه؛ قال كثير 


4 ٍ- 1 0 ٠ 
اذاخدرت رجل دعوتكاشتفى »* بذ كاك من مدل مهأ فمبون‎ 


وقاات أآهسأة من كلاب 
0 اذاجدرت و د دنا ومقيفي د إن قلت : عبد الله ) أجل فتورهأ 


وقيل ذلك لآبن عمر وقد خدرت رجله فقال : يا حمداه . 
1 
ومنها : الحلا : زعموا أنه اذا ظهرت شفة الفلام بثورء يأخذ منملا على 
رأسه ويمريين بيوت الحمى » وننادى :الحلا الحاذء فيلق فى منخله من ها هنا مرة ع 
ومن ها هنا كسسرة » ومن ثم" بضعة لم » فاذا آمتلأ» نثره بين الكلاب » فيذهب عنه 
٠‏ ابره وذلك البثر نسمى : الحاد . 
ومنها : التعشير : بزعمون أن الرجل اذا أراد دخول قربة »هاف و باءها » فوقف 
على بابها قبل أن يدخلها فعشّركا ينبق ال مار ثم دخلها لم يصبه وباؤهاء قال عروة 
أن الورد ش 
2 و 
لعمرىلئن عشرت من خشية الردى * نهاق المير إنتى لجزوع! 

57 ومنها : عمد الرتم : كان الرجل منهم اذا أراد سفرا » عمد الى رتم فعقده » 
والرتم : ندت» فإن رجع ورآه معقودأ 4 زعم أن أسأنه لم ننه » وإن رأه محملولا رم 
أنها قد خانته؛ قال الشاعس 

هل ينفعنك اليوم إن همت بهم 5 كثرة ما توصى وتعقاد ال2؟ 
وقال آخر 

0 عاعه بارا شنا بمفرقه »* وغره حَلفها والعققك للرتم 


ا االبزء الثالث 


0 ار 


ومنها :.داثرة المهموع : وهو الفرس الذى به الدائرة التى ين : الطقغة ) 
يزعمون أنه اذا ععرق تحت صاحبه» أغتامثٌ حليلته وطلبثٌ الرجال ؛ قال الشاعس 
اذا عيرق المهقوع بالمرء أنظت » حليته وأزداد حنا مجاما 

3 الرداء والبرقع : زعموا أن المرأة اذا أحبت رجلا أو أحباثم م 
نشق عليه رداءه » واشق علا ديا فيد عا فاذا فعل ذلك دام حمهما ؟ 
قال الشاعس 
.- اذا لق دش بالبرد رد رفع + دواليك <تى كأنا غير لاس 
فك قد شققنا من رداء حبر «* ومنبرقع عن طفلة غير عانس 


٠"‏ وبنها ': نؤء السهالك : كانوا يكّهونه ويقولون فيه داء الإبل + قال الشاع 


ليت المهاك ولوءة م يلف 3 ومثى الأقيرقفى البلاد سلما 
وننها : النسىء : وقد تقدّم خبره فى الفن الأؤل من الككاب . 


0 ِ : ٍ عاد دوق 2ه ضكرة 
5 : وأد البنات : وقد بهم لعز وجل عنهى قوة : إولا تقتلوا أولاد 5 


دهز زوه 


حَسْبة إملاق تحن رزقهم 007 ٠‏ وكانوا مرح واه ادي رطاف 
وقد قيل: إنهم كانوا يقتلوهن خوف العار أو أن نسبين »فن قتلهسم خشية الإملاق 
ما روى عن صعصعة بن ناجية الماش : جد الفرزدق : أنه لى أتى النى” صل الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله » إنى كنت أعمل عملا فى الماهلية » أفينفعنى ذلك 
اليوم؟ قال : وما عملك؟ قال : أضلات ناقتين عشراوين» فركبت جملا ومضيت 
فى بائهما فرفع لى بي تجريد. فقصدته فاذا رجل جالس بفنائه» فسالتدعن الناقتين. 
فقال : ما نارهما؟ فلت : ميسم بى دارم . قال : هما عندى» وقد أحيا الله تعالى 





من شبابة الأرب ١1‏ 


سي مهس ات اس وي مسي امس مسي لود لع جيه ل مسا لي ل 





بهما قوما من أهلك من مضرء واذا مجوز قد رجت من كسر البيت» فقال لما : 
ما وَضَعَتٌ؟ فا ن كان سقبا شارك فى أموالناء و إن كانت حائلا وَأَدْتَاهاء (معنى قوله 
سقبا أى ذ كراء وحائلا أى أن ) فقالت العجوز : وضَعثٌ أنق» فقلت : أتبيعها؟ 
قال : وهل تبيع العرب أولادها؟ قال قلات : أحتمء قال بالناقتين والمل» قلت: 
لك ذلك » على أن تبلغنى المل وإياها ففعل » فآمنت بك يا رسول الله » وقد 
ارك ل هل أن | متو كل وودووة تاقى عهر او :وهل + دض إلن 
هذه الغاية تمانون ومائتا موءودة قد أنقذتها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
لا ينفعك ذلك » لأنك لم تبتغ به وجه الله تعالى ٠‏ وإن تعمل فى إسلامك عملا 
وانذا اك طفن وإ كول الارزدة تدرا 
وجدى الذى منع الوائدين * وأحب الوئيد رار 

ويمن قتلهم خشية العار : قيس بن عاصم المنقرى” وكان من وجوه قومه ومن ذوى 
الأموال فبهم وكان نشد بناته وسبب ذلك : أن النمان بن المنذر لى) منعته بنو تم 
الإناوة التى كانت نؤديها له جهز الييم أخاه الريان بن المنذر» ومعه بكربن وائل 
فغزاهم » فأستاق النعم وسبى الذرارى » فوفدت اليه بنو تمي فلما رآها أحب البقاء 
علمهاء فقال النمان 

ما كانت ضر ها لو تعمدها » من فضلنا ماعليه قيس غيلان 

فأناب القوم وسألوه النساء » فقال النعان : كل آمرأة آختارت أباها ردّت اليه 
وإن آختارت صاحبها تركتٌ عليه » فكلهن آخترن أباهن إلا آبنة لقيس بن عاصم 
آختارت صاحبها مرو بن مرج » فنذر قيس لا يولد له آبنة إلا قتلها » فأعتل 


بهذا من وأد وزع أنه حمية 1 


4 | الجزء الثالثك 
الاب القالث 
من القسم التاق من الفن القان 


ْ فى أخبار الكهنة 

ويتصل به الزبحر والفأل والطيرة والفراسة والذكاء » وكانتكهنة العرب 
لم أتباع من الشياطين يسترقون السمع و,أتونهسم بالأخبار » فيلقونها لمن يتبعهم » 
ويسألهم عن خفيات الأمور حتى جاء الإسلام » فنعت الشياطين من آستراق 
البمع »م أخير الله تعالى علهم فى كايه العزيز ( وأ 6 ل مها مقاعد للسمع قن 
يسع ألآنَ يد له شهابا رصَدًا) فعند ذلك أنقطعت الكهانة فلم سمع فى الإسلام 
بكاهن» وهذا من معجزات سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم لزوال الإشكال 
فى الوحى . فن أخبار الكهنة » خبر سطبح الكاهن حين ورد عليه آبن أخته عبدالمسيح 
وهو يعابم الموت » فأخبره خير ما جاء لأجله » وذلك أنه لم كانت الليلة الى ولد 
فيها رسولالله صل الله عليه وسلٍ أرتجس إيوان كسرى . وسقط منه أر بع عقر 1ر1 
ومدثٌ نارفارس .ول تكن مدت قبل ذلك بأل عام » وغارت يحيرة ساوة »ورأى 
المويذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وآنتشرت فى بلاد فارس ء 
فلما أصبح كسرى تصبر تنمجعاهم رأى أن لا يكتم ذلك عن وزرائه وصرٌ بته» فلبس 
تاجه » وقعد على سريره ٠‏ و جمعهم وأخبره, احبر فبيناهم كذاك إذ ورد عليهم كاب 
يخود النار فأزداد غما وسأل المو يدان وكان أعامهم فقال : حادثُ يكون من قبل 
العرب» فكتب كسرى الى لمان آبن المتذر : أن وحه الى رجلا عالما بما أريد أن 


أسأله عنه فوجه اليه عبد المسيح بن حسان بن ثفيلة الفسانى" فقال له كسرى : 
أعندك عم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: ليخبرن الك فإن كان عندى منه عل » 
وإلا أخبرته من يعامه» فأخبره بما رآه فقال : علم ذاك عند خال لى دسكن مشارق 
الشام يقال له : سطيح» فأرسله كسرى اليه فورد على سطيح وقد أشفى على الموت 
فس عليه وحيّاه فلم يحر سطييح جوابا نشد يقول 

أصم أم سمع غطريف امن * أم فاز فآزلم به شاو المَأنْ؟ 

لاقل الله اميك و ينون الك لماوع اد ص 

أتاك شيخ الى من آل سنن * وأقه من آل ذئب بن من 

ادرف كوي اناي در ادن يه امس سافن :| الوائلة 

رسول قي العجم بسرى بالوسن .. لايرهب الرعد ولاريب الزمن 

ترجاك الأو ناكعن ترف نا رو ب 

حتى أنى عارى الاج والقطن » تَلقَه ى الريح بوغاء الدمرن 

» كأما حنحت هن حضنى نكن + 
ففتح سطبح عينيه ثمقال : عبد المسيح »على حمل مُشيح » أت الى سطيح وقد أو 

على الضريح ؛ بعك ملك نى ساسان» لأرنجاس الإيوان» وخمود التيران » ورؤيا 
ا مو بذّانَ؛ٍ رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عرراباءقد قطعثٌ دجلة وآ نبشرت فى بلاد 
فارس» يا عبد المسيح اذا كثرت التلاوه » و بعث صاحب الهراوه» وفاض وادى 
السهاوه » وغاصت بحدرة افو وتودت نار فارس؛ فليس الشام لسطيح كامااء 
ولا بابل للفرس مقاماء ملك فهم ملوك وملكات» بعدد الشُرّفات» وكل ماهو 
آت آت؛ ثم قضى سطبح لوقته» فثار عبد المسيح الى رحله وهو يقول 


(5-5) م 


مر فإنك ماضى العزم شير » لا يفزعتك تفريق وتفييرٌ 
إنكاذملك بساسا نأفرطهم + فإن ذا الدهى أطوار دهارير 
فربماريما أضحوا بمازلة » تهاب صوطم الأسدٌ المهاصير 
منهم أخوالصرح رام و إخوته + والمرمران وساب ,قاوز 
والناس أولاد علاتفنعاموا » أن قد أقلّ فحقور ومهجور : 
وهم بنو الأم نا إن رأوا نشبا » فذاك بالغيب محفوظ ومنصور 
وامير والشر مقرونان فى قرن « فالمسير مع والشير محذور 
نقد لخر عل كتري قالة ال أن ملق هه عق رن امد فلك 
منهم عشرة فى أريع سنين» وملك الباقون الى زمن عمان رضى الله عنه ٠‏ 
ومن أخبارهم : أن معدق نت 5 قن زيية كانت قد تل فك وتكيمق. ‏ .+ 
وهى خالة عمان بن عفان رضى الله عنة » روى عنه أنه قال : لما روج النى صل الله 
عليه وسلم آبنته رقية من عتبة بن أبى لهب وكانت ذات جمال رائع » دخلتنى الحسرة 
أو كالحسرة أن لا أكون سسبقت الها ثم لم ألبث أن آنصرفت الى منزلى فالفيت 
خالتى فلما رأتتى قالت 
روت ثلاثا تترى » م ثلاثا وثلاثا 1 
م ,أحرى ى تتم عشرا » أتاك خير ووقيت شرا 
تكحتوالله حصانا زهما * وأنت بك ولقيت بحكرا 
وافيتها بنت نفيس قدرا » بنت نى قد أشاد ذكرا 
قال عيّان : فعجبت من قوطاء وقلتٌ : ماذا تقولين ؟ فقالت 
عنان يا آبن أخت يا عنْانٌ * لك المال ولك البيبان 5 


من باية الأرب اما 


فبذا لقة مه البرهان 14 أرمملة ضقه الدار. 
وجاءه التنزيل والفرقان » فأتبعه لا تحتالك الأو ثان 

فقلت : باخالة ! إنك لنذ كرين ما قد وقع ذ كره فى بلدتنا فأثبتيه لى» فقالت: 
تاقد رز هه أذ و ا عو يعد القن سناد عل مق 211+ معدالعة 
مصباح » وقول صلاح؛ ودينه فلاح» عه يجاح ) وقرنه نطاح»ذآت له البطاح» 
ما بنفع الصياح» لو وقع الذباح» ولت الصفاح» ومدت الرماح» قال : ثم قامت 
فأنصرفت ووق ع كلامها فى قبى » وجعات أفك فيه وذ كر بعد ذلك إسلامه وتزو يحه 
رقية؛ فكان يقال : أنهما أحسن زوجين آتفاقا و حمالا . 

ومنها أن هندا بنت عتبة بن ر بيعة كانت عند الفاكه بن المغيرة »وكان من فتيان 
قرش » وكان له بيت الضيافة » خارجا من البيوت . تغشاه الناس من غير إذن ؛نفلا 
الببت ذات يوم وآضطجع هو وهند فيه.ثم نهض لبعض حاجته» وأقبل رجل ممن 
كان يغشى البيت فو لحه » فلما رآها ولى هاربا وأبعمره الفا كه فأقبل المها فضرمها 
برجله وقال لما : رف هذا الذى حرج من عندك ؟ قالت ارات انا 
ولا !تبت ان ! فقال لها : آرجعى الى أبيك» وتكلم الناس فيهاء فقال 
لها أبوها : يا بنية ! إن الناس قد أكثروا فيك» فأنبئينى نيأك » فإن يكن الرجل 
عليك صادقا دست عليه من يقتله » فتتقطع عنك المقالة» وإن يك كاذبا حا كه 
إلى بعض الكهان» فقالت : لا والله ! ما هو عل بصادقبفقال له : يا فاكه ! إنك 
قد رميتٌ آبتى بأمى عظم » خاكنى الى بعض كهان المن ب تفرج الماكه فى حماءة 
من بنى مخزوم » وخرج عتبة فى جماعة من بى عبد مناف» ومعهم هند ونسوة فلما 
شارفوا البلاد» وقالوا: غدا ترد عل الرجل ‏ تنَكتٌ حال هند» فقال لما عتبة : إنى أرى 





ل الجزء الثالث 


ما بك من تتكوا حال »وما ذاك إلا لمكووه عندك »فهلا كان هذا قبل أن اشتْهر عند 
ناس مسيرنا ؟ فقالت : لاوالله ! ولكتى أعرف أن تاتون شرا يخطئ و يصيب 
ولاآمنه أن سمنى ميسما يكون على سبةٌ فقال : إنى سوف أختيره اك » فصفر لفرسه 
حتى أدلى ثم" أدخل فى إحليله حبة حنطة وأوكا عليها لسير» فلما أصبحوا قدموا على 
الرجل فأ كرمهم ونحر لم » فلما تغدّوا قال له عتبة : قد جئناك فى أمى وقد خبأنا اك 
خبيئا أختيرك به» فانظر ما هو؟ ففال كره» فى كره . قال إفى أريد أبين من هذاء 
قال : حبة به فى إحليل مهرء قال : أنظر فى أمس هؤلاء النسوة» فمل يدنو من 
إحداهنْ فيضرب بيده على كتفها ويقول لهاء هذى .حتى دنا من هند فقال لها : 
أنبغى غير رسعاء ولا زانية » ولتلدنَ ملكا أسمه معاوية ؛ فنبض الما الفا كه فأخذ 
بيدها بت بدها من يده وقالت : اليك عنى فوالله لأحرصن أن يكون من غيرك ؛ 
فتروجها أبو سفيان . 

ومنها ٠أن‏ أمية بن عبد مس دعا هئم بن عبد مناف الى المنافرة . فقال هاشم : 
إلى أنافرك عل حمسين ناقة سود الحدق. شحرها بمكد أوالحلاء عن مك2 عشر سنين» 
فرضى أمية وجعلا بينهما الخزاعى" الكاهن ونحرجا اليه ومعهما جماعة من قومهما 
فقالوا: تحبا لخبيثا فان أصابه تحا كنا اليه ؛و إن لم يصبه تحاكنا الى غيرهء فوجدا 
أنا همهمة وكان معهم أطباق بجمة » فأمسكها معه ثم أنوا الكاهن فأناخوا ببابه 
وكان تقل له عفان شانوا .إن ديق عه نانف هدس قال أعلف 
بالضّوء والظلمه » وءا بتهامة من تهمه » وما جد عن أكه » لقد خباتم لى أطباق 
حمجمه » مع الفلندح أبى همهمه ب فقالوا : صادقت حك بين هاشم ن عبد مناف وبسن 
انه هد قر ب عد واف ا اقرف ارما عاقال وت توالقته الأهررم 


بسب سم رولبتت مس سين هد اللسسسي سي مل 2 ا لاسي سر اله مسي مسي وم تسمه ا 


من نهابة الأرب ١‏ 





والكوكب الزاهى » والغام الماطر » وما باليو من طائر» وما آهتدى بعلم مسافر» 
من متجد وغائر» لقد سبق هاشم أمسة الى المآثرء أؤلا منه وآخحري فأخذ هاشم 
الإبل ونحرها وأطعمها من حضر ونحرج أمية الى الشام فأقام مها عشر سنين؟ فيقال : 
إن أول عدازة فكت بين بنى هاشم وبين نى أهمة . 

ومنبا : أن ب ىكلاب وب رباب من بنى نضر خاصوا عبد المظلب فى مال قريب 
من الطائف فقال عبد المظلب : المال مالى فسلونى أعط>؟ » قالوا : لاء قال : فاختاروا 
6 الوا« وففة وى ذا الكقميى؟ لراضوا :نه عقاو ناه ناقة. و اراد 
وقالوا : الإبل والمال لمن له » وخرجوأ وخرج مع عبد المطلب 


هري 0 
حرب بن أمية 


فلما نزلوا بربيعة بعث اليم يجزائر فتحرها عبد المطلب» وأمس فصنع بحزرا وأطعم 
من أتاه» ونحر الكلابيون والنضريون ووشقوا فقيل لربيعة فقال : إِنَ عبد المطاب 
آمرؤ من ولد تخزعة فتى بماق يصله بنو عمه وأرسل لبهم أن آخبأوا لى خبيدًا فقال 
عد الطلن قد خات كلأس سوار فى عنقه قلادة» فى نحرزة مزادة» وضممتها 
بعين بجرادة » فقال الآخرون : قد رضيبا ما حَبَاتَ وأرسلوا الى ر بيعة فقال : خبأ تم خبيئا 
عا الوا بزو ع قال ذو يق أغرية وطن أعرة وطير أعزة قالوا اقيق قال دنها 
قسَطع » ثم" هبط فلطع » فترك الأرض بِلْقع » قالوا : قر بت قطبق قال : عين بحرادة» 
فى تحرزة منادة»فى عنق سوار ذى القلادة» قالوا: زه زه أصبت فآحك لأْشَدّنا طعاناء 
وأوسعنا مكانا » قال عبد المطلب : آ<ك؟ لأولانا بالميرات » وأبعدنا عن السوآت 
وأ كمنا أمهات » فقال ربيعة : والفسق والشّفى » والحلق المتفق » ما لينى كلاب 
وبق رباب من حق» فانصرف يا عبدالمطلب على الصواب» ولك فصل الخطاب ؛ 
فوهب عبد المطلب المال لحرب بن أمية ٠‏ 


ا ا ا 


اول الج#زء الثالث 


سس ل 0 


0 5 
وأخبار الكهنة كثيرة نذ كر منها إن شاء الله تعالى فى السيرة النبو يه جحملة تتققف عامما 
ف المبشرات برسول الله صل لله عليه وسلم وذلك فى السفر لرابع عشر م نكا ب الأصل . 





الحسعر 

قال أبو عهان هرو بن بحر الماحظ فى ز حر الطير : إِنّ العلماء مبذا الفنْ قالوا : 
اذا خريجت من منزلك تطلب:خاحة » أو تخطب آمرأة) ل ان غو سك 
وعن لسارك أو سنح أو برح فامض فإنك مدرك حاجتك إن شاء الله تعالى » 
فإن نفت أفامك أو فوقك فارجع ففيها تأخير . 

وإن خرجتٌ تريد خصومةٌ فنعب فوق رأسك فامض فإنك مُدوِلكُ حاجنلك إن 
شاء الله تعالى . 

فإن حرجت تطلب دابهٌ فنعب عن ,كينك أو نسارك على حائط مر تفع » فامض 
لحاجتك» فإن نعب أمامك فارجع ٠‏ 

وإن خرجتٌ تطلب مالا ضلّ عندك أوسرق» فنعب غرابٌ على شجرة بالسة 
فلا تطلبه فقد آستبلك وقد يأتيك 67 ؛ فإن نعب على جدار جديد أو شجرة 
عور اراتك تسم نالك إبهاء اه كاله ٠.‏ 

فإن حرجت تريد الضَالٌ فنعب هن ورائك » فارجع فليس لك فى ذلك خيرة ) 
وإن نعب عن لسارك فإنى خائف على نفسك إلا أن لشاء الله . 

فإن رجت تريد الصيد فنعب من فوقك فارجع فإن نعب أمامك فامض فإنك 


تدرك خيرا . 


من نهاية الأرب ل 


وإن خرجت تطلب سلطا فى طلب مال أو حاجة فنعب عن بمينك ثم طار ثم 
نعب أدركت منه طلبتك إن شاء الله تعالى . 
وإن حرجت تريد شراء ثبىء فنعب عن بمينك فإنه صالح» و إن نعب عن لسارك 
فلا خير فيه . 
وإن حرجت من منزلك فرأيت غررابأ بمسح منقاره على الأرض فإنك تصيب 
فإنك تدرك حاجتك مجلا إن شاء الله تعالى! فإن نعب فوق رأسك فارجع فإنى 
أخاف عليك بعض أعدائك . 


م١٠‏ وإن حرجت تريد سلطانا فنعب غراب وهو مستقبل الشرق فامكث يومك ذلك 
فإنى أخاف عليك . 


فإن حرجت فرأبت غرابا بنفض ريشه؛ فإنه يتيك خير عاجل . 

و إن خرجت تريد أرصًا بعيدة فرأيت غرابا يتفض فامض لكاجتك؟ فإنك تدرك 
أملك إن شاء الله تعالى . 
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لحاجتك؛ فهو خيرَ عاجل وتيسير للهوائيج إن شاء الله تعالى . 

وإن حرجت فرأبتَ غرابا ناشرًا جناحيه يريد الطيران فامض» فإن نعب فارجع 
مك ٠‏ 

وإن خرجت تريد خصومة فنعب من فوقك فامض » و إن نعب فأجابه الآخبر 


فهوجيد صالح. 


ضن الحزء الثالث 


وإن حرجت تريد خصومة فنعب من فوقك أو نَْ فامض؛ فانك تلق فى يومك 

ذلك جاتر إن شاء القه عالق : 
ش َ الى 

و إن حرج جماعة وقمهم رجل شريف فشخ غراب على رأس الشريف » ثم أتوا 
فلك لاني مودو ذا نينا اناما 

وإن حرج يطلب حاجة الى سلطان فواجهه غاب فليمكث يومه ذلك ولا مض 
فى تلك الحاجة» وإن نعب عن ينه فقطع الطريق ثم وقع فهو يدرك حاجته . 

وإن تحرج يريد السلطان أو بعث اليه وهو لابدرى فرأى غراباً يطير قليلا؛ ثم يقع 
فيلقط من الأرض شيئا فليمض فإنه يصيب سلطاناً ويل قوماء وإذرأى غاب ححث 
فى الأرض فإنَ بعض أهله موت سريعاء وإن رآه ينقرفى الأرض فذلك ملك ٠‏ 

وإن خرج فرأى غ ابا يطير ثم وقع ثلاث هرات وهو ساكت لا ننعب » فذلك 
غ بصيبه إلا أن يدفع الله عن وجل عنه ٠‏ | 

وإن خرج فرآه ينتفض ثم بنعب ثم يطير فذلك سلطات يناله ويتزوج؛ والعلم 
عند ألله ٠‏ 

وإن خرج فرأى غرابا يطيرثم يقع فذاك خير وسرور يأتيه ٠‏ 

وإن خرج فرأى غرابا «طير نحو عين الشمس فذاك هر بصيبه شديد . 

وإن حرج فلق بقرا فليرجع فإن لق من البغال شيئا لم يركب فلبرجع والمركو بة 

وإن حرج يعود مريضا فنهق مار عن يمينه أو عن ساره فالمريض صالء و إن 
نبق خلفه فقد أشتد بالمريض مرضه وأنا خائف عليه . 


مم وي ع وي بي م بي جنا متسس ١‏ سيم لبالا ما مسمس اه 


من نهاية الأرب ١‏ 


و إن خرج يريد حاجة فاستقبله غلم نبكى وهو متاطخ عذرة وهو ذاهب والغلام 
راجع فليمض فإنّ حاجته تقضى » وإن آستقبله غلام يعدو ويتلهف فإن حاجته 
تعسر وتطول . 

إن حرج فى حاجته فرأى ورشانا بطير» يرتفع وسببط فليمض فإن ذلك أنمجح 
لحاجته »و إن رأه يطبر مستعليا فايرجع »و إن رأى حماهة مسرولة تطير هن فوق رأسه 
وتدور فإِنّ حاجته مقضية بعد بطء ومطل» و إن رأى حمامة هابطة واقعة تقع وتطير 
فإِنّ ذلك خير صا وسرور إن شاء الله تعالى . 

وإن خرج من منزله فآستقبلته عار واه فلبرجع يومه ذلك ولا يعود لحاجته 
فنا غير مقضية» وإنكانت الحنازة قد جاو زته مذيرة فليذهب لكاجته ؛ فإن ذلك 
صالح ٠‏ وإن رأى نسوة الى المقار وهنْ مقبلات وه فليقعد حتى ضين عنه 
فإنه أنجمح الحاجته وإن رآهن مدبرات فليمض فى حاجته فإنها مقضية ٠‏ 

و إن خرج من داره فرأى فى أرضم! لاكثيرا وفى حائطها فليمض لاجته 
فذلك خير وسرور يناله . ذإن رأى ذُبابا كثيرا مجتمعا على حائط وهو سمع طن دريبا 
تداك خررقق رده تكد أن مني ند أفلف وين أى دز كيرا وقرداناً فذلك 
فرح ورزق عاجل بناله إن شاء الله تعالى ٠.‏ ومن رأى دجاجتين تقتتلان بنقر بعضهما 
فذاك يدل عل أنه يقع بينه وبين آمرأنه كلام وغضب ٠‏ 

و إن خرج من منزله فرأى و رشانين يقتتلان فى جو المماء رافعين وهابطين فيأتيه 
ما تسريه . وإن رأ ىكابة والكلاب تطوف حوطا و يتبع بعضها بعضا فإنكان 
عليه دين قضاه الله عنه و إن كانت له حاجة مهمة قضيت فى وجهه ذلك وإن أراد 


شيثًا بسره الله له وإن أراد سفرا تبيأ له ورجع مالما , 


مسي ل ل ع ملسم لششم سيعت تك اميم 


م امد سبح شوتكت, اكد نجد جه 


١4‏ الحجزء الثالك 


وإن خرج فرأى على رجل قربة ثم آنشقت فليرجع الى منزله ويتعوذ بالله من 
شر ذلك اليوم فإنه مكروه جدا . 

وإن خرج فرأى رجلا وهو يريد أن يلا قربةٌ فليمض فى حاجته فإنه فرح 
وسرور وخيرناله عاجلا إن شاء الله تعالى . 

وإن خرج فرأى حمارا أو بغلا عليه راوية مملوة فشأنه غير صا وهو مكوه ) 
و إن كان صاحب الراوية بريد أن بملأها فليمض لفاجته مقضية إن شاء الله تعالى . 

وإن خرج من منزله فرأى جملا عليه حطب أو بعض منافع الناس فهو من 
علامات النجاح فى االحصومة والظفر العاجل إن شاء الله تعاللى » فإن رآه غير مول 
عليه وعليه صاحبه فإنَ ذلك خير يأتيه وينعى اليه بعض أهله هن مكان بعيد . 
قال : وأرجو أن يدفم الله » فإن رآه مناخا برغو فإن ذلك خير يأتيه ويخبر عن ثىء 
مما يحب من تزويج أوغنيمة وهو صالح . 

وإن خرج فرأى بعيرا قد شرد ورأى من يطلبه فإن ذلك نجاة من عدوه وفرح 
قريب إن شاء الله تعالى . 

وإن خرج فرأى بعيرا قد شرد فاجتمع عليه الناس فإن ذلك يدل على ظفره 
بعدؤه وآنتقامه منه فلبحمد الله على ما رأى و سكره . 

ومن تحرج من منزله فرأى قردًا يتقآب والناس حوله فليمض -لاجته فإنب) 

وإن خرج فرأى القرد يلعب والناس م>تمعون ءايه وقد صار لعبه الى أن يتقلب 
ظهرا لبطن فى الأرض فليرجع من وجهه ذاك فليس بموفق وهو مكروه 1 


من نباية الأرب ضير 


عم .ا ين ا حصي جام يدف ابن 7 نع مسن لمي تيم لاا مم ا ا ا تالكا 


و إن خرج من منزله فرأى غلمانا لوث ل شا شرن اسمن ويه 
ذلك فإنه يصيب رفعة وشرفا وتمككا من السلطان ويصيب مالا عظما . 
وإن خرج فراهم يلعبون بالصواحة فهو رفعة ويدل على مال ردىء حرام .يصيبه 
من سلطان ويركب أمس! عظيما من عمله فليتق الله . 
0 وإن رأى جوارى يلعين بالطرق كأنْنّ يزففن عروسا فهو خير وسرور ودخول 
فى أهي شريف و إنه برح ربحا عظها وهو خير الزحر . 
وإن خرج فرأى عصفورين يلقطان الحب فهو صا» وإن رآهما بتسافدان فهو 
خير اله فى بومه »و إن رأهما مديرين فليمض لحاحته فإنها مقضية إن شاء الله تعالى . 
وإن خرج فتعلق بثوبه شىء فليرجع ؛ فإنى أ كره له أن يذهب فى حاجته تلك ٠‏ 
٠١‏ وإن حرج فرأى حدأة تسفد حدأة وهى تصيح فهو نجاح فايمض لحاجته ' 
و إن تحرج فعثر فلا يذهين فى تلك الحاجة وليؤخرها . 
ومن الزحرما مخرجه مخرج الكهانة . 
فن ذلك ما حك أف أيّة بن أب الصَلْت الع يداهو يشرب مع إخوان له 
فى قصر عَيلان بالطائف إذ سقط غرابٌ على شّرفة القصر فتعب نعبة فقال أمية : 
وى بفيك الكتكث أى التراب فقال له أصحابه : ما يقول؟ قال يقول : إنك اذا شربتٌ 
الكأس الى بيدك مت » ثم نعب نعبة أتحرى » فقال أميبة كقالته الأولى فقال 
أصحابه : ما يقول؟ قال : يزعم أنه يقع على هذه المزبلة فى أسفل القصر فيستثير علا 
فيبتلعه فيشجى به فيموت» فوقع الغراب على المزبلة فأثار العظ وآبتلعه فشجى 
فات» فائكر أمية ووضع الكأس من يده وتغير لونه فقال أصحابه : ما أ كثر ما سمعنا 


مثل هذا وكان باطلا ب فال فاغمى عليه ثم أفاق فقال: 
وى قار ولاقوى فأنتصر» ثم خرجت نفسه : 

وزعموا أن رجلا من كعمب خرج فى جماعة ومعه سقاء من لين فسار صدر يومه 
فعطش فأناخ ليشعرب فاذا غراب ينعب فأثار راحلته » ثم سار فلما أظهر أناخ 
إيشرب ‏ فنعب الغراب وتمرغ فى التراب فضهرب الرجل السقاء لسيفه فاذا فيه أسود 
مخ قتله » ثم سار فاذا غرراب واقع على سدرة فصاح به فوقع على سآمة فصاح به 
فوقع على صحفرة فاتتبى اليبا فاثا ركثراء فلما رجم الى أبيه قال له : إيه ما صنعت ؟ 
قال : سرت صدر يوبىء ثم نحت لأشرب فنعب الغراب» قال أثرها وإلا فلست 
بابنى! قال : أثرتهاء م أنخت لأشرب فنعب الغراب ورغ فى التراب قال : أضرب 
السقاء وإلا لست بابق! قال : فعلت عفاذا أسود ضضم قال : ثم مه! قال : ثم رأيت 
غرابا على سدرة قال : أطره و إلا فلست بابى! قال : فعلتٌ فوقع على سَلَّمة قال: 
أطره وإلا فلستّ بأبى! قال : فعلت فوقع على صفرة قال : أحد يابى ! فاحداه 

ومن الزحر : ما بروى أن كسرى أبرويز بعث الى النى صل الله عليه وسلم حين 
بعث زاجرا ومصورا وقال للزاحر : آنظر ما ترى فى طر يقك وعنده» وقال للصؤر : 
إنتنى بصورته » فلما عاد اليه أعطاه المصوّر صورته ص لى الله عليه وسلم فوضعها 
كسرى على وسادته» وقال للزاحر : ما رأبت ؟ فقال : لم أرما أزحره حتى الآن 
وأرى أهره يعلو عليك لأنك وضعتٌ صورته على وسادتك . 


وقبل: | : إن كيرا تل نعشق أمرأ من تراعة عة يقال لها : : أة الحو يرث »فشبب بها هت 
أي يفضحها م فضح عنزة فقالت له : إنك رجل فقبر لا مال لك فابتغ مالا 


وشا مس ع ا يا ا و ا ب ل ومسي ات و ...لح سف ممم مص سسب طخس سمط سما م ا ل 0 
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ثم تعال فاخطبنى كا يخطب الكرام قال : فاحلفى لى ووئق أنك لا تتزؤجين حتى 
أقدم عليك خلفَتْ ووثئقث له فدح عبد امن بن الأزدى” وتحرج اليه؛ فلق 
ظباء سوانح » ولق عراب يفحص التراب بوجهه فتطير من ذلك حتى قدم على جح" 
من تحب فقال : أيكم جر » قالوا :كلنا ! فن تريد ؟ قال : أَعْلكمٍ بذلك ! 
قالوا : ذلك الشيخ المنحنى الصأْب» فأناه ققص عليه القصة فكره ذلك له وقال : 
قد ماتت أو تزقجت رجلا من بى عمها فقال كثير 
تبهمت كبا أبتغى العم عندم . وقد رد علم العائهين الى لَب ! 
لعيث كاك ويم تالعنالة سيد عد اي لملك! 
فقات له : ماذا ترى فى س وات + وصوتغرا ب ,يفحص الأرضبالترب؟ 
تقال بحري الطين اللستيح ينها + وناذى. غتسرات. الفراق بالا 
فإن لا تكن ماتت فقد حال دونه » سؤال خليل باطن ممن. بى كعب 
قال : ثم .دح الرجل الأزدىّ فأصاب منه حيرا» ثم قدم علمما فوجدها قد تزؤجت 
رجلا من بنى عمها فاخذه املاس فكشح جنباه بالنارء فلما آندمل من علته ووضع 
بده على ظهره فاذا هو برقتين دقال : ما هذا * قالوا : أخذك املاس وزع الأطباء 
أله لاعلاج لك إلا بالكشّح بالنار فككشحت بها فانشأ يقول 
عفى الله عن أمّ الحويرث ذَنها » علام تعنينى وتكى دوائيا؟ 
وار دلول فيل انارقوا سنا قلت لهم آم الطويريت دانيا 
وحَى أن صاحب الروم بعث الى النى' صلى الله عله وسلٍ رسولا وقال له : 
آنظر أين تراه حالسا» ومن الى جاه » وآنظر مايين كتفيه حى احاتم والشامة؛ فقدم 
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ورسول الله صل الله عليه وسلم على ثيرْ واضعا قدميه فى الماء» وق عقن واه 
السلام ؛ فلما رآه صل الله عليه وسلم قال : « تحول فانظر ما أُممرتٌ به » فتظر 
ثم رجع الى صاحبه فأخبره امبر فقال : ليعلوت أمره ولملكن مانحت قددى وقال : 
بالَشرْ العو وبالماء الحياة . 

ومن الزجر : ماروى عن أنى ذُوْ يب الذَّلىَ قال: نه بلغنا أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم عليل فأوجس أهل المى: خيفةٌ عليه فبتٌ بليلة ابتة النجوم طو يله الأناة 
لا ينجاب ديجورها ولا يظلُم نورها حتى اذا قرب السحر غفوتٌ فهتف لى هاتف 
يول 

0 أجل أناخ بالإسلام * بين النخيل ومعقد الآطام 
قبض النىى عد فعيوت) * تذرى الدموع عليه بالتسجام 

قال أو 3ق بت :نودت عق تزف فرط نرت ال السماء فلم أر إلا سعد الذايح 
فتفاءأت به ذبحا يقع فى العرب» وعلمت أن النى” صل الله عليه وسلم قد مات أوهو 
عت ون ناذه الكت افق وسررث اق اميه لانت عا | ريز ان ن 
خ دار مل بعل وو شل عله والقمم يلتق )| لال زعت ذلك 
شيئا مهما فقلت : تَلتى الصل : آنفتال الناس عن الحق عل القائم بعد رسول الله صل 
الله عليه وس ثم أولت أكل الشيهم إياه : عَلبة القائم على الأمس -فتثتٌ ناقتى حتى 
اذا كنت >القلننة زعرت الطبر فاخترى زوفاته ». وتعن عر أت اها قل ذلك 
فتعؤذتٌ من شرّ ماعن لى فى طريق» ثم قدمت المدينة ولأهلها يجيج كضجيج اجيج 
أهلوا جميعا بالإحرام فقلت 2 قالوا قيض رسولٌ الله صل الله عليه وسلم فت 
المسجدّ فأصبته خالا فأتييت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبت بابه عمتجا وقد 
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خلا به أهله فقلت : أين الناس ؟ فقيل : فسقيفة بى ساعدة صاروا الى الأنصار 
خنتٌ السقيفة فوجدتٌ أن بير» وعمر رضى الله عنهما » وااعقة انك 
وحماعة عن قر نان اورابت الأنصار فييم معدن عبادة ومعهم تسعراهم وأمامهم 
ان عن ةر مك فى ملا منهم فأوءت الى الأنصار فتكاموا فأكثروا رتكأ 
أو ك1 فللة قرو :رج للا طيل الكلام ويعلم مواضٌ الفصل» والنه تكلم بكلام 
م يسمعه سامع إلا آنقاد له ومال اليه» وتكلم بعده عمر رضى الله عنه بكلام دون 
كلامه » ومدّ يده فبايعه» ورجع أبو بكررضى الله عنه ورجعتٌ معه» فشّهدت 
الصلاة على رسول الله صل الله عليه وس » وشمبدت دفته قال : ولقد بايع الناس 
من أبى بكر رجلا حل قداماها ولم يركب دُناايب) وآنصرف أبو ذثؤيب الى باديته 
وت على إسلامه . 

فقا نا وري عن سي عبت الك ا حرق امدقت و رول 1 


شروت لنا إل فأنيت حليسا الأسدى فسألته عنبافقال لبذت له :خطى »نخطت ونظرت 


ثم آنقبضت وقامت منصرفة فنظر حليس فى خطها فضحك وقال: أتدرى لم قامت؟ 


قلت : لاء قال : رأت أنك تجد إبلك وأنك تتزوجها فاستحيت فقامت») 00 
و 2 و 
فأصبت إيل ثم تزوجتا بعد . 


الفأل والطيرة 
حى أنه لما ولد لسعيد بن العاص عنبسة قال سعيد لآبنه يحب : أى” شىء تله ؟ 
قال: دجاجة بفراريحهاء و إنما أراد آحتقاره بذلك لأن أمّه كانت أمَة فقال سعيد: 
إن صدق الطير ليكونن أكثرك ولدا فكان كذاك ٠‏ 
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ل) طلب عام بن إسماعيل وان بن عمد أءترضه بالفيوم قوم من العرب 
فسأل رجلا : ما آجمك ؟ فقال منصور بن سعد : وأنا من سعد العشيرة » فتبسم 
تفاؤلا به وتعمًا وآستصحبه فظفر بمروان تلك الليلة . 

ومن الطيرة : ما حكى عن بعضهم قال : حضرتٌ الموقف مع عمر بن الخطاب 
رضىالله عنه فصاح به رجلٌّ من خلفه :يا خليفة رسول اقدص الله عليه وسار ثمقال : 
يا أمير المؤمنين! فقال رجل هن خلفه : دعاه أسم ميت ! مات والله أمير المؤمنين» 
ولايقف هذا الموقف أبدا ! فآلتفتَ اليه فاذا هو الله ؛ فل عمر قبل الحول . 

وح أن عمر رضى الله عنه نخرج الى حرة واقم فلق رجلا من مجهينة فقال له ش 
ما أسمك؟ قال : شههاب» قال : آبن من؟ قال : أبن حمرة ! قال : وممن أنتَ ؟ 
قال : من الحرقة ! قال : ثم ممن ؟ قال : من بى ضرام ! قال : وأين منزلك ؟ 
قال : بحرة ليِلى ! قال : وأين تريد ؟ قال : لظلى ودو.وصع ! ققال عمر : 
أدرك أهلك » فا أراك تدركهم إلا وقد آحترقواء قال : فادركهم » وقد أحاطت 
بن اناد 

وقال المدايى : وقع الطاعونٌ بمصر فى ولاية عبد العزيزين مروان ارج هار با 
منه فنزل قريةٌ من الصعيد يقال لها : شكرء فقدم عليه حين نزيها رسولٌ لعبد الملك 
فقال له عبد العزيز : ما آسمك ؟ قال طالب بن مدّرك ! فقال : أؤه! ها أرانى راجعا 
الى الفسطاط أبدا؛ ومات فى تلك القرية ٠‏ 

وقبل : بينا مم وان بن تمد فى إيوان له ينَفَذَ الأمور» فانصدعتٌ زَجاجِةٌ الأموال» 


فوقعت الشمس منها على مكب مروان وكان هناك عياف فقال : صَدّحٌ الاج 
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أصس هنك على أمير المؤمنين» ثم قام فاتبعه ثو بان مولى مروان ٠‏ فقال له : ويحك! 
ماقات ؟ قال . قلت : صدع الزجاج صَدْح السلطان» ستذهب الشمس ملك 
مس وان » بقوم من الترك أو نحراسان» ذلك عندى واضم البرهان ! قال : فا ورد لذلك 
شهران حتى ورد خبر أبى مس . 
: وقال إبراهم بن المهدى : أرسل الى مد الأمين فى ليل مقمرة من ليالى الصيف 
فقال : يا عمى ! إن الحرب ببينى و بين طاهى قد سكنت فصر الى فإنى اليك مشتاق 
بيه وقد نط له على سطح. وعنده سلمان بن جعفر » وطيه كساء رودّبارىه: 
وقلنسوة طو يله"» وجوار به بين بديه وضعف جار بته عنده . فقال لها : غنينى فقد 
سروت بعمومى فآندفعمت تغنيه 
5 هم قتلوه ى يحكونوا مكانّه » كا فعلثُ يوما يكسرى عراز به ! 
بنى هاشم كيف التواصل بيننا 5 ركه اخدسدة ونجائه؟ 
هكزا غنته» وإنما هو 
* وعند عل سيفه ونجاشه » 
ففضب وتطير» وقال : ها قصتك؟ ويحك ! غتينى ماريسرّى؟؛ فغتث 
هذا مقام مطرد ,. هدمث منازله ودورة! 
فازداد تطيراء ثم قال : ويحك ! آنتبى وغنى غير هذا فغنت 
كيب لعمرى كان أكثر ناصراً » وأيسر رما مننك ضصرّج بالدّم 
فقال لا : قوب الى لعنة الله » فوثبت ؛ وكان بين يديه قدح يلور وكان لبه 
إياه فسميه حمدا باسمه » قأصاءه طرق ذيلها فسقط عل بعض الصوانى فاتكسرء 


)-1٠(‏ م 
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فأقبل عل" وقال : أرى والله ياعر أن هذا آحرأمرناء فقات : كلا ! بل سقيك الله 
يا أمير المؤمنين وسرّك» قال : ودجلدٌ لله هادُة ما فيها صوت مجداف» ولا أحد 
بتتزك؛ فسمعتٌ هاتف ينف : ( قضى الْأ الى فيه تَسَفْيان ) قال ققال لى : 
سبعت ياعر؟ نقلك ذونا هوه بزقد وات قيتع اذا الصوك قدعاد شال انقرف 
بيتك الله بير فحال أت لاتكون الآن قد سمعتٌ ما سمعتٌ »فأنصرفت وكان آخر 
العهد به . ١‏ 
وشبيه بهذا ما حى عن علوي المتى قال :كنت مع المأمون لى) تحرج الى 
الشام » فدخلنا دمشق فطفنا فيها » وجعل طوف على قصور بى أمية» ويتتيع 
ل ا لل ركه ماء فمبا سمك ) 
وأمامها استان» فاستحسن ذاك وعبزم على الصبوح ودعا بالطعام والشراب » وأقبل 
عل فقال : غننى ونشّطنى» فكأن الله تعالى أنسانى الغناء كله إلا هذا الصوت من 
شعر عبد الله بن قبس القت 
اوكان حولى بنو أمية لم » تنطق رجال أراهم تطقوا 
من كل قرم مخض ضرائبه »* عن متكبيه القميص ينخرق 
قال : فنظر الى مضا وقال : عليك وعلى بنى أمية لعنة الله » ويلك ! أقلتَ 
اك سرّنى أو سؤنى ؟ أل يكن لك وقت تذكر فيه بنى أميّة إلا هذا الوقت 
تعض بى؟ فتجلدت عليه وعلمتٌ ألى قد أخطات» ققلت : أتلومنى على أن أذ كر 
ئى أمية ؟ هذا مولام زرياب عندم و امو 
ثلمانة ألف دينار [ وهبوها له سوى اميل والضباع وازقيق : وأنا عندم أموت 


بعت مج سيت عط تبسك نب سي ب له ند محم مع يك دعب موي م ا اتيت 


)0 الزيادة عن الأغانى . 


جوءاء فقال: أولم يكن لك شىء تذ كرنى به نفسك غير هذا؟ فقلت: هكذا حضرف 
حين ذ كم » فقال : أعرض وتنبه على إرادتى وعنْ فاسان الله كلّ شىء أحسنه 
إلا هذا الصوت 
لحن ماق الى دمشق وذ + كانت ذقني لكهلنا ‏ بإذا 
قادتك نفسك فاستقدت لما * وأرتك أس غوابة رشدا 
فرمانى بالقدح فأخطانى وآنكسر القدحء وقال : قم الى لعنة الله وحيّ سقر ! 
فركب » وكانت تلك الال 1 نحر عهدى به حتى مرض ومات بعد ذلك بقليل . 
ومنل ذلك ما حى فى قتا المتوكل » وذلك أنه جلس يوم الأربعاء لأيام 
خلون هن سوال سنة لسع وأربسس . رمائتين وقال للفتح بن خاقان : أحب أن 
نصطبح ؟ فأحضر المغتين وفيهم أحمد بن أبى العلاء فقال له : غنّْ فغنى 
ياعاذلل” من الملام دعانى » إن البلية فوق ماتصفان 
زعمث ثينة أن فرقتنا غدأ لا مرحبا بغد فقد أيكانى 
فتطير المتوكل منه» وقال : أحمد ! كيف وقع لك أن تغنى بهذا الشعر» قال : 
فشغل فلل أن أنى العلاء لم) أنك عليه» ثم ذهب ا غيره ) فغناه ثانية » فقال 
المتوكل : نسأل الله خير هذا اليوم » وصرف المغذين وقام لصلاة الظهر» فلما فرغ 
قال له الفتح : يا سيدى مم يومك » فدعا بالشراب وقال : أين آبن أبى العلاء؟ فأحضر 
فقال له : عنّ» فاغمى عليه فاعاد البيتين فاغتم” المتوكل غاية الغر- وقتل فى الليلة الآنية 
من ذلك اليوم ٠‏ 
قال القاف اوهل | لريق دروتست النولة أ ى المي سدق 


الخ متضووين د عش وواخة أب المكارم تميق إن ذ اله عر يان تروط اذى مالك اده 
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وقد أتى بديوان أبى نصر بن ثباته فتصفحه فوقع بيده وقال : يعرى سيف الدولة 
أنا اسن يرن أبزة أنا المكارم عو نحت للد وأطبقئه فعاد فتصفحه الخرج 
ذاك» ومن القصيدة التى عناها قوله 
فإنَ هيا فارقين حَمَيرَةَ * ترا عليها ناظر الحود داميا 
تضمتها أبدى فى نكلت به » غداة ثوى أمالن) والأمانيا 
ول) عدمنا الصي بعد ممد » أتينا أباه نمتفيد التعازيا 
وحكى: أت أبا الشّمقمق شخص مع خالد بن يزيد بن مزيد وقد تقلد الموصل » 
فلما أراد الدخول اليها آندق لواؤه فى أقل درب منها » فتطير من ذلك وعظ عليه » 
تقال أبو الشمقمق 
ما كاف مندقٌ اللواء لريبة » محنَى ولا أمي يكون بدلا 
لكنّ هذا الع ضعف متنه »* صغر الولاية فاستقل الموصلا 
فسرّى عن خالد» وكتب صاحب البريد بذلك الى المأمون» فزاده ديار ربيعة 
يكن اليه هذا تفع الوصل كن رعك الاعل اله 1با الجتدى عدرة 
آلاف درهم ٠‏ 
وقيل : لما توجهالمسترث د للقاء السلطان مسعود بن مد بن ملككشاه الساجاو-» 
وقع على الشمسية الى رفم على رأسه ا الموارح وأسح» كلما فرعاو فتفاءل 
الناس له بذلك وسرهو به » فقال إنسان بعرف يلكدار: هذا جارح ومنقبض الكف 
وليس فيه نششرى بل ضدّها » وأقبل السلطان فى جيشه فكانت الكسرة وقبض 
على المسترشد وقتل من بعد : 
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حرج يذل ناز الزن ان افده ك0 ازليحن البنتا اعرد مام ير 
وحبسه » ثم خرج وتصيد صبدًا كبيرا » فلما عاد اسستدعى الأعور وأمس له بصلة؛ 
فقال الأعور: لاحاجة لى فى صلتك » ولكن أنْذن لى فى الكلام» فقال: تكلم ! قال : 
لقيتتى فضربتنى وحبستنى » ولقيتك نصدت وسامت فأبنا أشأم؟ فضحك وخلاه . 

الفراسة والذكاء 

يقولون : عظم الحبين يدل عل البلّهِ » وعرضه يدل على قلة العقل » وصغره على 
لطف الخركة» والحاجبان اذا آتصلا على أستقامة دلا على تمنيث وآسترخاء » واذا 
ترجا نحو الصدغين دلا على طَثرٍ وآستهزاء» والدين اذا كانت صغيرة الموق دأت على 
سوء دخلّة» وحبث شمائل » واذا وقع الحاجب على العين دل على الحسد» والعين 
المنوسطة فى حجمها دليل فطنة وحسن خَلق وصروءة» والنائئة على أختلاط عقل» 
والطائرة على حدّة والتى يطول تحديقها على قة وحمق » والتى تكسر طرفها عل خفة 
وطيش» والمّعر على الأذن يدلّ على جودة السمع» والأذن الكبيرة امتصبة ندل 
على حمق وهذيان ٠‏ 

وحكى : أن أبا موسى الأشعرئ وجه السائب بن الأقرع فى خلافة عمر بن الحطاب 
رض الله عنه الى مهرجا بعد أن فتحها ودخل دار لمُرصران بعد أن مع السسبى 
والغنائم » ورأى فى بعض مجالس الدار تصاو برفهها مثال طى وهو مشير بأحدى يديه 
الى الأرض» فقال السائب : لأمس ما صو هذا الظبى هكذا » إن له لشأناء فامس 
بحفر الموضع الذى الإشارة اليه فأفضى الى موضع فيه حوض من رخام » فيه سقط 
عون فاخذه اليا ونخرج به الى عمر رضى الله عنه ٠‏ 
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وقيل :كانالمعتضد يوما جالسا فى ,بيت يبنى له وهو بشاهد الصاع فرأى فى جملتهم 
عبدا أسود متك الباق شديد المرح » يصعد على السلالم عسقاتين صرقاتين و مل 
ضعف ما مل غيره» فأنك أصه 3 وأحضره وسأله عن سبب ذلك » فلجاج فقال 
لو وو فد حت ل عون ها عدي اطلذة: إن أن تع ان 
ظفر بها من غير وجهها » أو لصا بتستر بالعمل. ثم قال : على" بالأسود فأحضره 
وضريه » وحلف إن لم يصدقه ليضربِنٌ عنقه » فقال الأسود : ولى الأمان يا أمبر 
المؤمنين » قال : نعم ! إلا ماكان من حدّء فظن أنه قد أنه » فقال : كنت 
غلبن أرق الحم سيد مكر قانا مد كوو عالين إذاهر ى ردل تن قسطة 
كيس فتبعته وهو لا يعرف مكانى حل المَميات وأخرج منه دينارا فتأقلته فاذا 
كله دنار فكتّفته وسددثٌ فاه وأخذت الهميان وحملته على كتفى وطرحته فى التنور 
وطنتٌ عليه» فلمااكان. عد أيام أحرجث عظامه وطرحتها فى دجلة والدنانير 
معى تقوى قلبى قال : فأرسل المعتضد من أحضر الدنانير» واذا على الكيس : 
لفلان بن فلان » فادى فى المدنة» خضرت آمرأته وقالت : هذا زوجى وقد 
ترك طفلا صغيرأ حرج فى وقت حكذا ومعه كيس فيه ألف دينار » فغاب الى 
الآن » فسا الدنانير اليها وأمرها أن تعتدٌ » وضرب عنق الأسود وأمس أن يوضع 
فى الأنون . 

وقبل : جلس المنصور فى إحدى قباب المديئة فرأى رجلا ملهوفا مهموما يحول 
فى الطرقات» فارسل من أتاه به فسأله عن حاله فاخبره أله تحرج فى تجارة فافاد مالا 
ورجع الى منزله به» فدفعه الى آم سأته» فذ كرت المرأة أن المال سيرق ولم رتفا ولا 


_ك_و 


تسلقاء فقال له المنصور : منذك تزوجتها ؟ قال : منذ سنة» قال : فبكرًا أويبًا؟ 
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قال ثيباء قال : فلها ولد من سواك ؟ قال : لاء قال : شابة أم مسنة ؟ قال : 
شا :زلا الممضتون اوور طن 6 وقال: تلات عييذا تهو ده ل 
فأخذها وآنقاب الى أهله» ثم قال المنصور لأربعة من ثقاته : أقعدوا على أبواب 
المدينة» فنص ب وعليه ثىء من هذا الطيب فأتونى به»وأثمهم من ذلك الطيب» 
ومضى الرجل بالطيب » فدفعه الى آم أنه وقال : وهبه لى أمبر المؤمنين» فلما شمته 
بعش عت به الى رجل كانت تبه وقد كانت دفمت المه لوعي و 1 
سعض الأبواب ٠.‏ 1 يشان المنصورء فقال له : من أبن آستفدت هذا 
الطيب الح يه عام - ته وقال : أن آحضر الدنانير وإلا 
فاضر به ألف سوط ») فاهوإلاأن- نوهد فأحضر الدنانير على حالتما عم 
التصور بذافة فدغا ضاحن. الذناترؤفال :+ أراحك ]3 روقت فلك فناءلك نعينه 
أتحكنى فى آمرأتك“ قال : نعم ! قال اند ارك وقد طلفت آغن تلت بوره 
الذحين: 
ودخل شريك بن عبد الله القاضى على المهدى” فأراد أن ييخره فقال لخادم : آئنت 
القاضى 58 فذهب بذاء بالعود الذى يلهىبه » فوضعهفى جر شر يك » فقالشر بك : 
قينا )ا آم الفمفق :4 قال نطوة اعد ساعن العسين انار تاخينا أن 
يكون كسره على يد القاضى » فقال شريك : حزالك الله خيرا يا أمير المؤمنين » ثم ضرب به 
الأرضٌ فكسره ثم أفاضوا فى حديث آخرحتى شى الأمى ثم قال المهدى لشريك : 
ما تقول فيمن أعس وكا له أن يأتى دثىء بفاء بغيره قلف ذلك الثىء ؟ فقال : 
يضمن يا أمير المؤمنين» فقال لخادم : آضمن ما تلف ٠‏ 


م سي سسسب بسر سوسوي 


١‏ ميزه الثاالكث 


ين سسا لعي ليا سم سس سن سسما ساسم ممم مسم عسم سس وسيم ال سس سم ١‏ لمعيل لصوم سو موس سس سيربسه ووو رسعو 





الباب الرابع 


من القس.م الثالى من الفر. الثابى 


فى الككايات والتعر يض 
والكثايات لها مواضع ؛ فاحسنها العدول عن الكلام القببح الى ما يدل على معناء 
فى لفظ أمبى منه ٠‏ ومن ذلك أن يعظم الرجل فلا يدعى باسمه ويكنى كته 0 
لخنا أويكنى بأسم آبنه صيانة لأسمه » وقد ورد فى ذلك كثير من آى القرآن فنها قوله 
تعالى ( فقولا له قلا ليا ) أى كنياه ٠‏ وقد كن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عل بن أبى طالب رضى الله عنه : بأبى تراب ؛ وقال البحترى 
بتشاغفن بالصغيرالمسمى * موضعات وبالكبير المكنى 
وهذا بدل عل أن المراد بالكنية التبجيل؛ وقول آبن الرومى” 3 
بكت ششجوها الدنيا فلما تبنت » مكانك منها أستبشرت وتئنت 
وكان ضئيلا شخصما فتطاولث » وكانت تسمى ذلةّ حكنت 
وقال أبو ضفر الحذلى- 
أنؤالقات آذ نه عار د ودلا كن ب ونوا لا رد 
ومن عادة العرب وشأنهم؛ آستعال الككايات فى الأشياء التى استحبى من و٠١‏ 
ذكرهاء قصدا اتعّف باللسان» م يتعقف سائر الموارح» قال الله عن وجل 
تدبا لعباده( فل للمؤمنين سر من أبصارم وَيحْمَظُوا روجهم ) فقرن عفة البصر 
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بعفة الفج؛ وف القرآن كاياتٌ مدل بها عن التصريح نيم عن اللفظ المستبجن » 


له قن مايرم مثو سم ساكره 2ج 


كقوله تعالى : : (نساوٌ م حريث لم قانوا حردطة أفى شك 3 ) وقال أبو عبيد : هو 
كاية » شسبه النساء باحَرث » وقوله تعالى : ( وقالوا لجأودهم لم شد علينا ) » 


5 . ِ 5 : سوم رز مده هم لوزرةه موّوم بره 
قيل : هو كاية عن الفروج ١‏ وى موصع آخر يوم سهد علييم 0 


عير روعروى هسه 


0 ما كانوا دم 5 0 ع 0 ل 3 عدي 


- ودر 2 8 سال ع 





عاقبة ما ل لأن من أ كل الطعام فلا بد أن يحدث . 0 : 


وس الإسلئار 


(أنظر يف بن م لآت) وهذا من ألطف الكابة) ومنه قوله نعا لل جه 


قل ره ورور «شسه 


احد محم من ن الغائئط 9 امس النساء) فالغائط : المطمئّن من الأأرض ءوكانوا بأتونه 
لحاجتهم ولستترون به عن الأما كن المرتفعة . ودن لم يرالوضوء من لمس النساء 
جعل الملامسة هاهنا كاب عن الفعل . 

ومن الككايات فى كلام رسو [الله صلى لله عليه وسلم - وهو وإن كاد قد ورد فى الأمثال 
أشبه بالكاية ‏ منها قوله صلى الله عليه وسلم ” إيام ويخضراء الدمن “ يريد با المرأة 
الحسناء فى المنبت السوء» وتفسير ذلك : أن الريح تمع الدمنَ» وهو البعر فى البقعة 
من الأرض فأذا أصابه المطر نبت نيتا غضا بتر وتحته الدمن اللحبيث» يقول : 
فلا تتكحوا هذه المرأة الحسناء +4 الماء ومنها خييتٌ كالدّمن ؟ فإن أعراق السوء 
تزرع أولادها؛ وقال رين الحارث 

وقد ينبت المرعى على دمن الثرى * وتبق حزازات النفوس 6م هيا! 


“0 اك ل ا ا ا ا لاسا ا 2 عا سد صم ممم لملا سمي مم مي يي الما ل ا 01093 ناتك تتاتدا” 1 كأ عم ع ا 


وقوله صل الله عليه وسلم : حمى الوطيس“ قاله لى) جال المسامون يوم حنين » 
والوطيس : حفيرة تحتفر فى الأرض شبيبة بالنثور ‏ وقال الحسن : لبث أيوب عليه 
السلام على المزبلة سبع ستين » وما على الأرض يومكذ حَلْقَ أ كرم على الله منه» فا سأل 
الله العافية إلا تعريضا فى قوله : (إك مستي الضر وََنتَ حم الرحِينَ ) والعرب 
تكنى عن الفضلة المستقذرة بألفاظ كلها خايات ؛منها : الرجيم والتَجو والبراز والقائط 
والعذرة والحش» فبعض هذه الألفاظ يراد بها نفس الحدث » و بعضها يراد با 
المواضع التى يأتى اليها الحدث» وكذلك آستعملوا فى تيان الفساء : المجامعة » والمرافعة » 
والمباضعة » والمباشرة » والملامسة » والماسة » واالحلوة » والإفضاء » والغشيان» 


والتغثى» وكل هذه الألفاظ مذ كورة فى القرآن . 


وحى : أن رجلا هن بن العنب ركان أسيرا فى بكر بن وائل » وعمزموا على غمزو 
قومه ) فسأهم رسولا الى قومه» فقالوا : لا ترسل إلا ضمرتنا ثلا تنذرهم» وجىء 
عبد أسود» فقال له : أتعقل “ قال : نعم إنى لعاقل ! قال : ما أراك عاقلا ! ثم 
أشار بيده الى الليل» فقال : ما هذا * قال : الليل ! قال : أراك عاقلا . ثم ملا 
كفيه من الرمل فقال :5 هذا ؟ قال : لاأدرى وإنه لكثيرء قال : أعا أ كثر؟ 
النجوم أم النيران؟ قال : كل كثير» فقال : أبلغ قو التحبة »وقل للم ليكرموا فلاناء 
يعنى أسيرا كان فى أيديهم ممن بكر» فإن قومه لى مكزمون وقل لم : إن العر قد 
دي » وشككت النساء » وأمسهم أن يعروا ناقتى المراء » فقد أطالوا ركويهاء وأن 
يركبوا حمل الأصبب آية ما أكلت معهم حَيْساء وآسألوا عن خبرى أننى الحارث ؛ 
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جما مم مس م سن جا لس مفصياهت جه رجات عن كد مق يشوك وك هم 5 0 ا 


فلما أذى العبد الرسالة اليهم قالوا : قد حنّ الأعور» والله ما نعرف له نافة حمراء » 
ولخد امس ثم وا العبد ودعوا الحارث قتصوا عليه الفصة » فقال : 
قد أنذرم ؛ أقا قوله : قد أدبى العرج ؛ يريد : أن الرجال قد آستلأموا ولبسوا 
السلاح» وقوله : وشككت النساء؛ أى آتخذن الشّكاء للسفر» وقوله : الناقة الجراء؛ 
أى رتلا عن الدهناء وآركوا الميان وهو ان الأضيت #وقوله + اندها | كلت 
معكم حبسا أى أخلاط من الناس وقد غز وك ؛ لأن الحدس يمع القر والسمن والأقط » 
فأمتثلوا ما قال» وعررفوا لح نكلامه . وحى أبو الفرج الأصفهابى” بسنده الى مجالد 
آبن سعيد عبد الملك بن عمر قال : قدم ءاينا مر بن هبيرة الكوفة » فأرسل الى 
عشرة أنا أحدهم من وجوه أهل الكوفة » فسمرنا عنده . ثم قال : ليحدثى كل رجل 
من أحدوثة : وآبدأ أنتكا ااعوق قلت : أصاح الله الأميرء أحدث الحق 
أم حدث الباطل ؟ قال : بل حديث الحق : قلت : إن أمرأ القيس آلى ألية 
أن لا بتزوح آمرأة حتى دسا عن كانية وأر بعة وآثنين» بفعل يخطب النساء فاذا 
سأطن عن هداء قان أربعة عشر» فبيا هو سير جوف الليل اذا هو برحل جمل 
آنة له صغيرة» كأنما البدر لقنه» مأعجبته فسأطا : ياجارية ! ما ثمانية وأر بعة وآثنان؟ 
قالعيع أن لاكينة نأ ١‏ الكل كرواما | ينعن #البادى الافة واه ارو 
فثديا المرأه » نفطما الى أسها » فزقجه إياها وشرطت عليه أن تسأله ليلة بنائها عن 
'لاث خصال ؛ عسل لما ذلك » وعلى أن سوق اليها ماه من الإبل ) 
وعشرة أعبد» وعشر وضائف) وثلاثة أفراس؛ ففعل ذلك ) ثم إنه بععث عبدا له 


إلى المرأة» وأهدى لا تيا من من 6 ونحيأ من عسل ) وحلة منقصب» فنزل العبد 
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على بعض المياه » فنششر امل فلبسمها فتعلقت بسمرة فاْشقت » وفتح التحبين فاطعم أهل 
الماء منهما فنقصاء ثم قدم على حىّ المرأة وهم خلوف فسأطا عن أبها وأمها وأخبهاء 
ودفع الما هديتها فقالت له : أعلم مولاك أن أبى ذهب 95 بعيدأ » وعد قرسا » 
وأنَ أنى ذهبت تشق النفس نفسين» وأنّ أنتى ذهب براعى الشمس» وأنَّ سماءم 
أْشقت» وأتّ وعاءيك؟ نصّباء فقدم الغلام على مولاه فأخبره» فقال : أما قولها : أنّ 
أبى ذهب يقرب بعيدا وببعد قربا : فإن أباها ذهب يحالف قوما على قومه» وأما 
قولحا : ذهبت أتى شق اانفس نفسين : فإن أمها ذهبت قبل آمرأة نفساء؛ وأما 
قولها : ذهب أنتى راعى الشمس : فإن أخاها فى سرح له يرعاه» فهو يننظر وجوب 
الشمس ليروح به وقوطا : أن سماءى آنشقت : فإن البرْد الذى بعثت به آندق » 
وأما قولها : أن وعاءك؟ نضبا : فإن التحبيّن نقصا فاصدقنى؛ فقال : يامولاى ! 
[ىتزلت عاء ام :مياه العرنبة افسألوتى عن نسيى ع فاخبرتيم الى أبن عمك» ونشرت 
الح فلبستها وتجلت بهاء فتعلقث سمرة فآنشقت» وفتحث التحيين فأطعمت منهما 
أهل الماء ٠‏ فقال : أُولى لك؛ ثم ساق مانةٌ من الإبل» وتحرج ومعه الغلام ليسق 
الإبل» فعجز؛ فأعانه آعسؤ القيس فر به الغلام فى البثر » وتحرج حتى أتى المرأة 
بالإبل فأخبرهم أنه زوجهاء فقيل لها : قد جاء زوجك ! فقالت : والله ما أدرى 
أزوجى هو أم لا ؟ ولكن أنحروا له حزورا وأطعموه من كرشها وذنمها ؛ ففعلوا ؛ 
فأكل ما أطعموه» قالت : آسقوه لبنا حازرا (دهرالحامض ) فسقوه؛ فشرب» 
فقالت : آفرشوا له عند القرث والدم » ففرشوا له ؛ فنام ٠‏ فلما أصبحت أرسلت 
اليه : أريد أن أسألك عن ثلاث. قال: سلى عما بدا لك» فقالت : متختلج شفتالك؟ 


١ هم‎ 


من 6 الأرب /اه ١‏ 


سم ل ب لت ل ب شت لد لشم لثمت اوشائتيسى :ند مله هي | + سيكو بيع م م اد 


قال : من تقبيلى إباك ! قالت : لم تختلج نفذاك ؟ قال 0 قالت : 
فلم يختلجكشحاك ل ل ا ل 
ففعلوا؛ قال : ومرّ قوم فاستخرجوا مرا القيس من البْر» فرجع الى حبه وآستاق 
مائَةٌ من الإبل وأقبل الى آم أته ٠.‏ فقيل لها : قد جاء زوجك ! فقالت : والله 
ها أخوق رعق هو أم لا؟ ولكن أنحروا له ,حزو را وأطعموه م نكرشها وذنيها » ففعلوا ؛ 
فلما أتوه بذلك » قال : وأين الكبد والسنام والملْحاء ؟ فأبى أن يأ كل » ققالت : 
اتقو تاها زرا فى يه فى أن ريه وقال: أن الك يفيو قةة الت 
آفرشوا له عند الفرث والدم» ففرشواله ؛ فأبى أن ينام وقال : آفرشوا لى فوق التلعة 
الجمراء وآضربوا عليبا خباء. ثم أرسلت اليه : هل شريطى عليك فى المسائل الثلاث» 
فأرسل الما : سلينى عما شئت» فقالت :لم تختلج شفتاك؟ قال : لشرب المشعشعات ؛ 
قالت : فلم يختلج كشحاك ؟ قال : للبس الحبرات + قالت : فلم يختلج نفذاك ؟ 
قال : لركش المطهمات؛ قالت : هذا زوجى لعمرى ! فعليكم بهء وآقتلوا العبد 
فقتلوه » ودخل آمسرؤ القيس بابهارية ؛ قال رن هبيرة : حسبم ! فلا خير 
فى الحديث فى سائر الليلة بعد حديثك يا أبا عمرو ولن باينا أحد بأعجب منه فقمنا 
فانصرفا وأمس لى بحائزة . 

وقيل : : بعث لشّامة , بن الأعور العنبرى- الى أهله بثلاثين شاة وني صغير فيه من » 
فسرق الرسول شاة ٠‏ وأخذ من رأس الحى شيا » فقال لم الرسول : ألك حاجة 
أخبره با ؟ فقالت آمرأته : أخيره أن الشهر محاى » وأن جدينا الذى كان يطالعنا 


وجدنأه مس لومأ » تأرنجع منه الشاة والسمن 1 


م١‏ الجزء التاللك 








و َ - 9 
وقبل : أسرت طىء غلاما» فقدم أبوه ليفديه» فاشتطواعايه . فقال أبوه : 
لاوالذى جعل الفرقدين بمسيان ويصبحان على جبل طىء ! ما عندى غير ما بذلتة » 
م أنصرف وقال : لقد أعطبتهكلاما إن كان فيه خيرفهمه . كأنه قال : ْم الفرقدين 
لم دن ففهم الآبن تعر نضه وطرد إبلاهم من ليلته ونجا 8 
ومن التخليص المتوسط البه بالكاية ؛ماروى عن عدى بن حاتم بن عبد الله الطائى"» 0 


ل © ثور ور سه 


برك يول 


أنهقال يونا فس الولدن عقية بن أن سل اعون داك | 
مثل هذا المصرء والله ما يحسن أن يقضى فى تمرتين ٠‏ فبلغ ذلك الوليد فقال على 
لمنبر : أنسّد الله رجلا سمانى أشعرَ بَركًا إلا قام » فقام عدى” بن حاتم فقال : أيها 
الأميرء إن الذى يقوم فبقول : أنا سمبتك أشعر برا الحرىة» فقال له : آجلس 
يا أبا طريف! فقد برأك الله منهاء بفلس وهو يقول : ما برأنى الله منها . 5 


وقيل :كان شري عند زياد بن أبيه وهو ميض » فلما خرج من عنده أرسل اليه 
مسروق رسولا وقال: كيف تركت الأمير؟ فقال : تركته يأه وننهى» قال مسروق : 
إنه صاحب مرض » فارجع اليه وأسأله ما يأ و ينهى » قال : يأمى بالوصسية 
وينهى عن النوح . 

خطب رجل الى قوم خاءوا الى الشعبى” اسألونه عنه» وكان به عارفاء» فقال : هو 
والله ما علمت افد الطعنة» ركين الحلسة» فزؤجوه ؟ فاذا هو خباط فأتوه فقالوا : 


١ 6 


غزركا شال + نا فلت وإية الك وفيت 


لحك م ره مجح سوست عام باصا صصص سس ب لس لس سي جا 


وخطب باقلانى" الى قوم وذكر أت الشعبى” يعرفه فسألوه فقال : إنه لعظي 
الرماد» كثير الغاشية . 
قيل : أخذ العسس رجلين فقال لما : من أتا ؟ فقال أحدههما 
أنا آبن الذى لا ينزل الدهى قدره * وإن نزلثُ يوما فسوف تعود 
٠‏ ترى الناٌ أفواجا الى ضوء ناره * فنهم قيام حولما وقعودُ ! 
وقال الام 
أنا آبن من تخضع الرقاب له + ما بين مخزومه) وهاشمها 
تأتيه بالذل وهى صاغرة » يأخذ من ماللما ومن دمها! 
فظنوهما من أولاد الأكابر» فلما أصبح سأل عنهما ؛ فإذا الأول آبن طباخ والثانى 
٠‏ أبن ححجام . 
وقال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه للا حنف : أى الطعام أحب اليك ؟ 
قال : الْرْيدَ والكأةٌ ٠‏ فقال : ماهما بأحب الطعام اليه » ولحسكنه يحب اللحصب 
وقال لتهان لآبنه : كل أطيب الطعام» وتم على أوطا الفرش ؛ كبّى عن ! كار 
و1 الصيام» و إطالة القيام . 
ون حيك التورية وغميبها مع تونتى الصدق فى موطن االحوف : قول أنى 1 
الصديق رضى الله عنه » وقد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رديقه عام 


المجرة» فقيل له : من هذا يا أ,ا بكر ؟ فقال : رجل مهدب السبيل . 


اا الحجرء الثألك 


وهم الى عبيد الله بن الحسن قاضى البصرة وصية لرجل بمال أم أن معد به 

حصون ٠‏ فقال : آشتروا به خيلا للسبيل» أما معدم قول اننخم - 
ولقد علمت عل تجنى الردى » أن الحصون الخيل لامدر القرى 

قبل كان البراء بن قييصة صاحبٌ شراب؛ فدخل على الوليد بن عبد الملك» 
وبوجهه أثر » فقال : ماه ذا ؟ قال فرس لى أشقر» ركبته فكا بى » فقال + *© 
لواركيت الأختيت لما كا بك يزيل الماء:: 

قال عبد الملك بن مروان لثابت بن الزيير : ماثابت من الأسماء! ليس بأسم رجل 
ولا آمرأة » قال : با أمير المؤمنين لا ذنب لى لوكان آسهى: الى» لسميت نفمى 
زينب» يعض به ؛ فإنه كان يعشق زينبَ بنت عبد الرحمن بن هشام نقطبها؛ 
فقالت : لا أوسخ نفمى أن الذبان . :5 

قال مُيرى” لفقعسى : إنى أريد إتيانك ثاجد على بابك بحرواء ققال له المقعسى : 
آطرح عليه ترابا وأدخل؛ أراد الفيرى" قول الشاعس 

نام الفقعسى وما صل »* ويخرى فوق قارءة الطريق 
وأراد الفقعسى” قول الآخحر 
ولو وطثث نساء بى مير »* عل رب لين الترابا ١‏ 

قال عبد الله بن الزبير لآم أة عبد الله بن حازم السامى- : أنَرح المالّ الذى وضعته 
تحت آستك ٠‏ فقالت : ما ظننت أن أحدا لى شيئا من أمور المسلمين يتكلم بهذا » 
فقال بعض من حضر : أما ترون اللملم اللحنى الذى أشارت اليه ؟ فاما أخذ اجاج 
عبد الدعن بن الأشعث تم ماعب عل آبن ازيره فكي من ان فق ا 


عمدت الى مال الله فوضعته نحت ذيلك . 5 


من تهاية الأرب 51 أ 


مانت للهذلى” أم ولد» فامس المنصور الربيع بأن يعرّيه ويقولٌ له : إن أمير المؤمنين 
بوجداليك يجار بةنفيسة لحا سوط دلت عنها » وأمصس لك بفرس 1 ةوصلة؛ 
فلم يز امهذلى" بتوقعهاء ونسها المنصورء ثم ج ومعه الهذلى" فقال له وهو بالمدينة : 
أحب أن أطوف الليلة فى المدينة» وأطلب من يطوف بى فقال : أنا لما يا أمير 
هع المؤمنين؛ فطاف به حتى وصل الى بدت عاتكد فقال : يا أمير المؤمنين! وهذا بيت 
عاتكة الذى يقول فيه الأأحوص 
6 ا ست اغا كه الذى | تعرل: + 
فأتكر المنصور ذ كر بيت عاتكة 3 غير أن يسأله عنه ؛ فلما رجع أمس القصيدة 
على خاطره فاذا فها 
5 وأراك تفعلٌ ما تقول و بعضهم 5 مذقٌ الحديث يقول ما لا يفعل 
فتذ 5 الموعد وأنجزه وآعتذر اليه . 
أجتمع الشعراء بباب أمير من أمراء العرب » فر رجل باز فقال رجل من بى 
تيم لآخرمن بى مير : هذ البازى ! فقال الغيرى : إنه يصيد القطا عرض 


الأول بقول حرير 


ه ١‏ أنا البازى المطل على من 3 أتيح من السواء لما أنصيابا 


يم بطرق اللؤم أهدى من القطا د دلقت طرق المكارم ضأت 
قال عمر بن هبيرة الفزارى” لأبوب بن ظَبِيان الْيرى” وهو لسايره : عض من بغلتك ! 
فقال : إنها مكتو بة» أراد بن هبيرة قول حرير 
فَفْضٌ الطرف إنك من تير »* فلا كعبا بلغت ولا كلايا 


(السك) م 


0 االجزء الثالث 


ال اما ا لاالا الا ااا فلتت فا ا ااا 





وأراد الغيرى” قول أبن دارة 
لا تأمنن قزاريا خلوت به » على قلوصك وآ كتيها بأسيار 
وقيل : كان العزيزين المعرٌ العبيدى” أحد الخلفاء بمصر يلعب بالمام فتسابق هو 
وخادم له فسبق طائر حادم طائر اللحليفة ؛ فبععث الى وزيره أرنس كلس المودى” 
استعامه عن ذلك فاستحى أن يقول : إن طائر الخليفة سبق » فكتب إليه 
و دك و 


أبن الذى طاعتّه عصمة » وحبه مفترض واجب 
طائرك السابق لحكنه » جاء وفى خدمته حاجب 
جاءت آمرأة إلى عمر رضى الله عنه فقالت : أشكو اليك زوجى» خير أهل 
الأرض إلا جل سبقه لعمل» أو عمل مثل عمله » يقوم الليل حتى بصبح » وويصوم 
النهار حت بمسى ثم أخذها الحياء فقالت : أقلّى يا أمير المؤمنين ! فقال : بحزالك ٠١‏ 
لله خيرا ! فقد أحسنت الثناء» فلما ولّتْ قال كعب بن شور : يا أمير المؤمنين لقد 
أَبلَعَثْ اليك فى الشكوى. فإنها كنت بذلك عن عدم المباضعة ٠‏ 





الباب الحامس 
من القسم 0 من الفرن. الثالى 
550 5 
قالوا : وآشتقاق اللغز م نألْفرَ اليربوع ولَفرّ: إذا حفر لنفسه مستقماء ثمأخذ ينة 


' : ع الل و و 
وإسرة ليوارى بذلك ويعمى على طالبه ٠‏ وللغز أسماء فنها : المعاياة» والعو يص» 
والرمن» وامحاجاة» وأبيات المعا» والملاحن» والمرموس» والتأويل» والكاية. 


١ 


من نهاية الأرب ل 


والتعريض» والإشارة» والتوجيه » والمعمى » والممثّل » ومعنى اللميع واحد » وأختلافها 
بحسب آختلاف وجوه أعتباراته » فانك إذا آعتيرته من حيث إن واضعه كأنه يعابيك») 
أى طهر إعاناء فوا عله : معايأة» وإذا أعتيرته مر حيث صعوبة 
فهمه وأعتياص آستخراجه : ميته : عو بصا و إذا أعتيرته من حيث إنه قد عمل 
عل وجوه وأبواب » “ميته : لَْراً » وفعلك له : إلغازاء واذا أعتبرته من حيث إن 
واضعه لم يغ يح عنه قات : ره » وقريب منه الإشارة » و إذا أعتيرته من حيث 
إن غيرك حاجاك أى استخرج مقدار عقلك » سميته : محاجاة » و إذا أعتبرته من 
حيث إنه أستخرج كثرة معانيه. ميته : أبيات المعانى» وإذا أعتيرته من حيث 
إن قائله قد يوهمك شينا يريد غيره» سميته : لحنا وسميت فعلك : الملاحن» و إذا 
أعترةة اد يت ]نا ترفك ورنين فيو الرموس #داريشن القر نو إذا رةه 
من أن معناه يؤول اليك سميته : مؤولا» وسميت فعلك : تأو يلا » و إذا أعتيرته 
هن حيث إن صاحيه لم ي#مرح بغرضه. ميته : تعر يضا وكأية؛ وإذا اعتيرته من 
جيك إيه ذواوختؤوه يت اموه ):وتعنق فظاك :د التوكية و إذا أحكرة من 
حيث إنه مغطى عليك ) “ميته : معمى . 
قال الحكم أمير الدولة المعروف باين التاميذ فى الممزان 

ما واحد مختلف الأسماء؟ + يعدل فى الأرض وف السماء 

يك بالقسط بلا رياء » أعمى برى الرشاد كل رائى 

أخرس لامن علّة وداء » يغنى عن التصريح بالإعاء 

يب إن ناداه ذو آمتراء ه بالرفع والخفض عن النداء 

» يفصح إن علق فى الهواء + 


١4‏ الجزء الثالك 
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قوله : مختلف الأسماء يعنى ميزان الشمس » والآصطرلاب » وسائر آللات 
الرصد» وهومعنى قوله : يحم فى السماء . وميزان الكلام : النحوء وميزان الشعر : 
العروض » وميزان المعانى : المنطق » وهذه الميزان والذراع والمكال . 
وقال آخرفيه 
تأنشولوة 4::ننا :لمق الدزاه» وخاق ل لنوائة النامن عناد» وك فلاف . +: 
ليس له إن عدل ثواب » ولا عليه إن جار عقاب » خُلقَ هن ثلاثة أجناس » تضعضعه 
الأنفاس » جسمه عار من غير لياس » أنرس اللسان» ف أدلة حرهانة مررالذ كو 
فى القرآن» بنطوى اذا نام كالصل» وفعله المستقبل معتل » وله ف الآخرة أ كبر محل . 
وقال أبو نصر الكاتب فى اللحاتم 
ومنكوج إذاملكيّه كف » وليس يكون فى هذا مسرا 5 
له عي تَللّها ضياء » فإن حلت فللميسل اماه 
فل كيده للوسل هونا ا وشافي ترورة ااه 
وقد أوضمئه وأبنت عنه * ففسرة فقد برح اللفناء 
أراد بقوله : تخللها ضياء أى أنها مفتوحة وبكلها بالإصبع ؛ وقد يبعث الحبوب 
امه علامةٌ للزيارة أو رهنا عليها وهو أمارسٌ لهانى . 5 
وقال أبن الروى فى فتيلة السراج 
ا راي تسبح فى بحر قليل المدى؟ 
إن يدث كان العمى حاضرا * وإنبد تلاح طريقالحدى ! 


من نباية الأرب هآ 


وقال السرى” الرفاء فى شبكة الصماد 
وكثيرة الأحداق إلا أنبا + عمياء مالم تنغمس فى ماء 
وإذاهى]غمستأفادترما » مالا نال أعين البصراء 
وقال آخرفى النوم 
0 وحامل جملنى + وماله شخص ررَى ! 
إذا تعبات :فوقة جد :وهو لذي الل ! 
سروت الا اذوه انيف ارس مريت يا 
وقال أبو العلاء المعرى” فى ركابى السرج 
خليلان نيطا ففجوانب مجلس * جداراه قتام له ووراء! 
1 متى يضع الرجلين ماش عليهما »* لْعنه فى وشّك نار ما ! 
قوله : خليلان لتشاءههماء وانخلس : السرج» وجداراه : قر بوسه ورادفته » 
والحفا مقصور : وج الرجل» وممدود : من مثى الرجل حافيا بغير نعل . 
وقال أبن القادم عبد الصمد بن نائل فى القغل 
امم يعقد عقد الكلبه + إن رامه غيرك جر نكبه 
ف نام كالأمرد لاكالقحبة » حتى اذاشك القمد جنَة 
وعابم الحذية بعد الحذية » وآنْحلٌ بالحقنة لا بالشربه 
ألق جنبنا تنه العزبهة + ثم إذا عاد إليه أشبه 
عض حروف المج المكية » يبغض وهو صادق الحبة 
يعتقد السلم وينوى حربة » وهوطل ذاكطويلالصحبة 


]| الجزء الثالث 


شيبه امجامع : لدخول الفراش فى بطنه » وقوله : بعقد عقد الكلبة : فعس المفارقة » 
وإن فتحه غيرك بحت تكبة عليك لسرقة مافيه »ينام كالأمرد : لآنكابه » والفمَد :الذكر 
وهو المفتاح » وابلحنين : الفراش» و إذا عاد إليه أشبه حرف الكاف . 
وقال فى أسم سعيد 
يسم عن أل أسمه حبى »* ثم يشأنى حروفه هسبى ه 
ثم بحرن لوبدا بهما * أسدىيداءصورة أسمها تنى 
أربسة نصفها كملتها + ف العدلم تتتقص وم تربى 


1 و يي وي م و وه وه 
هدا وقيه اسم وام اتفقت + مفاتحر العي< شه والعرب 
2 م _- 


فأمل الفحكر ف تأمله ٠:‏ وآركب 7 كلب صعب 
شبه السين بالنغرء وثانيه العين وهى نسى القلوب »وا حرفان بد وهى أربعة فى العدد ., 
وستّة فى الصورة» وإذا أخذت السين والعين فهى أربعة وهى حملة العدد» وفيه 
عيد وهو يوم التفاحر بالزينة واللبوس . 
وقال آبن أبى البغل الكاتب فى القلم 
اصم عت المنادى قري غبو: واتكل اللطرث 
ضثيل امسم”أعم “ليس تْتى » عليه غيوبٌ ما تحفى القلوب 53 
تراه راجلا لا روح فيه » ويحيه ويتطقه الصحكوب 
1 ةج سموةا معنا رمد مرسحية الك 
يقَسم ف الورك بن وتعم وحم والقضاء له ميب 
يبت لسطوة فيه وضعُف « وكل أموره حب عيب 


أراد بقوله : أعلم : مشقوق الشّقَة ٠‏ 6" 


١ ٠ 


؟” 


2 0 يي 0020 


من نباية الارب ا 


وقال أبو العلاء المعزى فى المح 


و يض 


اء من سرالملاح ملكمّا » فلما قضتٌ إبى حبوت بها صبى 


ًّ 0 ٠ 
وأتواينا متتينين 10 تال ال يعد العام :عل الشري‎ 


قوله : 


ف أ خالصة» والملاح بجمع ملح» والإرب :. الحاجة . 


وقال آخرفى عودى الغناء والببخور 


وما شيئات إسمهما سواء * وأصلهما معا عند آنتساب 
إذا حضراك بت قرير عين * بلا طعم يِذ ولا شراب 


وما أن يوجدان النفع إلا : بضر بأو بضربمنعذاب 


معنى أسمهما سوأء ظاهء وأصلهما حشب © والعييت الأول . رض العود 4 


والثانى 


: من العداب وهو الإحراق . 


وقال ااحر فى الخرب 


ْ 0 ' 7 ص 
وهى عقم ترى بيبا * من يبن مد و ببن شيب 
يأكل بعض البنين بعضا » طلوع شمس الى غروب 
تصحيفها الداء غير شك * قد يحسم الذاء بالطبيت 
والداء مفكوسة مكارن. 0 يصلح للطار النجيب 
تعرفع أممن يكون 2 4 الشهو والنحو والغر بيب 


هذا لغز معمى فى الحرب» وشوكها : : السلاح» وحناحاها : جاناها 6 وعقم . 
لأنها لا تلد » ونوها : رجالهاء وأكلهم : قتلهم » وتصحيفها : الحرب» وعكسه: 


٠ دخ‎ 
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ات1020201010100كككككتككةاا الم ااا 0 


وقال أحرفى الثندى 

وف أكوالنته» هفشان ذا + © التستئية: الثرابة والدرابٌ 

ضهنا عل عن" الإستان +ة. .وها اهمها ولا فقا إهاب 

3 3 8 ٠ ٠ 

لذاك وذا دموع هامللات * ولكن كل دمعهما شراب 

يصونهما عن الأبصار دين » ويضرب دون هما حاب ش 
ها : ثديا المرأة» وريضمهما إهاب : وهو املد . 
وقال احرف الفخ 


ومأ 5-7 حصفت ودفلته ع فقام الى حى" صيح فأوثقه 


وقال أحر وهو لغز 
خلق مريت عر اسه بو كارن افك لخر ايه 5 


ظى! اذا مازارني حل آسمه + قلى وذلك من حجيب عجائبه 
ويكون إن رنمته وخرمته » وقلبته ما نشتبى من صاحبه 
ويكون إن فت مبدأه الذى » أصبحت تهواه لعين مراقبه 
انعد الي إن كل الفحيتن قال علد جا 
وحروفها فالنصف منبا جذرها . وحسابذلكغيرمتعب حاسية 6 
فاطلبه سادس سادس ثانيه ثا *# نيه وثالته صكذاك لطالية 


وتمامه من بعد مثل حروفه > فى البيت صم آسم الحييب لقالبة 


من نهاية الأرب ل 


هو لغزفى فرحة » والترخم : حذف الآخر» واللهرم : حذف الأقل؛ فاذا رخم 
ونخرم وقلب بق : حر» واذا قلبت الفاء قافا بق : قرحة لعين المراقب » واذا صحفته 
مقلوبا » وحزمت آخره صار : مجر» والنصف من حروفه آثنان» وهما جذر جميع 
حروفه » وقوله : فآطلبه سادس سادس : يعنى البيت السادس . 
سل ماهرا ,التقريض والأدب * ٠١‏ آسم فتاة قعيدهة النسب 
قد صرح الشعر باسمها فتى » فكت فيها ظفرت بالعجب 
الآسم : سلمى» وهو ظاهس فى أول البيت ٠‏ 
وقال أحرى الك 
٠١‏ ومضروبة نيا إذا ها ضر يبا علد إن كك ون فدة اضر ماتق 
وقال أبو عبد الله بن المغلس فى السراج 
وداع الى نفسه فى الظلام » وما سمعث أذنه صوته 
, 2 1 8 
اذا هو بيض وجه الطربةٌقٍ سود فى وجهه يته 
وقال آخرفى الصدى 
١‏ وساكن سكر فى الفلاة »* ليس من الوحش ولا النبات 
ولا من اللْنْ ولا الحيات + ولا الام الشعر والأبيات 
ولابذى جسم ولا حياة »* كلا ! ولا يدرك بالصفات 


بلى! له صوت من الأصوات »* سمع فى الأحيان والأوقات 


ا المزء الثالثكث 


وقال آبن المغلس ف النخلة 
وقائمة أبذا لا تنام + وما قعدت قط مذ قامت 
تعيش إذا غسلوا رجلها و إن حلقوا رأسها ماتت 

وقال آخر 

مايقول سيدنا الشيخ : فى شثىء نزل من السهاء» وركض ف الهواء» وخم فالبيداء» 
نطق على نفسه فأفصح» وتكلم فبين وأو » أفقر وأغنى » وأمات وأحباء له شوارق 
من غير غضب » ورقصات على غير طرب » سبق الفرس السسريع » وسبقه الطفل 
الرضيع » مختلف الألوان» يوجد فى كل زمانء ها أكثر لغاته ! وأعم فى البشر ذ كر 
صفاته ! وهو خفيف ثقيل» كثير قليل» كبير صغبر» طو يل قصير» غال رخيصء 
قوى” ضعيف» سريع بطىء» بارد حازٌ» نافع ضازء أبيض أسود أزرق» قريب 
بعيد» قديم جديد» متحوّك ساكن » ظاهى باطرى. » الجسم و شكسر) و بتعوّج 
وبتدؤر» سلطانه فى الثمال وبه يذل» وضعفه فى المنوب و به يعزء نحيل يحفى 
جئة العيل فى طيه وعطفه» و .تخلل جفن العين الرمدة برفقه ولطفه » يمثى على 
الحدق فلا يؤلمهاء ويطأ القلوب فلا يكامهاء على أنه يقطع الطر بق » ويخيف 
الفريق » 5 أهلك من قوم وما راق ولا سفك! يمل ألف قنطار» ويعجزعن حمل 
ل ل ار ار ا 
هندئ حبش » صيى جاهل إسلامئ » كان مع آدم فى اث » وصحب نوحا فى السفينة » 
وتوسط النار مع إبراهم » كم لامع موسى من خبر ! ولموسى فيه من آي وأثر! حمل 
المسيح على غير ظهر» وما سار فى بِرّ ولا بحر» أتحرجه النبى” صل الله عليه وس لم من 
جسده» وفرّقه على كدابته » إذا نطقت به كان بعض أحد خلفاء بنى العباس السبعة 


وهو إاث"اؤ ١‏ . 


من نباية الأرب ا 
وقال آخر 
ما شىء وجهه قر وقلبه حجر إنعآفته ضاع » وإن أدخلته الوق أبى أن بباع » 
وإن فككته دعا لك وإن ركبت نصْمه هالك» وربا كثّر أموالك» وإن حذفت 
آخرو » وشدّدت انيه » أورئك الألم عند المجرء والضجر عند العصر : هو الدملج 
3 “للصة: 


+ 
+ له 


ومما يتصل ببذا الباب مسائل العريص 
فن ذلك : آم رأتان الثقتا برجلين قالتالما : رحبا بابنينا وزوجينا وى زوجبناء 
وذلك أن كل واحد منهما تزّج بأم الآنحر فهما آبناهما وزوجاهما وآبنا زوجيبه! . 

0 رجلا نكل واحد منبماعي الآخروآبن أخيه» وذلك : أن كل واحد منأبويهما 

تروج بأم الآآعر» فرَزقكل واحد منهما ولدا فكل من الولدين عر الآخروآن أخيه. 

واقق كؤنو نك طني كان الكتررات ةوالت اذك اليه 
أبو مهما تزوج بابنة الآخر» فرزق كل واحد منهما ولدا فكنٌ من ولدمهما خال الآخر 
وآبن أخته . 

206 رجل وآ مأتار هوخال أحديهماء وهى خالته وعر الأخرى» وهى عمته » 
وذلك : أن جدّته أ أبيه تزؤجت بأخيه لأقه وأخته لأبيه تزؤجت بأب أنّه. 
فولدتا بين فبنت أخته خالته وهو <اا » وبنت جِدّته عمته ودو عمها» وهذا أصل 
الأممات المنظومة فى ذلك 

ولى خالة وأنا خالها » ولى عمة وأنا عمها 


ف الحزء الثالثك 


رجلان كل واحد منهما آبن خال الآخر وآن عمته» وذلك : أنّكل واحد 
من أبويهما تزؤج بأخت الآخر» فرزق كل منهما ولداء فكل من ولديهما آبن خال 
الآخروآين عمته . 


امع وماص م نج بسع نومعدي بيب متسس مم ماكر لمعيو سمحن 


رجلان كل واحد مهما عن والد الآخرء وذلك : أنّكل واحد مق أوسما 
دن أم أب لاحر نكل من أولادهما عم أب الآخر. 

رجلان كل واحد منهما عر أمّ الآخر, وذلك : أذّكل واحد من أبويهما تزؤج 
أنة أن الآخرء فكل من أولادها ع أ الآحر. 
ترج بابنة بنت الآخر» فكل من أولادهما خال أم الآخر . 

رجلا أحدهما 3 الآخحروالآخر خاله » وذلك : أن ر حلين رَفْج أحدهما أهرأة 
وزفج الآئحر آبنة آينها» فولد لكل منهما ولد فابن الأب أبن الآن» وأن الآن 
من أمّ أمرأة الأب ؛ هو أخوها وذال أبنها . 

رجلان أحدهما ع الآخروخاله» والآخر أبن أخيه وآبن أختنه؛ وذلك : أن 


رجلا لهأخ لأب وأخت لأم فزوج أخاه لأبيه بأخته لأنمدفأولدها ولدا هما كذلك . 


من عهابة الأرب ا 


و : 
القسم الثااأك من الفنّ الثانن 
ع و و 
قَ المدحء والهجو» والجون. والفكاهات» والملح. واعخمرء والمعاقرة» 
والندمان» والقيان» ووصف آلات الطرب 





ش الباب الأول 
من هذا القسم 
فى المدحء وفيه ثلاثة عشر فصلا 
حقيقة المدح ومأقيل فيه » ماقيل فى الحود والّم وأخبار الكرام » ماقيل فى الإعطاء 
قبل السؤال» ما قيل فى الشجاعة والصبر والإقدام» ماقيل فى وفور العقل» ماقيل 
0٠‏ ف الصدقء ماقيل ف الوفاء وامحافظة» ما قيل فى التواضع » ماقيل فى القناعة والتزاهة 
ما قبل فى الشكر والثناء » ما قيل فى الوعد والإنجاز» ما قيل فى الشفاعة» ماقيل 
فى الآعتذار والأستعطاف ٠.‏ 
فأما حقيقية المدح» فقد عبر عنها المدونى” فى ”غاية الآختصار والإيجاز» بقوله : 
حقيقة المدح : وصف الموصوف بأخلاق تمد صاحمها عليهاء ويكون تعن حميدًا . 
5 قال الله تعالى ( قَد فلح آلموْمنونَ الذين هم فى صلاتهم خاشعولٌ ٠‏ وآلذين هم عن 
لفو معْرِصُونَ ٠‏ وَالْذينَ هم للزكاة فاعلون . وَآلَدينَ هم لفروجهم حَافظونَ ) وقال 
عن وجل : ( آَنَائبُونَ الْعَايدُونَ خا مدون السايحون آلا كعون الساجدون الام ون 
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بالمعروف وَلنَاهونَ عن المذكر وخا فظونَ دود آله 0 لمؤْمِينَ ) وروى 
عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : ” أصعابى كالنجوم بأنهم آفتديتم أهتديم “ 
وقد أؤلوا الخير المروى” عر رسول الله صلى الله عليه وس :د ازا رأيتم المدّاحين 
فاحئوا فى وجوههم التراب “ قال العتى” هو المدح الباطل والكذب ٠‏ 
وأمنا مدح الرجل بما هو فيه ذلا بأس به » ويم يعضد هذا أنّ العبأس بن عبدالمطاب 
وكعب بن زهير» وحسان بن ثابت» وغيره ؛ مدحوا رسول الله صل الله عليه وسلم 
فلم برد أنه حذا فى وجه أحد منهم ترابا . 
وقبل فى حثو التراب معان : أحدهما التغليظ فى الردّ عليه » والثانى يقال له : 
نك الات : 
وللشعراء عادة فى تجاوز قدر المدوح فوق ما دستحقه حتى إِنَ ذلك أفضى بكثير 
منهم إلى الكفر والحروج عن الحدّ أعاذنا الله من ذلك وقال أنو شروان : من أثنى 
عليك بمالم توله فغير بعيد أن يذقتك الم تحبه . وقال وهب بن منبه : من مدحك 
بما ليس فيك» فلا تأمن أن يذتك با ليس فيك ٠‏ 
وأنشد عمر بن الحطاب رضى اله عنه قول زُهير بن أبى سأمى فى هرم بن ستان 
دع ذا! وعد القول فى هرم « خير الكهول وسيد الحضر 
ركفن اتن ان شوق كوج كلت الور الطلة الفسدر 
ولأنت: أوضل ين عنمت يه :4 لخبوائل. ' الأرجام ««والدمير 
ونعم حشو الذرع أنت اذا ٠‏ دعيث تزال ولج فى الدع 


فقال عمر رضى الله عنه : ذلك رسول الله صِلّ الله عليه وسلم . 


من نهاية الاارب ه11 


ولا حضرأا بكر الصديق رضى الله عنه الوفاة ؛ قالت عالسة رضى الله عنهبا 
وهو يشْممض 
وأبيض ستسقّ الهَام بوجهه + همال اليتائى عصمة للا رامل 
فنظر البها وقال : ذاك رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 
وقال آخر 
ولوكنت أرضًا كنت ميثاء سهلة * ولوكنت ليلاكنت صاحبة البدر 
ولوكنت ماء حكنت ماء تمامة * ول وكنتيوما كن تتعراسة الفجر 
وقال محمد بن هانى 
غير الذىقد خط فاللوحأبتغى + مديحا له إِنى إذا لعنود 
١‏ ورا رشتكزى وض من نا ندل بن دوقافية و ا نونز كترود 
وقال غير بق اللطات ”رقن ا عه 5 بن نويرة صف لى أخاك فإنى أراك 
تمدحه » فقال : كان أخى يحبس المزاد بين الصوحَيّن ف الليلة القَرة معتقلا للرع 
الخطل ؛ عليه الْسَملّةَ القلوب » يقود الفرس ارون فيصبح ضاحكا مستبشرا : 
الخطل : الطويل المضطرب» والقلوب : التى لاتنضم على الرحل لقصرها . 
١‏ وسأل عن الله رن عنانن صتصعة بن صوينان العبدى” عن إخوته فقال: أما زيد 
فكا قال أخو عبس 
فتى لا ببالى أن يكون بوجهه * إذا نال خلان الكرام شحوبٌ 
ثم قال :كان والله يأآبن عباس » عظم المروءة» شريف الأبؤة» جليل القدر» بعيد 
الشرّ» كيش العروة » زين الندوة» سام جواتح الصدرء قليل وساوس الفكرء 


ا المزء الثالث 


ذا كا لله تعالى فى طرفى اهار زلا من الليل» الموع والشبع عنده سيان» لا منافس 
فى الدنياء ولا غافل عن الآخرة» ,يطيل السكوت» ويدي الفكر» و يكثر العتبار» 
ويقول الحق» ويلهج الصدق» ليس ف قلبه غير ر به» ولا همه غير نفسه » فقال 
آبن عباس : ما ظنك برجل سبقه عضو منه الى الحنة ؟ رحم الله زيدا ! فأي ن كان 
عبد الله منه؟ فقال : كان عبد الله سيدا تجاعاء قينا مطاعاء خيره وساع . وشره 
دفاع ٠‏ لين النحيزة» أحوذى” الغريزة » لاه منهنه عما أراد» ولا ركب إلا 
ما آعتاد» سمام العدى » فياض الندى» صعب اكقادة» جزل الرفادة. أخو إخوان» 
وفتى فتيان» ثم أنشد شعر حسان بن ثابت 

اذا قال لم يترك مقالا لقائل » يملتقطات لا يرى بينها فصلا 

قضى فشنى ما فى النفوس فلم يدع * لذى إربة فى القوم جدًا ولا هزلا 

ودخل ضرار بن صرة الككانى" على معاوية بن أبى سفيان فقال له : صف لى عليا 

فقال له : أو تعفينى؟ فقال : لا أعفيك؟ قال : أما إذ لا بدّء فإنه كان بعيد المدى» 
شديد القُوى» يقول فصلاء ويح عدلاء بتفجر العم من جوانبه» وتنطق الحكة 
نواحيه» نستوحش من الدنيا ورّضرتهاء ويأنس بالليل وظلمته» كان والله غزير 
العبرة» طويل الفكرة» يقلب كفيه» و يخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما قَصرء 
ومن الطعام ماحَشّن» كان واللهكأحدنا يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه» وكان 
مع تقتزبه إلينا وق به منا لا نكنه هيب له» فان تبسّم فعن مثل لؤلق منظوم » عتم 
أهل الدين» ويحب المساكين» لا يطمع القوى فى باطله » ولا بياس الضعيف 
من عدله . 


من نباية الأرب اا 


وسمومس ص فيه سوعط مدل اليا جمدت “مالك تساحا .د اع اتسشيت © ند يي 
ص سه مصمم ممعي لص مم مت لس مج يي بويا الس السام لاحم سامت يم ممم لسعم سم 





وذ مرو بن معد يكب بى سل ققال : بارك الله على حى" بى سلم ما أصدق 
فى الهيجاء لقاءها! وأثبت ف النوازل بلاءها! وأحزل فى النائئات عطاءها ! والله لقد 
قابتهم فا أجبتهم» وهاجيتهم فا أفمتهمء ومالتهم فا أيخلتهم . 
وقال بعص العرب : فلان حتف الأقران غداة التزال» وربيع الضيقان عشية 
6ه التزول . 
وقال آآخر: فلان ليث اذا غداء وبدر اذا بداء ونم اذا هدى . سم إذا أردى . 
ودخل على النمان بن المف.ذر بن آصسرئ القيس آبنْ عمرو بن عدى التحمى” خياء 
تحية الملوك ثم قال : أيفاخرك ذو فائش وأنت سائس العرب » وعروة الحمسب 
والأدب » لأمسك أيمن من يومه ! ولعبدك أ كرم من قومه » ولقفاك أحسن من 
00٠‏ وجهه» وليسارك أجود من ينه » ولظنك أصدق من يقينه ولوعدك أثلج من 
رفده » ومالك أشرف من جِدّه » ولنفسك أمنع من جنده » وليومك أزهس من 
دهره» ولفترك أسط من شبره» ثم قال 
أخلا دك جَأتْ ماما خطر م« فالس والحودين الحل والشَفّرٍ ‏ لل 
متوج بالمعالى فق ممسرقه « وف الوغى ضيفم فصورة القمرٍ ‏ ويج 
5 اذا دجا اللمطب جلاه بصارمه »* م يل زمان لحل بالمطر 
قيال وبعه انعا ناميه رالمام أخن أن حت اقوة دزا وكلى أنواك اذى وكانخ 
حباب أطواقها الذهب بتقصب الرصرد . ثم قال التَمانُ : هكذا فليمدح الملوك . 
ولو لتك يهو امه بن واننرر مسالة اي سو بوانا ‏ ط نت دن الف كان" النافقة 


5-15 م 


م المزء الثااك 


متّصلا به قبل آتصاله بالتعمان » وله فيه مدائحكثيرة فاقتص الله تعالى من التمان 
آبن المنذر بعد ذلك لما حَكىَ أنه دخل حسان بن ثابت على المفنى” فقال : آنعم 
صباحا أما الملك ! السماء غطاؤك ؛ والأرض وطاؤك » ووالدى ووالدتى فداؤك ) 
ألى ينافسك آبن المنذر؟ فوالل آفذالك أحسن من وجههء ولأمك غير من أبيه ) 
ولظلك خير هن تخصه » ولصمتك أباغ من كلامه ) ولشمالك خير هن بمينه » ثم قال 
قذالك أحسن من وجهه * وأتنك 500 المندر 
ونسرىيديك اذا أعسرث * كيمنى .ديه فلا تمترى 
أخذ المعنى الحسن بن ها فقال 
بأبى أنت من غمزال غير * بذ حسنَ الوجوه حسنقفاكا 
ونظر بعض الشعراء الى هذا المعنى فقال بمدح زبيدة آبنة جعفر بن أبى جعفر 
المنصور أم الأمين 
ارفيدة] عو طون ازاك الماك 
تعطين من رجليك ما :. تعطى الأأكفمن غاب 
فاما أنشد ذلك تبادر العبيد ليوقعوا به فقالت زبيدة : كوا عنه فلم يرد إلا خيرا» 
ومن أراد خيرا فأخطأ خير تمن أراد شرا فأصاب » إنه سمغ الناس يقولون : قفاك 
أحسن من وجه غيرك » وشمالك أندى من بمين سواك» فقدّر أن هذا مثل ذاك » 
أعطوه ما أمل» وعرفوه ماجهل ؛ ومثله : مدح 7 أميرا فقال 
أنت اهام آبن الما »* م الواسع آبن الواسعة 
فقال له : من أين عررفتها؟ قال : قد حرّبتها فقال : أسوأ من شعرك» ما أ'بيت 


عه موس رب وب هوا لشو يج و وه وم ل و م ممصم ل موسيم 


من اية الأرب | 


قال دخل خالد بن عبد الله العنيرى” على عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة 
فقال : يا أمير المؤمنين من تكن اللحلافة قد زائئّه فأنت قد زيلتها» ومن يكن شرفته 
فقد شرفتهاء» وأنتك قال الشاعر 
وإذا الذر زان حسن وجوه * كان للدّر ص وجهك زع 
فقال عمر بن عبد العزيز: أغطى صاحبك مُولاء ولم شط معقولا . ونا دخل 
عبد الله المأمون بغداد تلقاه وجوه أهلها فقال له رجل منهم : يا أمير المؤمنين! بارك 
الله لنا فى متقدمك» وزادك فى نعمتك» وشكك على رعيتك ) قدعت من قبلك » 
وأتعبت من بعدك »وأ يأست أن ان مثلك» أمَا فيمن مضى فلا نعرفه» وأما فيمن 
بق فلا نرجوه» فنحن جميعا ندعواك» ونث عليك . حصب لنا جنابك» وعذّب 
شرابك » وحبلت فرك وَكمت مقدرتك ٠.‏ جرت الفقير) وفككت الأسير » 
فأنت يا أمير المؤمنين؟ قال الشاعس 
مازلت فى البذل للنوال و إط كلاق لعاات بجرمه علق 
حتى تمتى الراء أنهسم ء عند كأ سوا فالقذوالآق 
وقال رجل لحسن بن سل : لقد صرت لا أستكث ركثيرك » وإن قليلك أكثر 
من كثير غبرك . وقال الرشيد لبعض الشعراء : هل أحدثت فينا شيئا © قال : 
ا أمير المؤمنين ! المدي كله دون قدرك » والشعر فيك فوق قدرى . ولكنى أستحسن 
قول العتَابى 
ماذا عبى مادح ين عليك وقد « ناداك فى الوحى تقديس وتطهير 
فتُ المادح إلا أن ألسننا » مستنطقات بما تحنى الضمائير! 


بصم عمس ويم امس يي ل لمعلاب وسو ديهم بسيو تس نع تتا دسجيو وري مولن الات 


1 الحزء النالك 


وقال رجل فى خالد بن صفوان : قريم المنطق » بحزل الألفاظ» عربى اللسان» 
قليل الحركات» حسن الإشارات» حلو الشمائل » كثير الطلاوة» صموتا قؤولا 0 
الحرب» ويداوى الدير» ويفك الحز» و يطبق المفصل» ل يكن بالرص فى مر وءته » 
ولا بالهذر فى منطقه» متبوعا غير تابع » كأنه علم فى رأسه و 

وقبل لبعض الملفاء : إن شبيب بن شيبة ستعمل الكلام ليستعدٌ به؛ فلو أمرت 
ه أن يصعد امبر بخاءَة لآفتضح » قال : فامى من أخذ بيده فصعد المنبر مد الله 
وأثى عليه وصلى على النى" صل الله عليه وسلم ثم قال : إن لأمير المؤمنين أشباها 
أربعة؛ فنها : الأسد الحادر» والبحر الزاخر» والقمرالباه.» والربيع الناضر؛ فأما 
الأ للافوة فاع من سوقه وتقاقة. ترواما ابطر الراعر» 'فاكيه مده حوده 
وعطاؤه ٠‏ وأما القمر الباهى » فأشبه منه نوره وضياؤه ٠‏ وأها الربيع الناضر» فأشبه 
منه حسنه وبباؤه» ثم نزل ٠‏ 

وقبل دخل رجل على المنصور فقال له تكلم بحاجتك ؛ فقال : سقيك الله تعالى 
ا أمير المؤمنين ! قال : تكلم بحاجتك ؛ فنك لا تقدرعل مثل هذا المقام فى كل 
حين ٠‏ قال : والله يا أمير المؤمنين! ما أستقصر أجلك» ولا أخاف يلك » ولا أغتم 
مالك » وإن عطاءك لشرف» وإنّ سؤالك ازين» وما بآمرئ يذل اليك وجهه تقص 
ولا شين» فأحسن جائزته وأ كمه . 

وقال ممد بن مالك القرطبى” من رسالة : ما رأث وجها أسمح» ولاحاما أرح. 
ولاسميّة أسمح» ولا نشرا أبدى» ولاكفا أندئة ولاغرة أحل» ولافضيلة أكل» 


من مماية الأرب 14١‏ 


لصم صصم لا الاممسا ا 20001 لمهم ممه المسام لس ١‏ الوجمصسيي ع م سيصممم 


ولا خانا ام وهنا أوى» ولاقو أطهر» ولا سما أوفر» ولا أصلا أطبيب» 
زلذرأا أضوت# ولا لفظا أعذثة6 ولاعرضا أنق» ولا بناء أبق) مما خص الله به 
ثالث القمرين» وسراج اهافقين» وعماد الثقاين المحتتصم بالله ٠‏ 
وقال بعض الحكّاب : إن من النعمة على المتتى عليك أن لا يمحاف الإفراط » 
2٠‏ ولا ,أمن التقصيرء ولا يحذر أن يلحقه نقيصة الكذب» ولا ينتهى به المدح الى 
غاية » إلا وجد فى فضاك عونا على تجاوزها . ومن سعادة بدك أنَ الداعى لك 
لابعدم كثرة المشابعين له ء والمؤمنين معه ١‏ 
وقال آخر : إنى فما أتعاطى من مدحك كا لخر عن ضوء النهار الباهى » والقمر 
الزاهى الذى لايحخفى على كل ناظر » وأيقنت أنى حيث آنتهى بى القول الى العجز 
امقر عق الذاية فانسترف ع عق الدناء طق آل الذعاء الك و ووكلت اشنا هنك ال 
علم الناس بك ٠‏ 
وقال أبو عبد الله محمد بن االحياط من رقعة طويلة فى المظفر فى أوَها : حجب الله 
عن الحاجب المظفر أعين النائيات » وقبض دونه أيدى الحادثات ؛ فإنه مذ كان 
أنور من الشمس ضياءً» وأكل من البدر بهاء» وأندى من الغيث كفاء وأحمى من 
٠‏ الليث أنفاء وأصضى من البحر بنانا» وأمضى من النصل لساناء وأنجبه المنصور فرى 
على سَدّنه » وأذّب فأخذ ِسننه» وكانت الرياسة عليه موقوفة» والسياسة اليه مصروفة» 
قصرت الأوهام عن كنه فضله » ومجمزت الأقلام عن وصف مثله » غير أن الفضائل 
لابد من نشرهاء والمكارم لا عذر فى ترك شكرها . 
فهذه نبذة كافية ثما ورد ف المنثور فلنذ كرما ورد من المنظوم فى ذلك ٠‏ 


0 الجزء الثالث 


قال أبو هلال العسكوى” : سمعتٌ أبا أحمد المسن بن عبد الله بن سعيد يقول : 
امدح ببيت قالته العرب قول النابغة الذبيانى" بمدح النعان بن المنذر 
ألم ثر أن الله أعطاك سورة؟ » ترى كل ملك دونها تَذبرُب 
بأنك شمس والملوك كواكب » اذا طلعت لم يبد من كوكب 
وهو مأخوذ من قول بعض شعرا ءكندة مدح عمرو بن هند ه 
كاد فد الأرضن الناتن: آن وأو .ا لفمروين هلد عفة وفوعات 
هوالشمس وافت يوم سعد فأفضات * على كل ضوء والملوك كواكب 
وقال ميت 
هو البدر والناس الكواكبٌ حوله » وهل شه البدرالمضى كوا كب 
وقالوا : أبدع بيت قيل فى المديح قول النابغة م١٠‏ 
فنك كالليل الذى هو مدررك * وإنخل أن المتَأىعنكواسم 
وقوله : ”أخلاقٌ حدك “ - الأبيات وقد تقدمت - وقد تداول الناس قول النابغة 
نانك كلدل الدعهو مدر كد 
فقال الفرزدق 
فلو حلثنى الريح ثم طلبتتى »* لكنتٌكثىء أدركته مقادره 7 
وقول النابغة أبلغ » لأن الايل أعن من الريح » والريح بمتنع منها بأشياء » والليل 
لا يمتنع منه للدىء الك سلم االحاسر قول الفرزدق فقال 
فأنت كالدهى مبثوثا حبائله » والدهى لا ملجأ منه ولاهرب 
ولو ملكت عنانَ الريح أصرفه + فى كل ناحية ما فاتك الطاب 


و9 نهابه الأرب “؟لما| 


وقالوا : أجود شىء قبل فى الحسن مع الشجاعة من شعر المتقذمين وا محدئين 
قول أبى العتاهية بمدح الرشيد بن المهدى" وولده 
بنوالمصطفى ! هارون حول سريره * فير قيام حوله وقعود 
قب الحماظ المهابة بينهم » عيوثُ ظباء فى قسلوب أسود 
ٍ وقالوا : أمدح بيت قالته العرب قول أبى الطمحان القَينى 
أضاءت لم أحسابهم ووجوهم + دجى الليل حتى نّم المع ثاقبة 
بجوم سماء كنبا أنق كركبٌ * بدا كوكب يأوى اليسه كواكية 
7 0 
وهذه الأسيات من قصيدة مدح ما 0 ردك بن حارثة ( أن لام الطابى ) 
00٠‏ وكان أسررا فى بده فلك مدخةاما أطلقه اعد أن حر ناضينة» وأزل الممودة 
فلن السك ماي واف انا قا رك 
فإنَ بنى لأم بن عمرو أرومة» + علث فوق صعب لاتنال م انبة! 
50 لم أحسابهم الأبيات . 
ومثله قول أبن ألى السمط 
5 فتى لا سالى المدلحون بوره » الى بابه أن لا تضىء الكوا كب 
لاحت ين كل مل التبوته: ان ولد لا عورفل الترف عاني 
ومثله قول الحطيئة 
مثى على ضوء أحساب أضأن لنا. » م أضاءت نجوم الليل للسارى 
ومثله قول الآخر 
2020 وجوه» لوت المدبلمين أعنشوا ا ه صدعن الدبى حتى بره الليل جل 


0 
57 


م سس ا ع سيك ا اي م الام ماي م عت مت يت ته 





وقال عسى بن أوس يمدح انيد بن عبد الرمن 
إلى مستنير الوجه طال «سؤدد + اتقاصر اغننة الشاهق المتطاو 1 
مدحتك بالحق الذى أنت أهله * ومن مدي الأقوام حَقَ و باطلٌ 
يعيش الندى مادمت حيا فإنتمت * فليس -لىء بعد موتك طائلٌ 
وما لآمرئ عندى خَيلهنغمة * سواك وقد جادت على مََائل 2 * 
وقالوا : أمدح ,بيت قالته العرب قول الأعثى 
فق لوينادىالشم سألقت قناعها + أوالقمرٌ السارى لألقّ لقالا 
وهذا من الغلووهو مذموم عند بعضهم ٠‏ 
ومثله فى الغلق قول طَرَيْ بن إسماعيل 
اوقلت للسيل : دع طريقك والث هوج عليه كاطَضْبٍ يعتلج 0 
لآرتدٌ أوساخ أو لكان له * فى جانب الأرض عنك منعرجج 
ومن الغلو قول أبى تمام فى المعتصم بالله 
بن أبى إستصاقٌ طالت بد العلى * وقامت قناة الدين واشت كاهلة 
هو البحر من أى” النواحى ينه * فايجته المتروف والحود 2007 
عون نظ الك عق لو آنه راد فاضا تطئة أنامله 5 
ولول يكن فى كفه غير نفسه » بماد بها فلي الله سائلة 
وقال العسكوى- 
وكيف بيت ابذار منك على صِدَّى ؟ * وحكفك عر له الحود ناعلة 


من نباية الأرب 16 


لصاح مم اللمممد د مليد ا مشفيد ‏ - يم سنا ماما ا سمدم سمس سي م 


وقال أبوهلال العسكرى” برفعه الى الأصمعى” قال : سمعت أعررابيا يقول : إنك؟ 
معاشر أهل الحضر» لتتخطئون المعنى» إنّ أحدم ليصف الرجل بالشجاعة فيقول : 
كأنه الأسد» ويصف المرأة بالحسن فيقول : كأنما الشمس » ولم لا تجعلون هذه 
الأشياء مهم أشبه؟ ثم قال : ولله لأنشدك شعرا يكون لك إماما . ثم أنشد: 

ادا سألت الورى عن كل مكمة »* لم ثلف نسبتها إلا الى الول 
فتى جوادا أعار انبل ائله ه فالئِلٌ شك منه كثة اليل 
والموت يهب أن يلق ميشه * فى شةة عند لف اليل بالل 
لوعارض الشمس الى الشمسٌ مظلمة « أو زاحم اضيب اناما ءال لسن 
أو بارز اليل غطّته قوادمّه .. دوت الحوافى كثل الليل فى الليل 
أمضى من النجم إن نابته نائبة + وعند أعدائه أحرى من السيل 
ومثله قول الاخر 

علم الغيث الندى حتى اذا .. ماحكادعل الباس الأسذ 

فله الغيث مقربالندى .. وله الليث مقر بالمآد 
وقال أسّة بن أبى المملت فى عبد الله بن جدعان 

أأذكر حاجتى أم قدكفانى . حياؤك ؟ إن شهتك الحراء 

صكري لا يغيره صباح + عن اق الكيم ولا مساء 

نازضك أردن مونة بترا ها » بنو تم وأنت لما سماء 
ونحوه قوله 

لكل قبيلة شرف وع * وأنتالرأستقدم كَُ هاد 


5م ا جزء الغالك 


وقال آبن الرومى" 
قوم يحلون عن جدوين شرف 9 
قوم هم لأس إذ حسادم ذتبّ 5 
وقال أبو هلال العسكوى 
فاشر فإنك رأس والعلى 0 * 
ولاك لم تك الأيام منقبة + 
وقال على بن جبلة 
لوت ا طرفم 
ابن الأكارم منعدنان» قدعاموا * 
اقل الناس من عدم الى جدةٍ 
أنت الذى تنزل الأيام منزها 


قفا قدت ندع :طفن إلى احك.:.. 


ص د 


و م 
تزور غخطا فتمسى البيض راضية 2 


ومن غَناء محل البيض واليآب 
نفعأ ودفعأ وإطلالا على الرتب 


وه ع 8 
ومن يثل بين الرأس والذنب 


وانجد وج وأنت السمع والبصر 


معي ه وى الى 
وم يسُوْ توه مأمول بآمال 


وتالد الحد بس العم والحال 


: فيارف الدهم من حال إلى حال 


و 00 
ومسك الأرض عن خسف و زازال 


إلا قضيت أمال وأجال 
رون تبك أوجه المال 


وقالوا : أمدح يبت قالته العرب ةول زهير 


ترأه اذأ ها جئته متهللا د 


كأنك تعطه الذى أنتسائلة 


صفة كبير الهمة» والميد قول أبى نوفل عمرو بن مد الثقفى” 


ما زال يعطى ناطقا أوسا 5 » 


ما ينيلك ممن. نداه أفرح 
حتى ظننت أبا عقيل مزح 


من نهاية الأرب 1 
ومثله قول أبى تمام 
أسائل تصر لا تله فإنّه » أحّالى الإرفاد منكالى الرفد 
وقالوا : أمدح بيت قالته العرب قول الحطيئة 
متى تأنه تعشو الى ضوء ناره * نحل خير نار عندها وقد 
١‏ وقال القاسم بن حتبلى 
من البيض الوجوه بى سنان + لو انك تستضىء بهم أضاءوا 
هم ثمس الهاراذا تقلت * ونور لا بغييه العمماء 
هم | من الشرف امعلل »* ومن حسب اأعشيرة حيثشاءوا 
فلوأت المماء دنث جد » ومكرمة دنت م التسماء 
7 وقالوا أيضا : أمدح بيت قبل قول الأؤل أيضا 
قوم سنا ب أبوهم حين تنسههم # طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
وان عمد فوقالشمس منرم * قوم بعرم أو بمدم دوا 
تحسدون على ما كارف من نعم » لا يتزع الله عنم ماله حسدوا 
وقالوا : أمدح بيت قاله محدث » قول مروان, بن أبى حفصة فى معن 
7 آَّ زائدة 
5 ف انين اليو أغر نهنا زيعل عن اسل 
هم المانغورن المار حتى كأنما » لحارم ينب السما كين منزِل 
َاليلٌ فى الإسلام سادوا ول يكن » كأزلهم فى الماهيّة أوْلّ 
هم القوم» إن قالوا أصابواء وإن دعوا » أجابواء وإن أغطوا أطابوا وأحزلوا 


١/84‏ الحرء الثالك 


وقال العسكرى”: وأنشد بعض أهل الأدب قول آبن أنى طاهى وقال: لو أستعمل 
إذا أبوأحمد جادت لنا يذه » ل مد الأجودان: البحر والمطر 


وإن مضى زأنه أو حِد عرز مته 9 تأخر الماضان : الت والقدر ,. 
من ل يكن حَذْرًا من حد صولته 5 لم يدر ماالمزعجان : الحوف والحدّر 


ره 


اذا 31 حت شر ارك يكن معطا مجنم المسر 
من تلاق إل أنه عون التي الهيرة إل امير 
لاح نر ف بعتل بعيو كيية لد تيال ينوا اياي 
اذا الرجالٌ طعَثُ آراؤهم ونوا بت لامي زر تيه ال أى والفان 7 
الحود منه عاد لا آرتياب له * إد جود كل جواد علده خير 
وقال : ومن المديح القليل النظير» قول على" بن مد الأفوه 
وتوا من الجد والعلياء فى قل + شم قواعدهنّ البأس والحود 
سيط اللقاء اذا شت عخائلهم ». سل اللقاء اذا صيد الصناديد 
تحسدون » ومن يعلق بحبلهم ' من البرية يبح وهو محسود ١‏ 
وقالوا : أمدح بيت قاله محدث قول على" بن جبلة فى أبى داف 
إنما الدنيا أبو دلف * بين باديه ومحتضره 
فاذا وى أبو دلف » ولت الدنيا على أثره 
وهى من القصائد المثمهورة» وأوبها 
ذاد ورد الى" عن صدره *« وآرعوى » واللهو من وطره 0 





جاء منها فى مدحه 
يادواء الأرض إن 200 ويجير اليسر مرب > يمره 
كلمن ف الاأرض من عرب اس اديه الى حضره 


0 


مستعير منه مكرمة م يحكتسها يوم مفتخره 
فا الذننا أووذلت> 4.» 
قال العسكرى” : ومن المديح البارع قول بشار 
ألا أيها الطالبٌ المبتغى .+ نجوم السماء تسعى أم 
سمعت بمكمة آبن العلاء »د فآنشات تطلبها لست ثم 
اذا عرض الم فى صدره ف ها بالمطلءة وضيرزب الى 
فقل لخليفة إن حثته »* نصيحا ولاح فى الم 
اذا أيقظتك جسامالأمور > فته لما مرا ثم نم 
فق علا بيت على دمنةء * ولا يشربالماء إلا يدم 
يحب العطاءوسفكالدماء » فيغدو عل نعم أو قم 
قال ومن المدي القليل النظير : قول أماءة بنت الخلاح الكلبية 
اذا شئت أن تلق فى لو وزنته » بكل ممدى وكل بمانى 
وق بهم جودا وحاما وسؤددا »* وبأساء فهذا الأسود بن قنان 
فتى» كالفتاة الب تسفروجهه » كأن تلالى وجهه القمران 
أغى أبر آبى نزار ويعرب : وأوثمهم عفدا بقول لسان 
وأوفاهم عهدًا وأطومُم يدا » وأعلاهم فلا بك مكان . 


حلت اسم سس ماصع سس انه بام سس سطع سوه جوع سب لجو و ا ا لك 


وأضر 5 بالسيهمزدون جاره » وأطعهم من دونه سنات 
كأنَ العطايا والمنايا بكفه # حابان مقرونان مؤتلفات 
ومن المديح البارع قول أبى تمام 
رأبت لماش خلائق لم حكن + لنكيلّ إلا فى لساب المهدْبٍ 
نك وكا و الا 1 عش رون التقيعالقاء مرو رق دن 
حو عرز مات بذله ل محسن > الينا ولكن عذره عدر مذنبي 
ولك أن تلقاه فى صدر محفل وى نر أعداء وفى قلب موكب 
وما ضيقٌ أقطار البلاد أضافنى » اليك ولكن مذهى فيك مذهى 
وهذى بنات المدح تحر ذيولها > عليك وهذا مركب المد فآركب 
وقد أحسن التنوخى” فى قوله 
وقب ةمس حير حمر الى بيض العطايا حين :سود الأمل 
موس مد فى سموات مَل » وأسد موت بين نابات أل 
وقالت الحنساء فى أخمها فر 
طويل النجاد رفييع الم :. د ساد عثسيرته أمردا 
اذا القوم متوا بأيدييم * الى المحد مد اليه يدا 
فنال الذى فوق ليت 5 من الجد ثم مضى مصعدا 
فكلفه القوم ما علطم + وإن كان أصغرهم 17 
ترى المسد بيوى الى بينه » يرىأفضلالكس ب أنزيحدا 


من ثباية الأرب وا 


وقال آخر 
ومصعدهضبات الج د يطلعها كأنه لسكون الا در 


وو بير 


مازال لسبق حت قالحاسده 2 له طريق إلى العلماء ختصر 


وقال إبراهيم بن العباس 
: تلج السنون بيوتهم وثرى لمأ * عن بيث جارهم آزو رامنا كب 


وتراهم السيوفهم وشفارهم * مستشرفين لراغب أو راهب 
حامين أو قارين حيث لقيتهم وحنب العقاة ورفية لاراغب 
وقال أيضا 
اذا السنة النُبباء مدَثْ سماءها » مددت سماءً دونها فتحلت 
5 وعادت بك الريالعقم لدى القر بى * لتاحا فدزت عن نداك وطلت 
وقال آبن الرومى” 
كأن مواهبه فى الحو * ل آراؤه عند ضيق اليل 
فلوكان غَينًا لم البلاد + ولوكان سيفالكان لجل 
ولوكان يغطى على قدره * لأغنى النفوس وأفن الأمل 
ف وقال أبو الحسن بن أبى البغل البغدادى يمدح أيا القاسم بن وهب وقد تقدّم 
ذكر بعضها لآبن أبى طاهس 
اذا أبو قاسم جادت لنا يذه » ل تمد الأجودان : البحر والمطرٌ 
وإن أضاءت لنا أنوار غرته + تضاءل الثران : الشمس والقمر 
واكك نااراه أو عد ع رشنو اع لضان «البس ادر 


7 المسزء الثالث 


ال ”6 ككتكتكثتثكةاتةتتت اميه سم لم لمعه جوم وس ماي متو سم سم ا ع 





ا ا سس له م ل سي يا عل لسلس لاي له سنسدا 


اعم م عام لصيل ل فلم حرم مد صلق 


ذال خالقاة نه كان القن بده بوالعاهدااتن عله التو نوالا 
سكا وؤناء الس ليده ود يدر سرافت :ا اوها در 


وقال ذو الرمة 
إطييت انع الأرضن إن اتزلزاعا جد وال أن تفاو غلينا لجار 
وما زلت تسمو للعالى وتجتنى * جى الحد مذ شدث عليك المازر /: 


الل أننلنت الأرسين ناليك. + الاك حتاف الللون الأ 26 
فأحكتها لا أنت فى الممك عاحز .. ولا أنت فيها عن هدى الحق جائر 
وقال الشريف الرضى” 
ياتغرس الذهى عن مقالته » كل زمان عليك متهم 
شخصك فى وجه كلّ داجية 3 ص وفى كل جهل عل 3 
وقال أبو الحسن السلامى- 
اذازرته لم تلق من دوت بابه د ححجابا ولم تدحل عليه نشافع 
كاء الفرات ابل أعرض ورده » لكل أناس فهو سهل الشرائع 
ان داكا ل ا تملل أبكار الغيوث الموامع 
وقال مد بن الحسين الآمدى: 5 
من القوم لى) أستغرب الجد غيرهم + من الناس أمسوا منه فوق الغرائب 
اذا سالموا كانوا صدور مراتب * وإن حاربواكانوا قلوب موا كب 
جواد متى ما رامت الريح شأوه > كبت دون ممم خطوه المتقارب 


وف لل الززارة السو سايق يدها عر :نشل لكان 


من ا الأرنب 2 ش ١‏ 


وقال الأصمعى : كنت بالبادية فرأيث آعسأة على قبر تبى وتقول 
فْنْ السؤال ومر تن للنوال »* ومن لقال ومن للفطبٌ؟ 
ومرى. للحاة ومن للككة + اذا ما الكاة جتوًا لتم ؟ 
اذا قيل: مات أبو مالك + قتى المكرمات قريع لعرب 
: [فقد مات عبن بى آدم :. 0 
قال : فلت إليهاء وسألها عنه» فقالت : فديتك! هذا أبو مالك الخام» ختن 
أبى منصور ا حائك» فا ظننت إلا أنه من سادات العرب . 
وقال العاد الأصفهانى- 
حيبون يخفون إحسانهم »* ويعتذرونكان قد اساءوا 
5 . اذا أظل الدهى أعدوا عليه * و إنأظل االحطب يوه ا أضاءوا 
ملك قد أقز الرجال » فتلم لم تلده الساء 
وللناس من حسن أيامم +* بدونك صكل يوم 202 
وقال ايضا 
قلاطوين على أغى محجل » عرض الفلاة الى أغر محجب 
وه ” “الث الوعن عوك الروق عق ادق فضي وق الدةء نعم ! وصدر الموكب 
واذا آستوى فى دَسْته مالت له »* أعناقٌ صكل متوّج ومعصب 
وميت رأقه حقود عداته » وتجِل هينه عقود الحتى 
إن امالك ٠١‏ تزال برأيه » فى صائب ويحوده فى صيب 


١‏ ا عي ل ميمه ب سمدع وسع صصص سس ا ا مس ااه 


+8 ص‎ ١ الزيادة عن أمالى القالى ج‎ )١( 


(19-) م 


71 لزه اثالث 


يبوك معتذرا اليك فَاله » هن محسن تعروه حجلة مذنب 
فى بأصل فى لعلاء 2م * شرفا وفرع بالكام مطنب 
وقال أحمد بن محمد النائى / 
له سورة فى البشر قرا فى العلا » وتيت فى كف المطاءوتكدب 
اذا ما علّ أمطرتك سمائه ه رايت الملا أنوازها 'تحآبُ : 
وأزهس يض الندى منه فى الرضا » وتمر أطراف القنا حين يغضب 
أل افيا للق فنك بيذهت نز نولا عات رونا القت ع 
وقال أبو حامد أحد بن محمد الأنطاى» 
ل كاف هه ناي اق اليغلة 1ف لسن 
وله يت يمد له م فوق مجرى الأنجم الدب ١‏ 
حسبه بالمصطفى شرق * وعل حي يتتسبٌ 
وقتعد ل العو شاف و صرت من يمللها ارم 
وقال أبن نناثة السعدى- 
و الشمس أَما والكوا كب إخوة 5 و رت بدر المماء الى رب 
غنيت عن الآمال حين رأيسه » وأصبح من بين الورى كلهم حسبى 1 
فلم أطلب المعروف من غير كفه » وهل تطلب الأمطار إلا م نالسحب؟ 
وقال أبو حامد أحمد الأبطا > 
لو نيل بالحد فى العلباء مزل » لنال بالمحد أعنان السموات 
ربى الحطوب برأى ستضاء به » اذا دجا الرأى من أهلالبصيرات 
فليس يلقاه إلا 57 عارفة * أو واقفا فى صدور السمهريات 1 


من نهاية الأرب ١6‏ 





وقال أبو طالب المأموتى 
قد وجدنا خطا الكلام فساحًا * بفعلنا النسيب فيك آمتداحا 
وأفضنا مافى الصدور ففاض اا مدح قبل النسيبفيك آنفساحا 
وعمدا الى علاك فصغنا * لصدور القريض منها وشاحا 
: وصدعنا فى أوجه السّعر من مخض مساعيك بالندى أوضاحا 
ك حكسير جره وفقير » مستميح نا 
وأمان رس فنفلك شاو القول عق أمتنسن : نضاعا 
وبلاد جواحٌ رهما بالمزم حت أنسبتن الجماحا 
تيك لان عسات حم تمعز لجاع 


٠‏ لا بذوق الإغفاء إلا رجاء » أن يرى طيف مستميح رواحا 
وقال أحمد بن ممد النائى- 


مر العلا إن العوالى كواسبٌ » علاءك فى الدنيا وفى جنة اتلد 
لان نونداو ها دين جوف لقا ناوه ةوالتل 
وبمضى عليك الدهى. فعلك للعلا »* وقولك للتقوى» وكفك للرّقد 
م١‏ وقال أيضا 
فى » قسم الايام بين سسيوفه * وبين طريفات المكارم والناد 
فسوّد يوما بالعجاج وبالردى :+ و بض يوما بالفضائل والمحد 
وقال الصاحب بن عباد 
أيها الآملون حطُوا سريعا * برفيع العاد وارى الزناد 


و١‏ المزةء الثالثك 





فهو إن جاد دم حاتم علىء » وهو إن قال فل قس إياد 
واذا ما ربا قاين زياد * من علاه وأين آل زياد 
وقال أبو طالب المأمونى" من قصيدة 
فبَّى ملت بردتاه عاد 95 وشلا وفضلا ومجدًا وخيرا 
اذا مضه الدّستٌ ألعيتّه » حابا مطيرا ودرا منيرا 
وإن أبرزته و هته ناما توا ولك عصصورا 
وطورا مُعيدا وطورا مبيدا »* وطورا مجيرا وطورا أميرا 
ترى فى ذراه لسات الى »* طويلا وباع الليالى قصيرا 
نَم الأمرافقة ذخكاء و :وضل :ممه الذا ى قتعا 
وقال أبو الطيب المتنى 
يمثى السكرام 1 آثارغسيرهم » وأنت تلق هانق وتبتدع 
من كان فوق محل الشمس موضعه * فليس يرفعمه شىء ولا يضع 
وقال أبو المعالى مد بن مسعود الأصفهانى" شاعى الحريدة 
د حل ف ديج ااه مرتبسة * ماع الشبب عن غايانها عن 
أذ بعك اله الوق فنا بي لكنةوالفنال قوق ما وفوا 
إن ناصبته العدا فالدهى معتذر + أو أنكروا فضله فالحد معترف 
وقال السلامى” شاعر اليتيمة 
يزور نالك العافى وصارمك السشعاصى فتحويهما أيد وأعناق 
كل ورد ليق هتفك 32 وار أواليف اكنال اتلد 
كك خضت من لحة للنفع زائحرة» » هاء المنون بها حاشاك ‏ دفَاقٌ 


١ 6 


و نهايه الأرب /1 ١‏ 


وقال المتنى 
أنت الحواد بلا منْ ولا كدر » ولا مطال ولا وعد ولا ملل 
وقال أبو الفرج الببغاء 
لاغييث نماه فى الورى خلب الشبرق ولا ورد جوده وسَلَ 
جاد الى أنت لم بق نائله * مالا ولم ببق للورى أمل 
وقال حمد بن الحسن الحاتمى” شاع اليتيمة 
ومن عودنُه المكوماتٌ ثمائلا ‏ فليس له عنها ولو شاء ناقل 
وإنا رامل الأعداء فالخوة رَدْله + الببيع وأطرات العتوال ارسائل 
عظمتٌ» فهذا الدّ دونك همة» » وجدتٌ فهذا القطر عندك باخل 
وقال مؤيد الدين الطغرائى” 
اودب رأيّك فىكموب قن * ما مها طب ولا خلل 
أو كان ضوءك للغزالة لم » يحجبٌ ضياء جبينها الطفل 
أوكان لطمك فى المياة لى) » طافت بها الأسقام والعلل 
أنت الذى لولا علاه عقت » طرَقٌ الطدى وآستبهم 00 
فى كل شعب من روبته * م آرائة خدل 
ربد عنه حفن حاسده » فكأنه بالنار يكتحلٌ 
وجة كوم الح حك ويد كليل الدجن همل 
مسحت على الأنواء راحته * فانساق منها العارض الحطل 


1 8 1 7 
إن ضِنْ غيث أوخبا قر * يخبينه وبمينه البدل 


١4‏ الحزء الثالك 





وقال أبن الروى" 
٠. . 5 5‏ 2 4 
أراؤ 3 ووجوهم وس سيوفم + فى الحادثات ‏ اذأ دجون - نجوم 
95 ٍِ 1 7 
فيا معالم للمدى ومصابم 4 0 الدجى والأعريات رو 


وقال أبو الطيب المتنى 
7 بلوعٌ اللام عندهم * طمن نحور الكاة لا الحم : 


0 


خا وام ابيا ف مقي ف لاقي عدر اول حرم 
ذا توانا كجسنطار ككتوا د و إ وت اتوارا مزليفة لنهذا 
تظن من كثرة أعتذارهم « أنهم أنعموا وما عاموأ 
إن برقوا فالمتوف حاضرة » أو نطقوا فالصواب والمك 
أوشهدوا الحربّ لاا أخذوا »* من مهج الدارعين ما آحتكوا 5 
أوكبوا اليل غير مسرجة * فإ أنفادّهم لما حزم 
0 أغتراضية وأوجههم كأنها فى نفوههم شم 
أ عن 4 تن سروف دعر 2 « فإنه فى الحكرام ته 
وقال أيضا 
ودانت لهالدنيافاصبحجالسا » وأيامه فيا يريد قيام 
وكل أناس ببتغون إمامهم » وأنت لأهل المكرمات إمام 
وقال أيضا 
هم اممسنون الك فى حومة الوغى » وأحسنُ منه كه فى المكارم 
ولولا آحتقار الأسد شما بهم +« ولحكنها مصدودة فى البباتم 


من نهاية الأرب 
وقال المشوق الشامى” شاعى اليديمة 
بروح الى كسب الثناء ويغتدى * اذاكان 7 الناس كسب الدرا لهي 
إن جلس الأقوامعن واج بالندى » وحق العطايا كان أقَل قائم 
يزيد آبتهاجا كما زار قاصد » كأرن به شوقا إلى كل قادم 
وقال السلامى” شاعرها 
سمه الماح فى البأس والندى + بمن لو رآه كان أصغر خادم 
ففى جيشه خمسون ألفا كعنتر » 0 وق كاله الف حاتم 
وقال أبو طالب المأمونى” من قصيدة 
يعم بالمندىة حين سه ه أسود الوغى بالضرب فوق العائم 
فلا ملك إلاماأقت عروشّه » ولا غيث إلا ما أفضت لشاتم 
ولا تاج إلا ما توليتَ عَفدَه » على جبهة المَلْك المكنى ا 
فرأ يك نم فى دب الليل اقب # ور اك ع ل عل كل ناجم 
وقال المشوق الشامى- 
ما زال يينىكتبة للعلى » ويجعل الود لها ركنا 
حتى أنى الناس فطافوا بها » وقبلوا راحمه امن 
فال الأمو و امن ميد 
همام سك المشرفية ساخطا » ويضحك أبكار الأمانى" راضيا 
ولو أ بحرا يستطيع ترقيًا » اليه لأم البحرٌ جدواه راجيا 


20000 ام‎ 
٠. 


ا ١‏ الجزء الثالك 


ذ كرما قيل فى الآفتخار 
قالوا : أنفر بيت قالته العرب قول حرير 
إذا غضبثٌ عليك بنو تيم » حسبت الناس كلهم غضابا 
قال : دخل رجل هن بى سعد على عبد الملك بن مروان فقال له : من الرجل؟ 
قال : من الذين قال لهم الشاعس :5 
اذا غضبت عليك بنو تم ء الببت ٠‏ 
قال ان اعولت ت ؟ قال : من الذين يفول فيهم | لقائل 
يزيد بنُو سعد على عدّد الحصى » وأثقلٌ من وزن الحبال حلومها 
قال : فن آمهم أنت ؟ قال : من الذين تقول لم الشاعس 
نات ى عوف طهارع فة .+ وأوجههم عند المشاهد غ ران 5 
قال : فن أيهم أنت ؟ قال : من الذين يقول لم الشاعس 
فلا وأبيِكَ ما ظَلمتْ 5 بأن ينوا المكارم حيث شاءوا 
قال : فن أنهم أنت ؟ قال : من الذين يقول ملم الشاعس 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم * ومن سوّى بأنف الناقة الذنبا 
قال : أجلس» لا جلست» والله لقد خفت أن تفخر عا" ! 85 
وقالوا : أنفر بت قالته العرب قول الفرزدق 
ترى الناس ما سرنا سيرون خلفنا ٠‏ وإن نحن أومانا الى الناس وقفوا ! 
وقال عمرو بن كلثوم وهو بلغ ما قاله جاه ” فى الآفتخار 
ونحن الهاكون إذا أطعنا » ونحن العائفون اذا عصينا! 
ونحن التاركون لى) خط » ونحن الاخذون لما رضينا ! 5 


من .مباية الارب ١م‏ 


وقال إبراهم بن العباس 
إما وى أمام القوم متعاء د تقد أرى من وراء الخيل أَتْبِعْ 
عي ب 0 5 
يوما أبيح فلا أرعى 0 53 وأستبيح فله ابق ولا أدع 
لانسالى القوم عن حىئى' 0 ماذاصنعت ؟وماذا أهله صنعوا؟ 


© 


وقالوا : من أحسن ما مدح به الرجل نفسه قولٌ أَعنّى ربيعة 
وما أنا فى نفسى ولا فى عشيرق » هنم حق ولا فارع ستى 
ولا سم مولاى عند جنابة # ولا خائف مواق فر ما ادو 
وأنبف فؤادى ينف لجن 0 + بما أبصرت عينى وماسمعث أذنى 
و ناسوس وال أنفى + أقول على عل وأعلم ان 
ا فاصبيحت إذ فلت هرون وآننة نز .عل البانن 5 وآبن 
وقال أبو هفان 
لعمرى لن بعت فى دار عربة » بنائى إذ ضاقت على" المآ كل 
فا أنا إلا السيف يأكلٌ جفته» ».له حلِةٌ من نفسه وهو عاطلٌ 
قال أبوهلال العسكرى" : ولا أعرف ف الآفتخار أحسن مما ألشده أب وتمام وهو 
5 فقل لركير إن شتمتٌ سراتنا » فلسنا شتابين نشم 
ولكننا نا الظّلام ونقتضى » بكلّ رقيق الشفرتين مصمم 
وتجهل أيدينا ويح رأينا » ونم بالأفعال لا بسكل 
ومن الآفتخار فول السموءل بن عاديا م نكامته التى لها 
اذ امرءلم يدس من اللؤمعررضّه * فكلّ رداء برتديه تيل 
1 وإن هوم كملعل النفسصَيْمَها * فليس إلى حسن الثناء سيل 


ك2 


5 


0 


وقائلة ما بال أسرة عدا » ُادى وفها قله ومول 
!فلب بدا قرت انا ف الا فين 
زا دل ب كان انار ينلا باب تنا الفا وغول 
حالسل وبا اود عزرن وجا كتين ذذل 
وأ لاقن ل رك الا يه نا قاراته اح اول 
قرب حب الموت آجالنا لنا » وتكرهة آجائُم فتطولُ 
دعاك انين لسن ع وان اعت ندل 
بز عر ع الطياة اتقو سي ”يه وليك كز عن الخلاة لتيل 
صفونافل نكدّر وأخلص سرّا » إناتُ أطابتُ حَلنا فول 
طون الوقن الدلووو وض انه لوقت لعن الطون رول 
فنحن 5 ادن ما فى نصابنا ٠‏ حكَهام ولا فنا يمد ميل 
ويك إن شنا على الناس قوم » ولا يتكرون القولٌ حين نقولٌ 
الا مغلا تامعن ع زول 1 لل الوم سيول 
وما أُحمدث نار لنا دونَ طارق » ولا ذمُنا فى النازلين زيل 
ولا ور هرا احا ع لضفه وتوا 
وأسيافنا فى كل شرق ومغرب » بها من قراع الدارعين فول 
معودة أن لا نسل نصاهًا » فتغمدٌ حتى ستاح قيلٌ 
ع إن جهلت الناس عنا وعنمم * ولاس موا 1" وجهولٌ 
إن بى الديان قطبٌ لقومهم » تدوررحاهم حوطم وتجسول 


من نهاية الأرب ول 
وقال أبو هلال العسكرى" من قصيدة 
وما ضاع مثلرحيث حلت ركايه + بلى حيثضاع الحد مثل ضائم 
وشلّ غضوعٌ له غير أنه » اذا كان مجهول الفضائل ان 
ومثل متبوع على حكل حالة * إن نقلب وجه الزمان قاع 
: وقال عبد الله بن المعتر 
2 1 د " فنا فندا حرق 
أبن نيران القسرى فا تها » وأصبريوم الروع فى ثغرة الدْغر؟ 
اك لبلا لا مما د مشله » فيفتحه لشرى و ار 
ومن الآفتحار قول بعض الشعراء» وبروى سان بن ثاءت من قصيدة أوها 
5 أنسم ريك 0 العسير » ياهذهء أم ري مس ك أرفر؟ دهز 
قولى 'طيفك أن يصد عن الحشى +. سطو مواد م أجرى 
وآنبى رداك أن يصين مقاتلى » إل اريك 53008 
9 5 لتر يلد جيادهم طلعت طلعث على ,كسرى ريخ صرصير 
وسان تابن ملل قنضر نأ بالقنا * وآجترن بابر بلآبن الأصفر 
5 ك قد وآدنا من كرمع ماجد » دائى الأظافرٍ أور بيع تطتير 
حافت أاملة لنائم مهف + وإبذل مكزمة وذروة مثيرٍ 
بلق لزماح بوجهه وبصدره » ويم هامته مقام المغفر 
ويقول للطرف آصطبر لشّبا الها » فهدمت ركن الحد إن لم تصير 
واذا تأمل شخص ضيف مقيلى * متسريل سربال ثوب أغسيرٍ 
5 أوما الى الكوماء فنا طارقٌ » حرثقَ الأعداء إِذْ لم تر 


02 


001 اللزء الثالث 


ذ كرما قيل فى الحود والكرم وأخبار الكرام 

حقيقة الود بذل المال » قال الله عن وجل : (أنْ الوا آلير حى يفوا هنا 
بُونَ) وقال تعالى 22 رون على أنه م وََوكانَ هم خصاصة ومن يوق ثم نَْسه 
وليك هر م لمحو وروى عن رسول اله صل له عليه وس أنه قال : د إن الله 
استتخلص هذا لدي لنفسه ولا يصلح لديم إلا السخاء تعن حال ألا فزينوا 
دبنْك مهما » وقال صل الله عليه وس : «تجاوزوا عن ذنب السخى” فإن الله عن وجل 
آخذ بيدمكلنا عر وفاتح له كلما ضفر وقال صل الله عليه وسلم : «ابلحود من جود 
الله تعالى هودوا يجود الله عليك » . « ألا إن السخاء شجرة فى الحنة أغصانما متدلية 
فى الأرض فن تعلق بغصن منها أده له الحنة » ٠.‏ « ألا إن السخاء من الإيمان 
والإمان فى الحنة » . وقال عل بن عبد الله بن عباس : سادة الناس فى الدنيا 
الأصضياء . وقال بعض الحمكاء : الحواد من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره . 
وقبل لعمرو بن عبيد : ماالكزم؟ فقال : أن تكون بمالك متبرعا» وعن مال غيرك 
متورّعا ٠.‏ وويقال : هراتب السخاء ثلاثة : سفاء وود لقان فالمحاء إغطاء 
الأقل وإمساك الأكثر» والحود إعطاء الأكثر وإمساك الأقل » والإبثار إعطاء 
لكين قن انيقالت نت هوهو نرت قرجاك لكيه ويد محرا فيناء أنه 
عن وجل عليهم فى قوله : ( و يؤثرون عل أنفسهم ول ركان تعاب لوقه 
كلام بسب الى جعفر بن مد لايم المعروف إلا بثلاثة : تعجيله» وتصغيره » 
وساره :+ الود كا المنايةء والإيثار على النفس موجب لأسم الكوم » وقال : 
لانستحى من بَذّل الفليل فإن الحرمان أقل منه . قال بعص الشّعراء 

أعط القليلَ ولا منعك قلئّه » فكلٌ ما مد فقرا فهو محمود 


من نباية الأرب هم 


وقال عل بن الحسين : الكرم بيتبج بفضله» واللئيم يفتتخر بماله . 
وقال الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما : أمها الناس من جاد ساد » ومن 
بحل رتل وأن أجود آلناس من أعطى من لا يرجوه . وقيل ليزيد بن معاوية : 
ما الحود ؟ قال : أن تعطى المال من لا تعرف »© فإنه لا يصير اليه حتى تخطّى 
من تعرف ٠‏ 
وقال أحمد بن مد بن عبد ريه : لولم يكن فى الكرم» إلا أنه صفة من صفات 
الله تعالى» تسَمى بها فهو الكريم ع وجل ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إذا أتاكى كريم قوم ذا كرموه» . وقبل لعبد الله بن جعفر: إنك قد أسرفت فى بذل 
المال» قال : إن الله عن وجل قد عوّدنى بعادة أن بتفضل عل" » 0565 أن 
أتفضل على عباده» وأخاف أن أقطع العادة فيقطع عنى ٠‏ وقال المأمون لمحمد بن عباد 
المهأّى": إنك منّلاف» قال : منع الحود » سوء ظَن بالمعبود . قال الله تعالى : 
(وم انهم من موء فهو يه وهو حَب ارقن ) ٠‏ وقال أكثم بن صينى" حكم 
العرب : ذَلُلُوا أخلاقك؟ للطالب » وقودوها الى الحامد » وعلموها المكارم » 
ولا تقيموها ع خلق تَدُمُوَه من غير » وصنُوا من رغب اليم وتحلوا بالمود يسيم 
الحبة» ولا تعتقدوا البخل» نتعجلوا الفقر؛ أخذه شاعى فقال 
مل خوف فقر تعجلته » وأغرت إنفاق ما تمم؟ 
فصرتٌ الفقير وأنت الغنى” » وماكنت تعدو الذى تصنع 
وكتب رجل من البخلاء الى رجل هن الأتخياء يأمره بالإنفاق على نفسه ووَفه 


الفقر» فاجابه : (الشيطان يعد ذ اقفر وياحص © بالتحتاء والله يمد 4 مغفرة 


- 


. منه وَقَضْلًا) وإنى أكره أن أترك أمس! قد وقع لأمس لعله لايقع‎ 0٠ 





.م المتن النالئك 





وكان سعيد بن العاصى يقول على المنير : هن رزقه الله رزقا حسنا » فلينفق 
فاسرا وجدهزا :6 عق كون أضعت اللا بهد فنا ترك ما ترك لأحدرحان + 
إما مصاح» فلا يقلّ عليه ثثىء» وإما لمفسد» فلا ببق له شىء. أذ بعض الشعراء 
هذا المعنئى فقال 
السعد الك فى المياة نما » بيق خلافك مصايح أو مفساد 
فاذا جمعت لمفسد لم يغنه » وأخو الصّلاح قليله يتريد 
وقال أبو ذرٌ رضى الله عنه : لك فى مالك شريكان» الحدثان » والوارث» فإن 
آستطعتٌ أن لا تكون أبس الشركاء حظًا تأفمل . وقال يؤر جمهر الفارسى : 
إذا أقبلت عليك الدنيا » فانفق منها » فإنها لا تفنى » و إذا أدبرت عليك » فانفق 
منهاء فإنها لا تبق؛ أخذ الشاعى هذا المعنى فقال 
اججلنٌ بدي وى مقبسلة + فليس بصا البذير ولك 
وإذ اواك تاخض أن حر انف افيه إثانها اد رت حلفت 
وكان كسرى يقول : عليك؟ بأهل السخاء والشجاعة» فإنهم أهل حسن ظنٌ بالله 
ولوأن أهل البخل » لم يدخل عليهم من ضَرّ يخلهم» ومذقة الناس لم » و إطباق 
القلوب على بغضهم » إلا سوء ظتّهم بربهم فى الحلف » لكان عظيا؛ أخذه ممود 
الوراق فقال 
من ظنٌ بلله خسيرا جاد مبتدًا * والبخل من سوء ظن المرء بالله 
وقيل لأبى عقيل البليغ العراق” : كيف رأيت مروان بن الَكمٍ عند طلب اماجة 
اليه ؟ قال : رأ رغبته فى الإنعام » فوق رغبته فى الشكرء وحاجته الى قضاء 


الحاجة» أشدّ من حاجة صاحهها ٠‏ 


لوم 


هن تماية الاأرب 5-5 


وقال زياد : كفى بالبخيل عاراء أن آسمه لم يقع فى حمد قط . 

وال أكايق غارعة :ما لحل أن آرة عدا عن بحاننة له 1ه لأنه لجار 
أن يكون كر عاء فأصون له عرضْه) أو لئها» فأصون عر ضى مله ٠‏ 

وقال إبراهم بن المهدى : قلت ارجل من أهل الكوفة من وجوه أهلها كان 
لا يف بيده قل » ولا بمستري قلبه» ولا تسكن حركته فى طلب حوائج الرجال» 
وإدخال المرافق على الضعفاء : أخبرنى عر اللالة التى حَفَقَتٌ عتك النصبٌ» 
وهونت عليك التعب » فى القيام بحوائج اناس » ما هى ؟ قال : قد والله سمعت 
[ تغريد الي بالأسعار» فى فروع الأنثجار» وسمعثٌ حدق أوتار العيدان ] وترجيع 
أصوات القيان» فا طربتٌ من صوت قط» طْرَبى من شاء حسن» بلسان حسن» 
على رجل قد أحسن » ومن شك حر نع حر ومن شفاعة محتسب » لطالب شا كر 
قال إبراهم : فقات» لله أبوك! لتفد حشيت كرما . وكان طلحة بن عبدالله بن عوف 
الزهرى مرك أجود قرش فى زمانه» فقالت له آمرأيه : ما رأيت قوما ألأم من 
إخوتك» ققال لها : له ؟ وأ قلت ذاك ؟ فقالت : أراهم 
وإذا أعسرت تركوك» قال : هذا والله كرمهم» يأتوننا فى حال القوّة عليم » 
ويتركوننا فى حال العجز عنهم ٠‏ 

وحى أن رجلا شييخا أنى سعيد بن سال» وكلمهفى حاجة وماشاه» فوضع الشبخ 
زج عصاه التى يتوكً عليباء على رجل سعيد حتّىأدماهاء فا تازه لذلك» وما نهاه» 
فلما فارقه» قيل له : كيف صيرتٌ على هذا منه ؟ فقال : خفتٌ أن بعلم جنايته » 


إذا أسرت أتوك» 


)0( الزيادة عن النسحة الراغبية . 


سوسس سمه مس سس + اتسساو ويج اسسصواه مب ٠‏ مدلا له لو معو د ب ميوعت لصويو سي تعس تا سحيحيه ودعي سروه وت 





ذ من اتبى الهم الحود فى الذاهلية 
وذكر شىء من أخبارهم 

والذى أنتبى الهم الحود فى الجاهلية حاتم بن عبد الله بن سعد الطابى ) وهم بن 
سنان المرى » وكعب بن مامة الإيادى » وضرب المثل بحاتم وكمب» والمشهور حاتم . 
محمد مواقم جا دعب رام رفينه المنانق القارة وول تمزه ير 
هذا . وأما حاتم فأخباره مشهورة 

منها : أنه كان اذا آشتد البرد » أهى غلامه نساراء فأوقد نارا فى بقاع من 
الأرض» لينظراليها من ضل عن الطريق» وفى ذلك يقول 
وقد فإن الليل ليل قر * والريح يا واقد 0 
89ب 00 


الما 


اسم 


قالوأ : ول يك حاتم بمسك غير سلاحه وفرسه » ثم جاد بفرسه فى سنة أزمة ه 

قالت النوارآمأة حاتم : أصابتنا سنة آقشعرت لا الأرض» وآغير فى السماء» 
وضنّت المراضم عن أولادهاء لاتيِضٌ بقطرة» وأيقًا بالملاك» فوالله» إن لفى ليلة 
صنيرة» بعيدة ما بين الطرفين » إذ تضاغ صِبْييًا جوعاء عبد الله» وعدى”» وسفانة» 
فقام حاتم الى الصبيين » وقت الى الصبية» فوالته ماسكتوا إلا بعد عدأ من الليل» 
وأقبل يعالّى » فعرفت ما يريد» فتناومت» فلما تبرت النجوم» إذا سشىء قد رف مكسر 
البيت» فقلت : من هذا ؟ فولى» ثم عاد آخحر الال » فقال من هذا ؟ فقالت : جارتك 
فلائة » أَدتّك من عند صبّة بتعاوون عوى الذئاب» فا وجدت معولا إلا عليك 


أب عدى» فقال : أعليهم» فقد أشبعك الله وإباهر؛ فأقبات المرأة تمل أثنسين» 


٠ 


من اية الأرب ا 


ويمثى يجانبها أربع كأنها نعامة حولهمأ اا » فقام الى فرسه» فوجأ له مدية) 
نفر» ثم كشط عن جلده» ودفع المدية الى المرأة» وقال : شأنك» فاجتمعنا على 
الم وى » ونأ كل » ثم جعل ,أتيهم ,بيت .ييتاء فيقول : هبوا عليكرم بالنار» والتفع 
بثوبه ناحية بنظر اليناء لا والله إن ذاق منه مضغة وإنه لأحوج اليه منا» فأصبحنا 
وما فى الأرض إلا عظم أوحافر . 

وقيل : كان مبدأ الأمى لكاتم فىالحود» أنه لما تضرع » جعل يخرج طعامه فإن 
وجد من ,أكله معه أكله» و إن ل يجد طرحه» فلما رأى أبوه» أنه مهلك طعامه » 
قال له : لق بالإيل» تفرج إلمياء فوهب له جارية» وفرسا وفلوها . 

وقيل : بل هلك أبو حاتم وهو صغير» وهذه القصة كانت مع جدّه سعد بن الحَشرج » 
فلما أتى حاتم الإبل » طفق يبتغى الناس» فلا يحدهم » ويأتى الطريق» فلا يحد عليه 
أحداء فبينا ه وكذلك» إذ 5 على الطريق » فأتاهم» فقالوا: ,افتّى »هل من 
قرّى؟ فقال : تسألوتى عن القرى؟ وقد ترون الإبل! وكان الذى بصر بهم » عييد 
أن الأرض» و شرن أى ارم والناضة الذبياىة#اوكانوا يروك الكيان + افتتخر 
لمم ثلاثة من الإبل» فقال عييد : إنما أردنا اللبن» وكانت مكفينا بكرة» إن كنت 
لا بد متكلقا لنا شيئا» فقال حاتم : قد عر فتٌ» ولكن رأيت وجوها مختلفة» وألوانا 
متفرقة ) فظننت أن البإدان غير واحد» فأردتأن بذ ىكل واحد من ما رأى » 
إذا أتى قومه فقالوا فيه أشعارا آمتدحوه بها » وذ كروا فضله » فقال حاتم : أردت 
أن 5 اله » فصار لم الفضل عل » وإن أعاهد الله أن 5 عراقيب 
إيل عن آخرهاء أو تقوموا اليها فتقتسموها ففعلوا! فأصاب كل واحد تسعا وثلاثين 
بعيراء ومضوا على سفرهم الى النمان» وأن أبا حاتم أو جدهء سمع بما فعل» فقال : 
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أين الإبل؟ قال أت ظر فين طرق المامة محدا وكرّما » لا بزال الرجل 
سل بيت شعر أثق به علينا عوضا من |بلك» فلما سمع أبوه ذلك» قال : أبايل 
فعلتَ ذلك؟ قال: نعر» قال : ولقه لا أسا كفك أبداء فرج أبوه بأهله» وترك حاتماء 
ومعه جاريته وفرسه وفلوه . قال : فبينا حاتم يوما نائم» إذ آنتبه» وحوله نحومائق 
عير تجول وتخطم بعضها بعضاء فساقها الى قومه » فقالوا : ياحاتم» أبقٍ على نفسك » 
فقد رزقت مالاء ولا تعودن الى ما كنت فيه من الإسراف) قال : فإنها نهب 
25 فاتتيبت ؛ ثم أقبل قبل ركب من بى أسد ور قبس بريدون النعان ء فلقوا 
حا ما فقالوا له : إنا تركًا قومنا يون عليك خيرا » وقد أرسلوا الك برسالة ع 
قال : وماهى ؟ فأنشده الأسديون شعرا» لعبيد» وأنسّده الليئيون شعرا للتابغة» 
ثم قالوا : إنا لنستحى أن نسألك شيئا وإِنّ لنا لحاجة » قال : وما هى؟ الوا : 
صاحب ننا راجل» فقال حاتم : خذوا فرسى هذه» فاحملوا عليها صاحب» فأخذوها» 
وربطت الخارية ذلوها بثوبهاء فأفلت فاتبعته امار ية لتزدّه» فقال حاتم : «الحفكم 
من شىء فهو ل5» فذهبوا بالفرس والفلو والحارية . 

وأماهرم بن سنان» فن أخباره : أنه آلى على نفسه أنه لاس له هر 
إلا أعطاه فقل مال هررم » وكان زهير يز بالسادى وفيههس م فقول : أنعمواصباحاماخلا 
هرما » وخير القوم تركتٌ؛ قالوا : وكان عبد الله بن جدعان» حين كرء أخذتٌ 
نو مم على يده» ومنعوه أن يعطى شيئا من ماله » فكان الرجل اذا أناه يطلب منه» 
قال له : آدن منى» فاذا دنا منه لطمه» ثم قال : أذهب فاطلب لطمتك أو ترضى ») 
فترضيه بنو تم من ماله ؛ وفيه يقول الشاعس 

والذى إن أشار نحوك لطا « تبع النطم ال وعطاء 


من نباية الأرب ام 


ومن أخبار الكرام : ما حى أن خالد بن عبد الله القسرى” أمير العراق» كان 
يكثر الملوس ثميدعو بالبكّر ويقول: إنما هذه الأموال ودائع العرب لابدّ من تفرقتها 
فقال ذلك هرة» وقد وفد عليه أخوه أسد بن عبد الله من نعراسان» فقام» فقال : 
أنها الأمير إن الودائع تمع لا تفرق » فقال : ويحك! إنها ودائع المكارم ؟ وأيدينا 
وكلاؤهاء فإذا أتانا املق فأغنيناه» والظمآن فأرويناه» فقد أذينا فيها الأمانة» وص 
يزيد بن المهاب بأعابية فى هو به من سجن عمر بن عبد العزيز» وهو يريد البصرة » 
فقدّمت له عَنَا فقبلها» ثم قال لآبنه معاو ب : مامعك من النفقة؟ قال ثمانمائة دينار» 
قال : أدفعها اليها! فقال له آبنه : إنك تريد الرجال» ولا تكون الرجال إلا بالمأل» 
وهذه يرضيها اليسير» وهى بعد لاتعرفك» فقال: إن كانتترضى باليسير»فانا لا أرضى 
إلا بالكثير» و إن كانت لا تعرفنى» فأنا أعرف نفسى » آدفعها إلمباء» قدفعها اليها . 
قال الأحنف : كثرت عل" الذريات بالبصرة» لى) قتل مسعود» فلم أجدها فى حاضرة 
يم » نفرجت نحو يبرِين » فسألت : من المقصود هناك ؟ فأرسلت الى قبّة » فاذا 
شيخ جالس بفنائها » مؤتزر شَمّلة» متب بحبل » فسامت عليه » وآنتسبت له » 
فقال : ما فعل رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قلت : توق » قال : فف) فعل 
عمرين االخطاب الذى كان يحفظ العرب ويحوطها؟ قلت : مات» قال : فأى” خير 
فى حاضرت؟ بعدهما ؟ قال : فذ كرت الديات الى لزمتنا للاأزد وربيعة » قال : 
أقم » فإذا راع قد أراح عليه بألف بعير» فقال : خذهاء ثم أراح عليه آخرمثلهاء فقال : 
خذهاء قلت : لا أحتاج اليهاء فآنصرفت بالألف » ووالله ما أدرى من هو الى الساعة . 

وروى عر معن بن زائدة » قال : لى) هرت من المنصور» حرجت من 
باب حرب» بعد أن أققت فى الشمس أياماء وخففت لْيتّى وعارضى» ولبست 





لف اللزء الثالك 


1 صوف غليظة» وركبت حملا» وتحرجت عليه لأمضى الى البادية» قال : فتبعنى 
أسود متقاد سيفا» حتى إذا غبت عن الحرس »بض على خطام امل فاناخه » وقبض 
عل » “فقلت :جما شاك ؟ فقال + أن ببفبة أمير المومتين قلت له:::ومق آنا حق 
يطلبنى أمير المؤمنين ؟ فقال معن بن زائدة فقات : ياهذا ! آتق الله وأين أنا من 
معن ؟ فقال : دع هذا عنك» فأنا والته أعرف بك » فقلت له : فإ ن كانت القصة 
يا تقول» فهذا جوهى ماله معى » بأضعاف ما بذله المنصور ؛ لمن جاءه فى مفذه 
ولا تسفك دى» فقال : هاته » وأتحرحته البه» فنظر إلبه ساعة » وقال : صدقت 
فى قبمته ) لست قابله حتّى أسألك عن ثىء: فإن صدقتنى أطلقتك» فقات : قل» 
فقال : إن الناس قد وصفوك بالحود فأخبرنى هل وهبتٌ قط مالك كله ! قلت : 
لا» قال : فنصفه ! قلت : لاء قال : فثلثه ! قلت » لا حتى بلغ العشر فاستحييت 
وقلت : إنى أظن قد فعلت هذاء فقال : ما ذاك بعظي» أنا والله راجل» ورزق 
على أبى جعفر) عشرون درها» وهذأ اوهس قيمته ألف دنار» وقد وهبته لك ) 
ووهبتك لنفسك» ولحودك المأثور بين الناس » ولنعلم أن فى الدنيا من هو أجود 
مك6 ول تداك سنك وتحتر ينل هنذا كل شوء تقفلة: ولا لتوففي غرن: 
مكمة » ثم رى بالعقد إلى » وخلّ خطام اللمل وآنصرف» فقلت : يا هذا ! قد والله 
فضحتنى » ولسَفُكُ دمى أهونٌ عل" مما فعلت» شفذ ما دفعته اليك» فإنى عنه فىغتى » 
فضحك» ثم قال : أردت أن تكد فى متائى هذا » فوالله لا آخذه » ولا آخذ 
لعروف نا أيدا » ومضى » فوالله لقد طلبته بعد أ نأهنت » ويذلت لمن جاءنى به ماشاء» 
فا عرفت له خبراء وكأنَ الأرض آبتلمته ؛ وكان سبب غضب المنصور على معن 


6 ماهم وم 7 
5 آبنزائدة : أنه خرج مع عمرو بن يزيد بن عمرو بن هبيرة وأبلَ فى حربه بلاء حسناء 


١ ه‎ 


الم 


من نباية الأرب ١م‏ 


ويقال : إن شاع! أنى وهب بن وهب » وكان جوادا» فدحه فهش وش 
له وثنى له الوسادة وأضافه ورفده وحمله » فلما أراد الرّجل الرحلة » لم يخدمه أحد 
مر غلمان وهب» فأنكر الرجل ذلك مع ميل فعله » فعاتب بعضهم» فقال له 
الغلام : إِنا اما نعين النازل على الإقامة ولا نعين الراحل على الفراق . 
وكان الحارث بن هشام الخزوبى فى وقعة البرموك» وبها أصيب فأثبتته الحراح » 
فاستسى ماء » فى به فلما تناوله » نظر الى عكرمة بن أبى جهل صريعا فى مشل 
حاله » فررٌ الإاء على الساق» وقال : آمض الى عكومة بن أبى جهل» فضى إليه» 
فأبى أن يشرب قبله » فرجم الى الحارث » فوجده ميتا » فرجع الى عكرمة ) وض 
قد مات © فلم شرب واحد منهما ٠‏ 
وقد وصف الناس أهل الحود والكزم بمداتم » سنذك ما استجودناه منها . 
فن ذلك ما حكى عن أبى العباس أحمد بن يب المعروف بثعلب» قال : كان 
ببغداد فى يِحَنَ ستة أشهر» فاستقبلته ببعض السكك ذات يوم» فقال : علب ؟ 
قلت : عم » قال : فانشدنى فانشدته 
وإذا مرت بثبره فاعقر به » كوم المجان وكنُ طرف سايج 
وآنضح جوانب قبره بدمائها »* فكذا يحكو نأا دم وذبائج 
فضحك» ثم سكت ساعة» وقال : ألا قال؟ 
آذهبا بى إن لم يكن لكا عفر على ترب قسبره فاعقرَاني 
وآنضحا من دى عليه فقد كا » تف دى من نداه لو تعلمان 
ثم رآنى يوما بعد ذلك فتأقلنى » وقال : ثعلب! قلت : نعم » قال : ألشدني 


فأنسدته 
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ل 


أعار الود نائله » إذا ماماله نقَكا 
إن لعا سكا جبنا * أعار فؤادهالأسدا 
فضحكء وقال : ألا قال؟ 
علم اكود الندى حتّى إذا » ماحكاه عل البآس الأسد 
فله الود مقر بالندى » وله الليث مقر الآ 
وقال مسلم بن الوليد وهو مما يجوز إراده فى الشجاعة والكرم 
ون اقفن إن عق الراك معنا بوانلوة الى اقم نال الود 
وأول من أتى بهذا المعنى علهمة بن عبدة حيث قال 
تجود بنفس لا يجحاد بمثلها » فأنتٌ بها يوم الثقاء خصيب 
وهذا مثل قول يزيد بن أبى يزيد الشيبانى : من جاد بنفسه عند اللقاء » و ماله 
عند العطاء» فقد جاد بنفسيه كلتمبها . قالوا: وأجود ماقيل فى ذلك قو لأبى العتاهية 
عدح العباس بن مد 
لوقيل للعباس يا آبن ممد » قل” لا » وأنت علد ما قال 
إن المماحة ل تَرّلُ معقولدٌ » حتى حلاتٌ براحتيك عَمَاها 
وإذا الملوك تساييت فى بلدة * كانوا كواكها وكنت هلام 
فلم يذه العباس » فقال 
هربك هرّة السيف الك » فما أن ضريت بك آنثنيت 
فهيها مدحةٌ ذهبت ضياعا » كُذَّثٌ عليك فهها وآفتريث 
فلما سمع العباس الأبيات غضب » وقال : والله لأجهدنّ فى حتفه » قال : فرَّ 
أبو العتاهية بإحاق بن العباس » وقال له إسحاق : أنشدنى شيئا من شعرك فأ نشده 


١ ه‎ 
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ده في 


ألا أها الطالب المستغيث * بمن لا يفيد ولا برفد 
ألا تسأل الله من فضله » فإب عطاياه لا تقد 
ذا جئت أفضلهم للسؤا » ل رد وأحشاؤه تعد 
كأنك من خشية للسؤا ول :عه الله الأسود 
فر الى الله من لومهم + فإ ىأرى الناس قد أَصلَدوا 
وإنى أرى الناس قد أبرقُوا « بلؤم الأعال وقد أرعدوا 
ثم مضى » فقيل لإسحاق : إن هذا الشعرله فى أبيك» فقال إححاق : أولى له » 
لم عرض نفسه وأحوج أبا العتاهية إلى مثل هذا مع ملكه وقدرته ؟ 
وقد أورد أبو الفرج الأصفهانى" خبر هذه الأسيات» فقال : أمتدح رسِعة ة ارق 
العباس بن تمد بن على بن عبد الله بن العباس بقصيدة لم سبق اليها حسناء وهى 
طوويلة يقول فيبا 
لو قيل للعباس: يا آبن عمد » قل”لا» وأنت مخلد ماقاها 
ماإنأعد من المكارم حَصَلِة » إلا وجدتك عمها أو خاها 
وإذا الملوك تسايرت فبلدة * كانوا كوا كبها وكنت هلالا 
إن المكارم لم نَل معقولدً » حبّى حللتٌ براحتيك عقاها 
قال : فبعث إليه بدينارين» وكان يِقدّر فيه ألفين» فلما نظر إلى الدينارين »كاد 
أن 2 فياه وقال للرسول دحت التبنازيق نيبا لك هل انر إلة اسمن 
حيث لا يدرى العباس» ففعل الرسول ذلك» فأخذها ربيعة» وأص مر كتب 
في ظهرها 


ضُُ 





15" الحزء النالك 








مدحتك مدحة السيف امحل » لتجرى فى الكرام ما بحريتٌ 

فهيها مدحة ذهبت ضياءا « كذيثٌ عليك فيها وآفتريثٌ 

الك اسن لاله ره ب كن اع ل 0 
ثم دفعها إلى الرسول وقال : ضعها فى الموضع الذى أخذتها منه ) ففعل » فلمأ 
كان من الغدء أخذها العباس فنظر قعباء فلما قرأ الأنيات » غضب » وقام من 
وقته » فركب إلى الرشيد» وكان أثيرا عنده جله و يقدّمه وكان قد هر أن يخطب 
اليه آبنته» فرأى الرشيد الكراهة فى وجهه» فقال ماشأنك؟ قال : ممانى ر بيعة الرق» 
فأحضره الرشيد» وقال له : ياماص كذا وكذا من أنه أتبجو عمى » وآثر خلق الله 
عندى؟ لقد هممت أن أضرب عنقك» فقال : ياأمير المؤمنين» والله لقد أمتدحته 
قصيدة ما قال أحد مثلها من الشعراء فى أحد من الخلفاء » ولقد بالغت فى الثناء » 
وأكثرت الوصف » فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمى بإحضارها فعل » فلما سمع 
الرشيد ذلك » سكن غضبه» وأحب أن دنظرفى القصيدة» فأمى العباس بإحضارها 
فتلكأ عليه » فقال له الرشيد : سألتك بحق أمير المؤمنين » إلا أمرت بإحضارها ؟ 
أحضرت » فإذا فها القصيدة بعينها » فاستحدنها وآستجادها وأعجب بباء وقال : 
والله ما قال أحد من الشعراء فى أحد من الللفاء مثلها » ولقد صدق رسعة فير » 
ثم قال للعباس : 5 أب علا ؟ فسكت العباس» وتغير لونه» وغص بريقه» فقال 
ربيعة : أثابنى عنها يا أمير المؤمنين دينارين» فتوهم الرشيد أنه قال ذلك من الموجدة 
عليه» فقال : بحياتى يار 5 أثابك ؟ فقال : وحياتك يا أمير المؤمنين ما أثانى 
إلا دنار ين نغضب الرشيد غضبا شديدا» ونظر فى وجه العباس» وقال : سوءة 


لك ! أب حال قعدذت بك عن إثابته ؟ أقل مال ؟ فوالله لقد نوتك جهدى» أم 
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اتقطاع المال عنك ؟ فوالله ما آنقطعتٌ بك » ام أصلك ؟ فهو الاصل الذى 
لا بدانيه شىء» أم نفسك ؟ لاذنب لى» بل نفسك والله فعات بك ذلك » حتى 
فضحت أجدادك وفضحتنى » وفض_حت نفسك » فتكس العباس رأسه» وم 
ينطق » فقال الرشيد : ياغلام» أعط ربيعة ثلاثين ألف درهم 
على بغلة» ثم قال له : بحياتى لاتذ كره فى شىء من شعرك تعر يضا ولا تصريحا» وفتر 
الرشيد عماكان قد هم به من أن يتزوج اليه وأظهر له بعد ذلك جفاء واطراحا ٠‏ 


4 وقلية وأحمله 


وقال محمد بن هابى' 
لواهب الألف إلا أنها بدَرٌ :م والطاعنُ الألف إلا أنها نسَق 
أ كظا ران تسق غر واهدة + م تدافم موج البحر يصطفق 
وقال ارش الوسوعه 
ريات والأيام ظمانة » هن الندى تشوان اشر 
لأعنيك التذل ندية ولا به تعد مه لوه الاجر 
زقالأكاأ 
ذخائره العرف فى أهله » وتتزات أمواله السائلونا 
وقال أمية بن أى الصات الثقفى- يمدح عبد الله بن جدعان 
أأذكر حاجتى أم قد كفانى » حياؤك إن شهّتك الحياء؟ 
وعلمك بالأمور وأنت كوم لك لس الوب لمكا 
كر بذك قا وخ طن الف رز ساء 
إذا أتى عليك المرء .يوها * كفاه مر تعرضه الثناء 


">١4‏ االجزء الثالك 


وقال الشماخ بن ضرار 
و آمراً يغطى على الممد ماله * ومن بط أماتَ الحامد مد 
وأنتَ أعسؤ» من تعطه اليوم نائلا » يكقكء لا يمنعك من نائل الغد 
ترى اللحود لا يانى من المرء حتقّه »« كا البخل والإمساك ليس تماد 
6 ومتلافٌ» اذا انافاه هعمال واهر أهثاز اليعند : 
متّى تأنه تعشو الى ضوء ناره * ند خيرَ نار عندها خير موقد 


قال : ولى) سمع عمر رضى الله عنه هذا البيت » قال : كذبٌ » تلك نار موسى 


عليه السلام . 
وقال السرى الرفاء 
كالغيث والليث والملال اذا * أتمر بأسا وبهجة وندذى 58 


ناس من الود ما يجود به » وذاصكرٌ منه كا وعدا 
وقال أبو الفرج الوأواء 
من قاس جدواك بالغام فا * أنصف فى الحك بين أثنين 
أنت اذا جدتضاحك أبدا » وهو اذا جاد باك العين 
وقال آبن نياتة السعدى” هن قصيدة 0 
مبيق جودك لى شيئا أؤقله »* تركتنى أصحب الدنيا بلا أمل 





ذ كرما قيل فى الإعطاء قبل السؤال 
قال سعيد بن العاصى : قبح الله المعروف» اذا لم يكن آبتداء من غير مسألة » 
بذ الدروك هرد من سالة الله اذاجاال وسيد»: نقد ات وو اله 


4 


تعد » وجبينه يرش » لا يدرى ابرجع بجح الطلب أم بسوء المنقاب » قد بات للنه ‏ .م 
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يقلملعلى فراشه » يعاقب بين سقَيّه؛ مرة هكذاء ومرة هكذاء مَنْلحاجته؟ :فطرتٌ 
يباله أنا أو غيرى) فثل أرجاهم فى نفسه ) وأقريهم من حاجته» ثم عملم 37 وترك 
غيرى ) فد أنتقع لوله) وذهب دم وجهه ) فلو تحرجت له ما أملك لم أ كافئه» ودو 
لآم متّى عليه» اللهم فإن كانت الدنيا لها عندى حظ فلا تجع للى فى الآخرة. 

ع2 وقال أكمُ بن صينى' : كل سؤال وإن قل» أكثر هن كل نوال وإن جل ٠‏ 
وقال عل بن أبى طالب رضى الله عنه لأصحايه : من كانت له إلى" متك حاجة» 
فليرفعهأ فى كاب » لأصون وجوهم عن المسألة . 
وقال عبد العزيزبن مروان :ما تأتلنى رجل قط» إلا سألته عن حاجته» ثمكنت 
من وراتما . 
58 وقال حبيب 
عطاك لاييتى ويستغرق المنى » وتيق وجوه راغي ائا 
وقال أيضا 
ماماء كفك إن جادت وإن بات » من ماء وجهى إذا أفنيته عض 
وقالوا : منْ يذل اليك وجهه »فقد وفاك حق نعمته . 
وقال معاو ية لصعْصعَة بن صوحان: ما امود ؟ ققال : التبرع بالمال» والعطاء 
قبل السؤال . 
وقال أحمد بن د بن عبد ره 
كيم عل الات بل عطازه « يدل وإارب ل يتمد لنوال 
وماالحود من يعطى اذا ماسألته » ولكنْ من يعطى بغير سؤال 


١ 


71 ص هر - ص 8 1 "م 0 

لثن بمحدتك ما أوليت من كم »* إن فى اللؤم أمضى منك فى الكرم 
2 ض 6 1 - م 
أنسى ا.تسامك_والألوانٌ كاسفة » تبسم الصسبح» ف داج من لل 
رددت رونق وحهى 2 صفيحته 0 0 الصقال صفاء الصارم الخذم 


وما أبالى | ع القوا لأصدقه سس عط حقكت لإماء و حهى أم حقنتدمى 0 





ذكر ماقيل فى الشجاعة والصبر والإقدام 

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الشجاعة غسيزة يضعها الله 
فيمن لشماء من عباده» إن الله يحب الشجاع ولو على قتل حية » . 

وقالوا : حدّ الشجاعة سعة الصدر بالإقدام على الأمور المتافة . 

وسثل بعضهم عن الشجاعة فقال : جبلّة نفس أبيّة» قيل له: فا النجدة؟ قال ٠١‏ 
ثقة النفمس عند أسترسا| إلى الموت» حتّى تمد بفعلها دون خوف ٠‏ 

وقيل لبعضهم : ما الشجاعة ؟ فقال : صبر ساعة .وقال بعض أهل التجارب : 
الرجال ثلاثة : فارس» وتجاع ء وبطل » فالفارس : الذى سد اذا شدّواء» والشجاع : 
الداعى الى البراز والمجيب داعيه» والبطل : الحامى لظهور القوم اذا وأوا . 

قال يعقوب بن السكيت فى كاب الألفاظ : العرب تجعل الشجاعة فى أربم ٠١‏ 
طبقات» تقول : رجل شاع نان نارق قلق قالر مسال ناذا نانرق فلات 
الوا + جم ةافاذا كان قوق ذلك الوا« امسن + 

وقال بعض المكاء : جسم الحرب : الشجاعة » وقليها : التتديير» ولسانها : 
المكيدة» وجناحها : الطاعة» وقائدها : الرفق» وسائقها : النصر . 
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ده ا عست داص 


قالوا : لما ظفر المهاب بن أبى صفرة بالوارج ده كس معدان ان 
اجاج » فسأله عن بى المهلب ؛ تقال : المغيرة فارسهم وسيدهم» وكفى ببزيل 
فارسا نجاعاء جواذهم وشيخهم : قريصة » لامي لقم ع أن يفر ىن 
مُدرك » وعبهٌ الماك : ل كي : هوت زعاقٌ» وحم : ليمثُ غاب» 
وكفاك بالمفضل تجدة؛ قال : فكيف حلفت جحاعة الناس ؟ قال : خلفتهم مخير» 
قد أدركوا ما أملواء وأمنوا ما خافوا» قال : فكيف كان بنو المهاب فيهم ؟ قال : 
كانوا حماة السّرح ناراء فاذا أليلوا ففرسان البيات» قال : فأنهم كان أنجد ؟ قال : 
كانواكالخأقة المفرغة » لا بذرى أين طَرفها » قال : فكيف كتتم أن وعدوكم ؟ 
قال : عا اذا أخذناء عفوناء واذا آجتهدواء آجتهدنا فيهم» فقال اجاج : ( ِل العاقبة 


8_6 م 


وقالوا : أثجم بيت قالته العرب قول العباس بن مرداس السلمى 
شد عل الكتيبة لا أبالى »* أحتفى كان فبها أم سواها؟ 
وقد مدح الشعراء الشجاعة وأهلّهاء وأوسعوا فى ذلك» فن ذلك قول المتنى 
شجاع كأت الحرب عاشقة له » اذا زارها فدَنْهِ بالميل والرَجْلٍ 
وقال أيضا 
و رجال بلا أرض لكتهم ترك عدب أرما بلا رَعَل 
ما زال طرقك يجرى فى دمائيسم » حتى مشى بك مشي الشارب امل 
وقال العاد الإصفهابى" 
فوم إذا ليوا المنسد الى الوق انين 11 داد عدوهم فى المهرب 


وس رس ور 


المصدرون الدهم عن و زد الوغى » شّقَرَا ممأل بالصباج الأشهب 


يفف الجزء الثالك 


وقال أبو الفرج الببغاء 
واليوم من عَسَتٍ العجاجة لله * والكر يفرّق مها الدودا 
وعلى الفاح منالكفاج وصدقه »* رَدْعْ أحال بياضّها توريدا 
والطعن يقتصب امياد شياتها » والضربٌ يقدح ف التليل وقودا 
وعلى النفوس من المام طلائم واللوف نشد صورها المفقودا 
وأجلّ ما عند الفوارس حتّبا » فى طاءة الهرب الما القودا 
ع أذائتها فاق ارأى المعو جه بوفنا القن عل الطتول: كيدا 
82 غير أبى تجاع والعلا *د عنه تتاحى النصر والتأيدا 
وتان اهناو روف لاسترى: 
من كل منسع الأخلاق مبنسم » لخطبإن ضاقت الأخلاق والميل 
لسعى به البرق » إلا أنه فس + فى صورة الموت إلا أنه رجلٌ 
لق الرماح بصدر منه ليس له » هر وهادى جواد ما له كَمَلَ 
وقال البحترى” 
معشر أمسحكت حلومهم الأر » ضّ وكادت لولاهم أن نمدا 
فإذا الحدب جاءكانوا غيوثا * و إذا النقع ثار ثاروا أسودا 
وكأ الإله قال 7 يريت 2 ا تغاره اورسيتيدا 
وقال مس 
لو أت قوما يحاُون منّة » من بأسهم كانوا بنى جبريلا 
قوم إذا حبى الوطيس لدييم . جعاوا المماجم للسيوف مقبلًا 


من تباية الأرب بوم 
وقال آخر 
واه و لير ور و 
عقبان روع والسروج وكورها * وليوث حرب والقنا أجام 
وبدور تم والشوائك فى الوغى 3 هالاب) والساررى تمام 
و 2 ع 7 
3 0 و 5 اماو عو 
. ونجاورت أسياثهم وجيادهم »* فالأرض تمطر والسماء تغام 
وقال آخر 
اه 2 ٌْ 
جعت إلهسم خيلهم ععاثير » كل لكل جسم أمي كاف 
يتننون. إلى لقاء عدقهم و كتعارك: الألاففن لاف 


8 ويباشرون ظبًا السيوف بانفيس » أُمقّى وأقطعمنظبا الأسياف 
وقال آبن حيوس 


رم كرمسه 


إن ترد خيْرٌ حالهم عن قريب * فأتهم يوم نائلى أو نزال 
لق يض الوجوه سود مُثار القع » حُضرالاً كاف حمر النصال 


وه دصرم اي هزر 


2020 قال الله عن وجل : (ي مآ لين آمنوا ذا لقم فته فا نوا وآذ ووا الله كثيراً 
مله حون وأطيعوا لَه و رسوله ولاتنارْعوا لوا ذهب ريحم وآصيروا 
إنَ آله مع آلصابر ين ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نوا لقاء العدق 

وسلوا الل العافية فاذا لقيتموهم فآثبتوا وأكثروا من ذ كر الله و إن جابوا وضيجوا فعليم 

اشم : 


#”7آ, الجزء التالك 


وم نكلام على" بن أبى طالب رضى الله عنه : رب حياة» سببها التعزض للوت » 
وربٌ منية » سبيها طلب الحياة ٠‏ 
وقالوا : أجمع كامة قيلت فى الصير قول بعضهم : الصبر مطية النصر . 
فال عن" المي مل لااتكوو ىرذ عت ابد ايان : 
وقال آخر : ل ار ٠.‏ 1 
وقبل للهلب بن أبى صفرة : إنك لتلق نفسك ف المهالك » فقال :إن لم آت 
رةه انا كلذ إن لبك الى امسن هه انا ليق 
بغضه» وتَثل بقول الحصين بن اللمام 
تأخرت أستبق الحياة فلم أجدٌ » لنفسى حياة مل أن أتقدّما 
وهى قصيدة مشهورة منها م١٠‏ 
فلسنا على الأعقاب تدى كاومنا * ولكن على أقدامنا تقطر الدّما 
تفلق هاما من كام أعمزة * عليناء وهم كانوا أعقّ وأظافا 
وما رأينا الصبرٌ قد حيلَ دونه :+ وإنكانيوما ذا كوا كبّمظلما 
صيرناء وكان الصبر منا حجية » بأسيافنا يقطعن حكفا ومعصا 
ولا رات الود -" بنافى »* عمدت الى الأ الذى كان أحزما 7 
فلستٌ بمبتاع الحياة بسبة » ولاهستقىمن حشية الموت سلما 
وقالت العرب : الشجاعة وقاية» وابدين مقتلة ٠‏ وكذلك :إن من يقتل مدبراء 
أ كثر ممن يقتل مقبلا ٠‏ 
وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لالد بن الوليد : آحرص على الموت » 
توهب لك الحياة ٠‏ | 


ايحص سيم اوم سمس م حي سمس طاطم لوس ل ل اس عه الو م م و سس سي لالص لاست ود الما مسمس خم عمسم ع م و و 0 1 


)0( الشرية : الحنظلة ٠‏ 0( الأرية : العسل ٠‏ 











من تهاية الأرب ف 


وقالت الحكاء : أستقبال الموت» خير من آستدباره . 
وقال العلوى” 
مه | كفال ختل عل القنا به بودافييسة اننا وعورهن 
ا عل أرماحنا طمن مدير * ردنا فى الصدور صدورها 
:5 وقال أبو تمام 
لوا ولكتّهم طابوا فانمجدم » جيشمنالصبر لايحصىلهمَددُ 
آنا ءرارا العا هارع لقتو مق القن دروا ماين ررد 
ناوا عن المضرح الأدى فلي س لهم » إلا السيوق على أعدائهم مدد 
وما زالت العرب يقادحون بالموت قعصا + ويتسابون بالموت عل الفراش» 
٠‏ ويقولون فيه : مات فلانٌ حت أنفه » وأؤل منقال ذلك رسولالته صل الله عليه وس . 
ومدح أعررابى” قوما فقال 
يقتحمون الحرب كأنما » يلقونها بنفوس أعدائهم 
وقال عبد الله بن الزيي رلا بلغه قتل أخيه مصعب : إن يتل فقد قتل أخوه 
وأبوه وعمه » إنا والله لانموت <تفا ولكن قعصا بأطراف الرماح» وموبًا تحت ظلال 
وي 'الفبتوف زفال امول ين عدا 
وماتناك ا ةل تقراقة: عن ول طن هنا حيف كن فل 
نسيل على حد الظباة نفوسنا » وليست عل غير الظباة تسيل 
وقال أيضا آتحى 
و إنا اتتعيل اانا فوسينا ته وقرلة الى عر عاتذوقها 


/ - 


(وا-"؟) م 


خرفض الجزء الثالك 


وقال عل” بن أبى طالب رضى لله عنه بوم صفين » وقد قيل له : أتقاللى أهل 
الشام بالغداة» ونظهر بالعثى فى إزار ورداء ؟ فقال : أبالموت وَفوتى ؟ ذوالله 
ل لطا سقط الموت عل ؛ وقال لآبنه الحسن : لاتدعون 
أحدا الى المبارزة » و إل دعيت الما فأجب » فانَّ الداعى البب) باغ » وللباغى 

7 
مصرع ٠‏ وقال رضى ألله عنه 

* بقية السيف أتى عددا , 

يريد أن السيف اذا أسرع فى أهل بيت كثر عددهم وعى . 

وقال آبن عباس رضى الله عنه : عقمت النساء أن تأتى بمثل على" بن أبى طالب 
رضى الله عنه) لمهدى به يوم صفين ) وعلى رأسه عمامة بيضاء » وهو يقف عل 
شرؤمة ششرذمة من الناس » يحضهم على القتال» حتى آنتهى الى وأنا فى كتف من 
الناس» وفى أغيلمة من بى عبد المطلب» فقال: يامعشر المسامين » تحلببوا السكينة» 
وهوا اللأمة» وأقلقوا السيوف ف الأغماد» وكالخوا بالظلباء وصلوا السيوف باللطاء 
فإنك؟ بعين الله» ومع أبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» عاودوا الك واستحيوأ 
من الفرّء فإنه عارى الاب ونار فى الحساب» وطيبوا على الحاة أنفساء وسيروا 
ل ارقي ا ودونم هذا الرواق الأعظ » فاصبروا» فإن الشيطان را كب 


صعدته» قدهوا لاوثبة رجلا » وأخروا للتكوص أخرى » فصمدًا صمدًا » حتى بل 


الحق أجله» والله معكم » ولن تتركم اعمالكم ؛ ثم مدعا وهو يقرأ ( بوم 


وسشوررو ءا +3 و اكه ل صمة هج 9 


يعدم لله يديم وخزهم وصرة علييم واسف صدور قوم مين ): 


وكان معأو به بن أ سفيان عثل لوم صفين مده الأسات 


. السجح بضمتين : اللين السهل‎ )١( 


من نباية الأرب يفف 


وإقدائى على المكووه نفسى »« وضرب هامة البطل المشيح 
وقولى كأما جثأت لنفسى »* مكانك تمدى أو نستريحى 
لأدفع عن مآثرَ صالمات » وأجى بعد عن عرض صميح 
وقال قَطرى بن الفجَاءة أمير الموارج 
ش وقولى كأما جشأت لنفسى » من الأبطال ويحك لاتراعى 
فإنك لو سألت بقاء يوم » على الأجل الذى لك لم تطاعى 
فصبا فى مجال الموت صبرًا * قا نيل الخلود بمستطاع 
سبل الموت غايةٌ كل ى + وداعيه لأهل الأرض داع 
وقال عبد الله بن رواحة الأنصارى" 
0 يانفس إن ل لقتل تموتى » إن نسالى اليوم فلا تفوتى 
أو تتَلٍ فطالما عوفيت » هذى حياض الموت قدصَايت 
* وإن تولبت فقد شقيت » 
بريد بقوله 5 
37 * فإن تفعلى فعلهما هديت * 
فعلّ زيد بن حارثة» وجعفر بن أبى طالب رضى الله عنهماء وكانا تلا فى ذلك 
ليوم بموته ٠‏ وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه» يخرج كل بوم بصفّين حتى 
يقف بين الصفين وينشد 
من أى” يومى من الموت أفرٌ » يوم لا بقدرأم يوم قدر 3 


9 فيوم لا يدر لا أرهبه » ثم من المقدور لا ينجو الحذرٌ 


0 ابلمزء الثالث 





ومثله قول حربرمن قصيدة أوها 
5 هاج الفراق لقلبك المهتاج 5 

ف 

قل ليجبان إذا تأر سرجه »* ما أنت من شرك المنية نا 
وقالت آمرأة من عبد القيس : 
أبوا أن يغروا والقنا فى نحورهم * وم يبتغوا من خثسية الموت سما 
نان الحم ناا اكوا اع نس ولك رار هد هل مرت كنا 
وقال حبيب بن أوس الطالى" 
َأَبَتَ فى مستتقع الموت رجله » وقال لها من تحت أنْمَصك الحشيٌ 
وقد كان فوت الموت سهلا فردٌه » عليه الحفاظ المر واتحلق الوح 5 
غدًا غدوةٌ والحدٌ نسج ردائه » فلم ينصرف إلا وأ كفاته الأب 
تردى ثياب الموت مرا فا أتى » طا اليل إلاوهى من سندس ضر 


وقال 

فوم آنا ليوا للدي شعت +1 يوا ادتنا الي لق 

أظر عبت ري السسيزف لوامعا »* أبدا وفوق رءوسهم تألق ١‏ 
وقال الببغاء 


ىلها لوركتواك] قد ع اوعد له ,انوس تقل 
خاأنه وائق بأنن له » عمرًا مقها وما له أجل 
وقالكعب بن مالك 
تصل السيوف اذا قصرن بخطونا » قَدمَا ونلحقها اذالم تلح "١‏ 


من نهاية الأرب 
ومثله لبعض بى قيس بن "علبة 
ا 0 
لوكان فى الألف منا واحد فدعوا » من فارس ؟ خاطهم إناه يعتونا 
إذا الة توا أن يَصيم » حد الظباة وصلتاها بأيدينا 


ومثله قول الآخر 
ه إذا قصرتٌ أسافنا كان وصلهًا » شخطانا الى أعدائنا فتقاربٌ 


ومثله قول ودّاك بن َيل المازنىة 
مقاديم وصالون فى الروع خطوهم * بكلّ رقيت الشفرتين يمانى 
اذا أمتتجدوا لم يسألوا مندعاهم * لأية حرب أم باى: مكارف 
وقال أبو تمام فى سعة االخطو 
4 خصو ترى الصارم الهندى”منتصرا »* به من المازن الخطى منتصفا 
وقال آئخحر 
كأنَّ سيوفه صيغت عقودا * تجول عل التزائب والنحور 
وشمر ومانيه حَعلت نوما »فا مخطرن إلةفى صميز 
والخؤوتها نال حلت فى القير قزل الك الو + 
أرى الصبر ممودا وعنه مذاهبٌ » فكيف اذاما لح يكن عنه مذهبٌ؟ 
فاك عن الشير والفبير ولعت :دوا كن نه الغرورة يفت 
فد س3 لتر كنا ؤنة. دعصي ١‏ انبا رتنا سس 
هوالمهرب المنجى أن أحدقتٌْ به »* مكاره دهي ليس منهنْ مهرب 


مر ور مور 


م1 
لبوس جمال جنة مس ثمانة »ه شفاء أسى بِنّى به ويشوبٌ 





رف الجزء الثالث 


ممم عم سم مد جم صصص م لا ام ل ببس 0ك 


فباعبا للثىء هذى خلاله » وتارك ما فيه من الحظ أعجمب 
وقد يتظنى الناس أت أساهم » وصبرم فهسم طباع مكب 
فإنهما ليسا كثىء مصرف » يصرفه ذو نكبة حين ينْكب 
فإن شاء أن يأمبى أطاع له الأمى فح ]ناكا ناميا عانة المي على 
وليسا ما ظنوه) بل كلاهما » لكل لبيب مستطاع مسب 
يصترفه الغتار منا فتارة » براد فيأتى » أو يزاد فذهب 
اذا آحتج محتج على النفس لم تكد * على قدّر يمنت لما لتعتب 
وساعدها الصبر المِيلٌ فاقبلت * إلها له طوعا جنائب مجتب 
وإن هو منّاها الأباطيلٌ لم تزل » تقائل بالعتب القضاء وتُغلبٌ 
مقي هوا 0 اماك نصب موعت هارا إن تسنوست 
فلا يعذرنٌ التارك الصير نفس » بأن قيل : إن الصير لا تكست 





ذ كرماقيل فى وفور العمل 

قال الله تعالى :إن فى ذلك لد وى لم نكن له قب أو ألْقَ السمم وهو شَهيد) 
قال المفسرون : عبر عن العقل بالقاب» لأنه محله وسكنه» وقال تعالى : ( ولِيد و 
أول و الألبَاب )» وقال تعالى : ( وماد *ز إلا أوأو الألْباب ) ٠‏ وقال تعالى : (هل 
ف ذلك قسم إذى حر) . 

وروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: « أل ما خلق الله العقل »قال 
له : أقبل» فاقبل» ثم قال له : أدبر» فأدبر» ثم قال : وعنزى وجلالى» ما خلقتٌ 
خلقا أ كرم علي منك» بك آخذ» وبك أعطى ) وبك أثييب» وبك أعاقب» ٠‏ 


١ 6 


من مايه الارب قرف 


وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تعالى قسم العقل على ثلاثة أقسام » 
ف نكن فيهكل عقَلَهُ» ومن لم يكن فيه بحن منهاء فلا عقل له»» قيل: يا رسول الله 
ما أحزاء العقل ؟ قال : حسن المعرفة بالله»؛ وحسن الطاعة لله» وحسن الصبر على 
أ الله » . وعنه صل الله عليه وس أنه قال : « ما آ كتسب رجل مثل فضل 
عقل هدى صاحبه الى هدذى» ويرده عن ردى » وما تم إيمان عبد ولا استقام 
دبئه » حتى ِكل عقله» . 

وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لم الدارى : ما السؤدد فيكم ؟ قال : العقل» 
فال : صدقتَ» سألتٌ رسولٌ الله صل الله عليه وسلم كا سألتك» قفالك قلتّ» ثم 
قال : سألت جبريل ما السؤدد ؟ فقال : العقل . 


وعن عاشُة رذى الله عنها قالت : قلت : يارسول الله» بأى شىء ستفاضل 
الناس فى الدنيا ؟ قال : بالعقل» قلت : وف الآخحرة ؟ قال بالعقل» قلت : أليس 
إنما ب#بدزون أعمالهم ! فقال : « ياعاشة» وهل عملوا إلا بقدر لي ل تعالى 
من الشل: اقدر نا اعقلرا بع اللقل كنت أعمالم » وغدوها ارا عرون 0 


وعن سعيد بن المسيب : أن عمر وأ" ب نكمب وأيا هس يرة دخلوا على رسول الله 

صل الله عليه وسل » فقالوا : يارسول الله من أعم الناس؟ قال : العاقل» قالوا : 

فن أعبد الناس ؟ قال : العاقل» قالوا : فن أفضل الناس ؟ قال : العاقل » 

قالوا : أل س العاقل من لير 1 3 ولوك فصاحته » وجادت كفه 4 
رس 


وعظمت منزلته؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (و إن كل ذَلكَ لمامتاع آللياة ادن 
والاخحرة عند ربك المتقين ) إن العاقل هو التق وإن كان فى الدنما خسديسا دنا ٠‏ 


رفيف الزء الثاالث 


وورد فى الأثر: «أن الله تعالى أنزل على آدم عليه السلام العقل والدين والحياء» 
فاختار العقلّ» فقيل للدين والحياء : آرتفعاء قالا : لا» قال : أفعصيا أم ريم ؟ 
قالا : ما عصينا أمى ربنا » ولكنا أمرنا أن نمم العقل حيث كان» ٠‏ 

وقال لتبان لآبنه : إن غابة الشرف والسؤدد فى الدنيا والآخرة» حسن العقل» 
أن العبد إذا حسن عقله » غطى ذلك عيو به» وأصلح مساوية» ورضى عندخالقه 1 
وكنى بالمرء عقلا أن نسل الناس من شمره ٠‏ 

وقل : 000 داود عله السلام على العاقل أن يكون عالما 
بأهل زمانه» مالكا للسانه» مقبلا على شأنه . 

وقال بعض الدمكاء :كل شىء بعزاذا قل » والعق ل كلما كان أكثر كان أععن 
وأغلى » ولو بيع » لما آشتراه إلا العاقل لمعرفته بفضله» وأول شرف العقل أنه ٠١‏ 
لا اشترى المال . 

قال أبو عطاء السندى 

فإن العقل ليس له اذا ما » تذكرت الفضائل من كفاء 

وقالوا : العل قائد» والعقل سائق » والنفس بينهما حرون» فاذا كان قاد لا سائقي 
هلكتٌ » وان كان سائق بلا قائد أحَذْتٌ ينا وشثمالا » فاذا أجتمعا أجاات طوطا ٠١‏ 
أو وها 1 


١ هم‎ 


م هاي الأرب رغرفا 


ذ كرما قيل فى حدّ العمل وماهيته وما وصف به 

وقد أختلف الحكاء» فى حد العقل» فقيل : حدّه الوقرف عبد اكير الأهاء 
قولا وفعلا » وقضل : النظرفى العواقب »© وقال المتكامون : هو آمم لعلوم اذا 
حصات الإنسان صم تكليقه ٠‏ وقيل : العاقل من له رقيب على شهواته» وقيل : 
هو من عقل نفسه عرب لحارم » وقال عمرو بن العاص : أن يعرف خير الحيرين » 
وشرٌ الشرين ٠‏ 

قال أبو هلال : ومنالعجب أن العرب تمثات فى جميع الحصال» بأقوام جعلوهم 
أعلاما فيهاء فضربوا بها المثل اذا أرادوا المبالغة» فقالوا : أحلم من الأحنف» ومن 
قيس بن عاصم » وأجود من حاتم » وم نكعب بن مامة» وأنجم من بسطام » وأبين 
من تحبان» وأرتى من آبن بقن » وأعلم من دَغْفَل» ولم يقولوا : أعقلٌ من فلان» 
فلعلهم لم يستكيلوا عقلّ أحد» على حسب ما قال الأع ابى”» وقد قيل له : حد لنا 
العقلّ» فقال : كيف أحذه ول أره كاملا فى أحد قط . 

وقيل لحكم : ما جماع العقل ؟ فقال : ما رأبته مجتمعأ فى أحد فأصفّه» 
وما لا بوجد كاملا فلا حدّ له ٠‏ 

وقالوا : لكل شىء غاية وحدّ»والعقل لاغاية له ولا حدّ» ولكن 'انا سيتفاوتون 
في هكتفاوت الأزهار فى الراحة والطيب ٠‏ 

وأختلفوا فى ماهية العقل» كا أختلفوا فى حدّه» فقال بعضهم: هو نور وضعة الله 
تعالى طبعا وض يزة فى القلب » كالنور فى العين وهو البصر» فالعقل نورفى القاب » 
والغر نود ق لون ور يشهن ودزية ينعي وهو وا درل العتر نش واه 


أو المزء الثالث 


لانو كاك 11 لفقل كع من العو التو راوع القلر كل البق 
قال تعالى : (فإنبا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْعُلُوبٌ الى فى الصدور) . 
وعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : «ليس الأحمى من مى بصره» ولكن 
من عَمِيثْ بصيرتة» . 
وقال عبد الله بن عمر بن معاوية عنعمر بن عتبة المعروف بالعتبى" : العقلعقلان » 
عقلٌ تفرد الله تعاللى بصنعه» وهو الأصل» وعقلٌ لستفيده المرء بأدبه وهو الفرع » 
فاذا أجتمعاء قؤى كل واحد منهما صاحبّه » تقوية النار فى الظامة للبصر . 
نظ بعض الشعراء هذا اللفظ فقال» ويروى لعل" بن أبى طالب رضى الله عنه 
ا تالتعل علان: به الطوع وسموع 
ولا نفع د اذالم يك مطبوع 
يا لا تتفع الشمس » وضوء العين منوح 
وأ كثرٌ اماس على أن العقل فى القلب » ودليله قوله عن وجل : قم تسيروا 
ف الأرض تكزن ف لوت مقارة ا أو آنان عفرن ا نالا سم العا 
ولكن تُحمى الوب 1 فى الصدور) : 
وروى عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : « العقل فى القلب يفرق به 
بين الحق والباطل» . 
وقال بعضهم : هو فى الدماغ» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . 
زأمائما وسضائيح باشل 1القفل وزو رقا لين تيد ان عضاة ا رداءة 
ومن أطاعه أنجام . 


١6م‎ 


من ايه الأرب مم 


وقال سعيل 5 م ترعيناى أجل من فضل عقل د به الرجل إت 
أنكسرجبره؛ وإن تصدّع أنسّه » وإن ذل أعزه » وإن آعوج أقامه » وإن عثر 
اقاله » و إن آفتقر أغناه» وإن عررى كساه» وإن غوى أرشده» وإن خاف أنه ) 
وإن حزن أفرحه» وإن تكلم صدقه ‏ و إن أقام ين ألهر قوم أغتبطوا به د إن 
غاب عنهم أسفوا عليه ) وإن اسط يله قالوأ هرا : وإن قبضبا قالوا : مقتصة» 
وإن أشار قالوا : عالم» وإن صام قالوا : مجتهد» وإن أفطرقالوا : معذور . 
ا اء 
ل لقو من كان عاقلا * وإن ل يكن فى قومه بيب 
وإن حل أرضا عاش فا بعقله * وما عافلٌ فى بلدة ريب 
وقال بعض الحكاء : إذا غلب العقلٌ الحوى » صرف المساوى الى الحاسن » بفعل 
البلادة حلماء والحدة ذكاء» والمر فطنة» وال مذر بلاغةٌ» وال صنًا ء والعقوبة 
أدبا» والحين حَذَّراء والإسراف جودا . 
وقبل : در ل لأضاء معد اللبل؛ وار صرو اليل لأظم معه اهار . 
قال المتنى 
لولا العقولٌ لكان أدثى ضيفي » أدلّى الى شعرف من الإنسان 


وقد يدن الى صحبة العتقلاء , 


قال الزهرى” : اذا أنكيت عقلك » فاقدحه بعاقلٍ ٠‏ قال أبن زرارة : جالس هزه 


لعقلاء أعداء كانوا أم أصدقاء» فِإنَ العقل يقع على العقل . 
قال بعض الشعراء 
عدوك ذو العقل بق عليك * وأبق من الوامق الأمى 


ف المزء الثالث 


وقال ار 
لله در العقل من راشد * وصاحب ف اليسير والعسير 
وحا كم يقضى على غائب قضية الشاهد للااضي 
نك عمتسن اعرالة. يج انهل الاين الدر 
له مُوَى » قد خضه ربه » بخالص التقدس والطهر : 
وقال أخر 
إذا لى يكن إلرء عقلٌ فانه » - وإنكانذا قدرعلالناس هين 
وإن كان ذا عقل أجل لعقله» * وأفضلٌ عقل عقل من مين 
وقال آخحر 
العقل حَلْةٌ فر م سربلها »* كانت له نسب يغنى عن النّشّبٍ ٠‏ 
وأفضل العقل ما فى الناس كلهم » بالعقل ينجو الفتى من حومة العطب 
قال أن دري 
وأفضلٌ قسي الله للرء عله » فليس من الميرات شىء يقارية 
فزِينٌ الفتى ف الناس صححة عقله + و إن كان محظورا عليه مكاسبه 
ويزرى به فى الناس قَلّدٌ عقله * وإن كمث أعراقه ومتاسسبة 7 
اذا أكل الرحريٌ للرء عقله » فقد كت أخلاقه ومارية 
وقال آخر 
ما وهب الله لآمرئى هبة » أشرف من عقله ومن أدية 


هما بمال الفتي » فإن عدم » فإِنّ فقدّ الحياة أتفع به 


من ناية الأب يفيف 
وقال آخر 
وم أر مشل الفققر أوضع للفتى * ول أر مثل المال أرفم ادل 


ولم أر م عدم أضرعل الفتى » اذاعاش بين الناس من عدم العقل 





ذكر ماقيل فى الصدق 


- 9 3 امه مور لوسر م # - مكرزكره سلرهة 
ه20 قالاللهعل وجل مبشّرا للصادقين : (هَدًا يوم نفع الصادقين صدُهم هم 


جناتٌ تخرى من تنبا امار حَالدينَ فها أبدأ رضى اله عنم ورضوا عَنّْهُذَكَ 
مور الحظم ) ٠‏ 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «تحروا الصدقٌ » فإن الصدقٌ يهدى الى 
البرَء والبرمهدى الى ابلمنة » وإن المرء ليتحرى الصدقٌ » حتى يكنب صديقا » . 
1 وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: جاء رجل الى الننى" صل الله عليه 
وسلم وقال : يارسول الله» ما عمل أهل الحئة؟ قال : الصدق» اذا صدق العبد 
ب واذا بر أَمنَ » واذا أمنَ دخل اللحئة . قال : يا رسول الله ما عمل أهل النار ؟ 
قال : الكذب» إذا كذب العبد فر» واذا لذ ركفر» واذا كفر دخل النار . 
وعن عَائْسّة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله صل الله عليه وسلم» بم يعرف 
5 المؤمن ؟ قال: بوقاره» ولي نكلامه» وصدق حديثه . وم نكلام عل رضى الله عنه: 
الإمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك» على الكذب حيث يتفعك . 


وقال بعض الحكاء : الصدق أزين حلية » والمعروف أريح تجارة» والشكر أدوم 
نعمة . وقال بعضهم : رأت أرسطاطاليس قُْ المنام » فقلت : أى» الكلام أحسن 5 





فقال : ما صدق قائله » قلتٌ: ثم ماذا؟ قال :ما آستحسنه سامعه» قلت : ثم" ماذا؟ 
قال : كل كلام جاوز هذا فهر ونبيق امار بمتزلة ٠‏ 

وقال الأأحنف لآبنه : يا بق » يكفيك من شرف الصدق» أن الصادق يقبل 
قوق نوه تومن :63 الكدنيه نقتت الكاذي لا ميل وله 3 صتديفة ولا 
فذق لكل خزم و خيلة 6 وجل الملطلى الفيدق دلدضل اخكال:وزن:النقل + 

قال عامس بن الظرب العدُوانى فى وصيته : إنى وجدت صدق الحديث طرفا 
من الغيب فاصدقوأ » من لزم المدق وعوّده لسانه » فلا يكاد يتكلم دثىء يظنه » 
إلاجاء على ظنه . 

وقالوا : ما السيف الصارم» فى كف الشجاع » بأععن من الصدق ٠‏ 


وقبل : م عمر بن الحطاب رضى الله عنه ‏ بعجوز تبيع اللبن»فقال لها : يا مجوز» 
لاتغت المسلمين» ولا تسوب لبتك بالماء » قالت : نعم يا أمير المؤمنين» ثم مس 
بها بعد ذلك» فقال يا جوز » ألم أعهد إليك أن لا تشوب لبنك بالماء ؟ فقالت : 
ركاه قلت ١‏ لأنار الؤسسيو »اكت نت قا واغل اننا قالع درا أقاده 
أغنّا ونا معت على نفسك؟ فسمعها عمر فأعببته» فقال لولده : أي يترجها؟ 
فاعل الله أن يخرج منها نسم طيبة فقال آبنه عاصم : أنا أتزقجها ياأمير المؤمنين» 
فزقجها منه» تأولدها أم عاصم ) تزقجها عبد العزيز بن صروان فأولدها عمر 
آبن عبد العزيز . 

وروى أن بلالا لم يكذب منذ أسلم» فبلغ ذلك بعضمن يحسدهء فقال : اليوم 
أ كذبه فسايره» فقال له : يابلال ماسن فرسك؟ قال عَظم» قال : فا بحريه؟ قال : 


١6 


؟" 


من نباية الأرب غرف 


يحضر ما آستطاع» قال:فاين تنزل؟ قال : حيث أضع قدى» قال: أبن من أنت؟ 
قال آبن أبى وأى» قال : فك أن عليك؟ قال : لال وأيام» الله أعلم بسددها » 
قال : هبهات » أعيثٌ فيك حيلتى» ها اتعب بعد اليوم أبدا . 


ذك مافيل فى الوفاء والمحافظة والأمانة 

قال الله عن وجل : ( وأوفوا بالمهد إن المهد كانَ مسئولاً ) ٠‏ وقال تعالى : 
(َأدُوا بمهدى أوف بعهد 4) ٠‏ وقال تعالى : (إنَ الله يأك أَنْ دوا المت 
ِل أملها) ٠‏ وقال تعالى : قي هدم راعون ) : 

وروى : أن رسول الله صل الله عليه وسام قال لأبى بكر الصديق رذى الله عنه : 
عليك بصدق الحديث» ووناء العهد» وحفظ الأمانة» فإنها وصية ة الأساء . 

كان أ د لماص بن ليع بعد ىبن عبد مس » حَ سول ل صل ل 
عليه وسم على آنه زينب» تاجرا تضار به قريشٌ بأموالهم » فرج الى الشام سنة 
المجرة» فلما قدم» عرض له المسامون » وأسروه » وأخذوا ما معه » وقدموا به 
المدسة ليلاء فلم وصلوا الفجر» قامت زينب عل باب المسجد » فقالت : 
يا رسول الله» قد أجحرتٌ أبا العاص وما معه» فقال رسول الله صل الله عليه وسام : 
قد أحرنا م: من أأحرت ودفع اله ما أخذوه منه» وعمرض عليه الإسلام» فأبى» ب 
الى مكحت » ودعا قراشا ؛ ال ثم دفع اليهم أموالم » ثم قال : هل وفيت ؟ 
قالوا : نعم ء قد أذ الأمانةَ ووفبت» قال : آشهدوا جميعا » إنى أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأن مهدا رسول الله» وما منعنى أن أسلم إلا أن يقولوا : أخذ أموالناء #- 


هاحر» أَقَرَه رسول الله صلى لله عليه وسلم على النكاح » وتوق أ اشكة انق عشرة ٠‏ 


() اتش : الصبر أوكل مَنْ كان ين قبل المرأة كالب والأخ وجممه : أختان . 


٠‏ 4 الحزء العالك 


ول افر احرف لاقو رولووفالعرواة ين عند لبد ارين عق 
كاتبه : إنا نيحد فى الكتب» أن هذا الأمسّ زائل عنا لا محالة » وسيظهر اليك 
هؤلاء القوم » يعنى ولد العباس» فصر الهم » فإنى لأرجو أن تكن منهم » فتنفعق 
فى مخلنى » وفى كثير من أمورى » فقال : وكيف لى بعلم الناس جميعا أن هذا عن 
رأيك» وكلهم يقول : إنى غدرت بك» وصرت الى عدوّك ؟ وأنشد 

أسرّ وفاء ثم أظهر غدرة » فنلىيعذريوسعالناسظاهسة 
ثم قال 
ولؤم ظاهي لاشكٌ فيه » للائمة وعذرى بالمعيب 

فلما سمع مروان ذلك » علم أنه لا يفعل » ثم قال له عبد المميد: إن الذى أمرتى 
به لأنفع الأمرين لك» وأقبحهما بى » ولك عل المصير معك» الى أن يفتح الله 
عليك» أو أقتل معك ١‏ 

والعرب نضرب امثل فى الوفاء بالسموءل بن عادياء الأزدى »وقيل : إنه من ولد 
الكاهن بن هارون بن عمران » وكان من خيره » أن آمسرأ القيس بن حجر » أودعه 
أدراعا مائة» فأتاه الحارث بن ظالمء ويقال الحارث بن أبى شمر الغسانى". لبأخذها 
هئ 6 افتتخصة تمنة الستوعل :6 :فاخد اننا لهاغلاما وثاداه.. + إما آن أستليت 
إلى الأدرع » و إما أن قتلت آبنك » فأبى أن نسامها » فقتل آبنه بالسيف » ففى 
ذلك يقول 

فت بأذرع الكندىء إنى » اذا ماالقوم قدغدروا وفيت 


وأوصىعاديا يوها بأنالا » سدم ياسموعل ما بيت 


من باية الأرب غم 





وفيه يقول الأعثى 
كن كالسموءل إِذْ طاف الام به .« فى بَحَقَلٍ كسّواد اليل جَرَار 


1 على 


الأبلق الفرد من تعماء منزله * 00ظ2ظ2 وجار غير غدار 

قد سامه حُطْي خسنف فقال له: » قل ما بنَا لك إنى مسامم حَارٍ 

فقال : ثكل وغدر أنت بينهما » فَآخْيَر وما فهما حظّ نختار 

فارغرطويل م قال له أفل ارك إن مانو جارى 
ومن وفاء العرب » مافعله هانى” بن مسعود الشيبانىت» حتى جر ذلك يوم ذىقار» 
وكان من خبره : أن النمان بن المنذرلم) خاف كسرى » وعلم أنه لا منجأ منه 
ولا ملجأء رأى أن يضع بده فى يده» فأودع ماله وأهله عند هانى» ثم" أنى كسمرى 
فقتله » وأرسل الى هانى' يطالبه بوديعة النمان» وقال له : إن النمان كان عامل ع 
فابعث الى بوديعته » وإلا بعثت اليك يجنود تقتل المقاتلة ونّسبى لذّزية» فبعث اليه 
عازف أن الى نك بطل 6اوإن كن لزه قل اا احدرعلتة لزعل 
استودع أمانة» فهو حقيق أن يردها على من أستودعه إياهاء وان نسل الححزأمانته» 
أورجل مكذوب عليه» وليس يبغى لللك أن ,أخذه بقول عدق» فبعث كسرى اليه 
الحنود » وعقد لإياس بن قبيصة على جميع العرب » و بعث معه الكتيبة الشبباء 
والأساورة» فلما آلتقوا » قام هانى' بن مسعود » وحرّض قومه على القتال » وبحرى 
ينهم حروب كثيرة ليس هذا موضع ذ كرها» وسنذ كرها إن شاء اللهفى وقائع العرب » 
فتتتصر ها وآنهزمت الفُرس » وكانت وقعة مشهورة» قيل : وكان مّداس فى حجن 
عبيد الله بن زياد بن أبيه » فقال له السجان : أنا حب أن أوليّك حسنة » قال : 


فإن أذنتٌ لك فى الآنصراف الى دارك أفتدبل عل؟ قال : نعم » فكان يفعل ذلك به » 


« 5 4ه 0 
(1) الأساورة.جمع إسوار,الضم والكسر وهوقائد الفرص ٠‏ 0 


“يد 


5-15 م 


4 االمنزء الثالث 


فلماكان ذات يوم» قتل بعضٌ الحوارج صاحبٌ شرطة آبن زياد» فامى أن يقتل 
من فى السجن من اللحوارج » وكان مرداس إذْ ذاك حارجاء فقال له أهله : 
آثق الله فى نفسك» فإنك مقتول إن رجعت » فقال : ماكنت لألق الله غادراء 
وهذا جبار» ولا آمن أن يقتل السجانٌ » فرجع وقال للسجان : قد بلغنى ماعزم 
صاحبك عليه من قتل أصهابناء فبادرت لثلا يلحك منه مكووه» فقال له السجان : 
خذ أى" طربق شئت» فاب بنفسك . 

خرج سلهان بن عبد الملك ومعه بزيد بن الات الى بعض 0 الشام) وإذا 
بامسأة جالسة عند قبر تبى » بفاء سلمان بنظر البها» فقال لها يزيد» وقد يجب 
سليان من حسما : امه الله» هل لك فى أمير المؤمنين؟ فنظرت إليهما» ثم نظرت 
الى القبر» وقالت 

فإن تسألانى عن هواى فإنه » يحوماء هذا القبر يافتيان 
وإف لاستتحييه ولتْربٌ ييننا » كا كنت أستحييه وهو يرانى 

ومن أحسن الوفاء» ماحكى عن نائلة بنت القرافصة زوج مان بن عفان رضى 
اشاعنة: أن اماد ب#اخظلها فرةتف يقالت ها فكب الخال عقالرا «قاالة؛ 
فكسرث ثناياها» وبعئت بها الى معاوية» فكان ذلك مما رشب قر دشا فى نكاح نساء 
كاب . وآمرأة هدبة لم فتل زوجهاء قطعت أنقها وسفتما » وكانت حميلةالوجه » 
لثلا برغب فيها . 

وحييثذ كرناالوفاء وا لحافظة » فلنذ كر بيعة خليفة و بمين » ذكرها بعض أهل الأدب 
فى تصنيفه» وهى : تبايع عبد الله الإمام أمير المؤمنين» بيعة طوع و إيثار ورضا 
وأختيار وأعتقاد وإضهار وإعلان وإسرار وإخلاص من طوبتك وصدق من ييتك» 


(1) ابفيابين ع جبانة . 


نْ 


من ثباية الأرب م 


> كروت 


وآنشراح من صدرك» وحة من عن متك » طائعا غير م؟ّه ومنقادا ير ع درا 
بفضلهاء مدعنا بحقها ) ومسترفا يركتباء وملا بحسن عائدتما. وعالما مافبهاء 
وف توكيدها من صلاح الكافة» وآجتّاع كاءة الخاصة والعانة» ول" الشعث» وأمن 
العواقب » وسكون الدهماء» وعن الأولياء» وقّع الأعداء » على أن فلانا عبد الله 
وخليفته المفترض عليك طاعته » الواجب عل الأمة إمامته وولايته » اللازم للم القيام 
يحقه » والوفاء بعهده» لا سك فبه» ولاترتاب به ولا تداهن من أهره ) ولاتميل» 
ولكنك ولى” أوليائه » وعدق أعدائه » من خاص وعاة» وقريب وبعيد» وحاضر 
وغائب » مقسك فى بيعته بوفاء العهد » وذمة العقد » سريرّك مثل علابيتك» 
وضميرك فبه وق ظاهس ك» على أن إعطاءك هذه البيعة من نفسك» وتوكيدك إياها 
فى عنقك » لفلان أمير المؤمنين » على سلامة من قلبك » وآستقامة من عرزهك » 
وآسمّرار من هواك ورأيك» على أن لا نتأقل عليه فبها » ولا تسعى فى نقض ثىء 
منهاء ولا تقعد عن نصرة له فى الرحاء والشدّة» ولا تدع النصّح له فى كل حال راهنة 
وحادثة» حتى تلق الله مو فيا بها » مؤدّيا للاأمانة فيباء إذ كان الذين ببايعون ولاة 
الأمس وخلفاء الله فى الأرض ( ها سايعون الله يد الله قوق أبديهم قن نكت فإ ما 
سْكْتُ عل نفسه ) عليك بهذه البيعة التى طَوَقتبا عنقك » وبسطت لما يدك ؛ 
وأعطيت مأ 1 عليك فبها » من وفاء» ونح الك ومشابعة» وطاعة ) 
وموافقة» وأجتهاد» ومبالغة ؛ عهد الله إن عوسده كان مسئولاء وما أخذ الله على 
أنيائه ورسله عليهم السلام» وعلى من أخذ من عبساده من و كدات مواثيقه » 
ومحكات عهوده: وعلى أن سك ببهاء لد * “دل » ونستقم » فلا تميل» وإن تكثت 


هذه البيعة» وبذلت شرطا من شروطها ؛ أو عفيت رما من رسومهاء أو غيرت 


11 الجزء الثالث 


05 أحكامها » معلنا أو مسرًاء محتالا اومتأولا» أو زْعْتَ ع السبيل التى 
سلكها من لايحتقر الأمانة » ولا ستحل الغدر والحيانة » ولا استجيزحل العقود 
والعهود » فكل ما تملكه من عين أو ورق » أوآنية أوعقار أو سائمة أوزدع 
أو ضرع أو غير ذلك من صنوف الأملاك المعتقدة » والأموال المدّخحرة » صدقة على 
المسا كين » يحرم عليك أن ترجع شيئا من ذلك الى مالك » بحيلة من البيل » على وجه 
من الوجوه» أو سبب من الأسباب» أو مرج من مخارج الإيمان» فكلّ ما تفيده 
عمرك من مال يقل خطره أو يجل فتلك سبيله الى أن توفاك [ منيتك» أويأنيك 
أجلك» وكل ملوك لك اليوم من ذ كر وأنق أو تملكه الى آخخر أيامك أحرار سائيون 
لوجه الله تعالى » ونساؤك يوم يلزمك الحنث وما تتزؤج بعدهن مدة بقائك طوالق 
ثلاثا» طلاق الحرج والسنة لامثنوية فيها ولا رجعة » وعليك المثى الى ببيت الله 
الحرام » ثلاثين حجة حافيا راجلا » لابرضى الله منك إلا بالوفاء مها » ولايقبل اللهصرفا 
ولا عدلا» وخدلك يوم تحتاج اليه » اله من ره وقوّته » وألاك الى حولك 
وقؤتك والله عن وجل بذلك شهيد ( وكتى الله سردا ) والله على ما تقول وكل . 





ذ كرما قيل فى التواضع 
3 ينرس لس م ورم ٍ- 
قال الله تبارك وتعالى : ( أذَله على لؤمنين ) . وقال الله تعالى لنبيه صل الله 
عليه وسلم : (وَآَخْفض حناحاك للمؤمنين ) 8 وقال قتادة فى تفسير قوله عا لى : 
َب آْحْيِيَ) قال هم المتواضعون ٠‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم بأ كل 
(1) الكلام الذى يبتدئّ بهذا المر بع ينهى فى صحيفة ١٠٠‏ بمريع مثله وهو ساقط بالأصل و بقع 
فى صحيفت ( 77 و 74 ) وقد نقلتا من النسخة الراغية . 


من نهاية الارب ه" 


وقال أنس بن مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض و يلبع 

النائر ويجيب دعوة الملوك ويركب المار» ولقد رأيته يوم حتين على حمار» خطامه 

ليف ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : « إن العفو لا يزيد العبد إلا عرنا فاعفوا يعرم 

الله وإرب التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله» وإن الصدقة 

هع لا تزيدالمال إلا ماء قتصدّقوا يزدك الله » ٠‏ وقال عمروة آبن الزيير: التواضع أحد 
مصايد الشرف » وفى لفظ ” سل الشرف » ٠‏ وقال جعفر بن مد : رأس الحسير 
التواضع » فقيل له : وها التواضع ؟ فقال : أن ترضى من النحاس بدون شرفك وأن 


وك 


سم على من ليت » وأن تترك المراء و إن كنت ممما 5 


00 


وعن على رضى الله تعالى عنه ولم يذكر المراء فيه وزاد فيه - وتكه الرياء 
٠‏ والسمعة . وقيل : ثمرة القناعة الراحة» وثمرة التواضع أحبة» وقيل : التواضع نعمة 
لا يفطن لا الحاسد » وقيل : التواضع كالوهدة يجتمع فيبا قطرها وقطر غيرها . 
وقال عبد الله بن المعتر : متواضع العلماء أكثره علما »يم أن المكان المنخفض 
أ كثر الاما كن ماء . 
وكان يحى بن خالد يقول : لست أرى أحدا تواضع فى إمارة إلا وهو فى نفسه 
١‏ | كبر مما نال من سلطانه ,5 
ً م 
ومن التواضع المأثور ما روى : أن عمرين االخطاب ركى ألله عنة هس و بده على 
لمعل بن الحارود فلفيته آمأة من قر يش » فقالت له : يا عمر» فوقف لماء فقالت 


ِ- له رمه 
يما 


5 ل وله ل ع ص 
له : كا نعرفك هرة عمبرا ثم صرت بعد عمير عمر ثم صرت بعد عمر أُميرٌ المؤمنين 


.-- 


فائتي الله يابن االحطاب» فانظر فى أمور الناس » فإنه من خاف الوعيد » قرب عليه 


5" الحزء الثالك 


البعيد » ومن خاف الموت» خشثى الفوت» فقال لها المعلى» 1سا إليك ييا أمة الله 
تقد أبكيت أمير المؤمنين » فقال له عمر أتدرى من هذه ؟ ويحك! هذه خولة بنت 
حكم التى سمع الله قولها من سمائه» فعمر أحرى أن دسمع قوطا ويقتدى به . وقال 
عدى بن أرْطاة لإياس بن معاوية : إنك لسريع المشية» قال : ذلك أبعد من الكبر 
وأسرع الى الحاجة ٠‏ وقال عمر رضى الله عنه وقد قيل له مثل هذا : أنجح للحاجة 
وأبعد من الكبر . أما معت قوله عبن وجل ؟ ( وَأقْصِدْ فى ميك وأَعْضِض من 
صَويك ) 
وقد مدح الشعراء أهل التواذ 0 
رما ور 
مدل فى القوم رقو محل * متواضع فى الى وهو معظم 
وقال آخر 
متواضع اليل رض در 0 وأخو النباهة بالنباهة 0 
وقال البحترى” 
دَنُوتَ تواضعا وعلَوتَ مجدا » فشاناك أنحدار وآرتفاع 


عر 


كذاك الشمستبعدأً سنا ويدنو الضوء منها والشعاع 
وقال أبو مد التيمى- 
تواضع لى) زاده الله رفعة *« وكل رفع قدره متواضع 
وقال آخر 
دنوت نواضعا وعلوت قدرا * شك رامت وعلوشان 





١6 


من نهاية الارب ا ” 


ا ا ااا ا 


وو باإسو يب 
فيه 5 ول سالخر ص قرع دده م 


ا ع وو ل 


حيأة يه) أن المراد بالحياة الطيبة , القناعة 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم * القناعة مال لا ينْقد“. وقال عليه السلام : 
ضام صم وما مه رو 
ماعال من افتصد» ٠‏ ومن كلام على رضى الله عنة : كنى بالقناعة ملكا. و محسن 
عر 
االخلق نعم| ٠‏ 
وقال جعفر بن محمد : تمرة القناعة الراحة ٠‏ 
وقال على بن هوسى : : القناعة ته تمع الى صيانة النفس ١‏ وعن القدرة تلح مؤوة 
الأستكار والتعند لأهل الدنيا 4 ولا ملك طريق القناعة إلا رجلاك» إما دل 
بوذا كوه أو دن الا 
وقال الراضى : القانع يعيش آمنا مطمئنا مستريحا مريحاء والشيره لا يعيش إلا تعبا 
صا خوف وأذّى ٠‏ 
وقال بعض الحكاء : عن الزاهة أحب الى" من فرح الفائدة» والصير على العسرة 
اث الى" من الخال المنة 8 وقال أبوذؤب المدلى- 
والنفس راغبة إذا دعبا » وإذا رد الى قليل نقتم 
غنّى النفس ما يكفيك فى سَد فاقة » فإن زاد شيئا عاد ذاك النتى فم 
وقال أبو هلال العسوى 
5 إَ المناعة 0 مال د لذى كم يدوج بغير مال 





37 الحرء الثاللك 
وإن يصير فإن:الصير أولى # بن عثرت به نوب اللبالى 


تمل إن بليت بسوء حال » فإن من التجمل حسن حال , 





ذ كما قيل فى الشكر والثناء 
قال الله تبارك وتعالى : (و يد تاد ربك لين سكم ريدن ) فالشكرما يوجب 
الزيادة ٠.‏ 
وقال على" بن أنى طالب رذى الله عنه : لا بزهدك فى المعروف من لا نشكلك 
عليه» فقد شكرك عليه من لا استمتع بشثىء منه » وقد يذرك من شكر الشا كرء 
أكثر مما أضاع الكافر» (والله يحب الْمَحَسيِينَ ) . 
وثما تعزيه الفرس الى إسفنديار : الشك أفضل من النعمة لأنه ببق وتلك تفنى . 
وقال موسى بن جعفر : المعروف لا يفَكه إلا المكافأة أو الشكرء وقال : قلة الشكر 
رهد فى آصطناع المعروف ٠‏ 
وقبل : إذا قصرت بدك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكر . وقيل : للشكر 
ثلاث منازل : ضمير القلب» ونشر اللسان» ومكافأة اليد . قال الشاعس 
أفادتما الغماء مث ثلاثة »د يدى ولسانى والضميرالمحجبا 
وقال يحى بن زياد الحاربى بن كعب 
غَافت يرب الكلن وى ع ١#‏ الى حريم ما عنه للناس بعل 
لا يبلغ الإنسام ف النفع غاية * على المرء إلا مبلغ الشكر أ فضلٌ 
ولا بلغت أيدى الاين تسطةٌ » من الطول إلا نسطةٌ الشكر أطول 


١ ٠ 


من نباية الأرب 144 


ولا قلت فى الوزس أعباء مئة * على المرء إلا مه الشك أتفلٌ 
33> المترو روما ققد أن خا الهو جين المكاناة م عل 
وقال رجل من غطفان 
الشكر أفضلٌ ما حاولتَ ملتمسًا » به الزيادة عند الله والناس 
وقال أبو يجيلة 
شكك إت الشكّ حبق من التق » وما كل من أولينّه نعمةً بقْضى 
ونببت ىذ كى وماكان خاملا » ولكنّ بعض الذّ كرأنبه من بعض 
وقال آخر | 
سأشكرٌ مرا ما تراخث مئنتى » أيادى لم مدن وإن هى جلت 
فتغي رمحجوب الذنى ع نصديقه » ولا مظهر الشكوى إذا النعل رت 
رأى حَلبى من حيث يحْقَى مكانما * فكانت قذَّى عينيه حتى تأت 
وقال أبوتما 
ا نعمة مك ترشا عاطاننا طيره فين 
من اللواتى إن و شاكر » قامت لمسْديها مقام الخطيب 


و م ورمع 


وقال أبو عييئة بن مد بن أبى عتبة لمهأ 

نا المين ‏ قد أوليتى مشا » نترى هى الغاية القصوى من المأ 
ولستٌّ أسطيع من شك أبىء به » إلا آستطاءة ذى جسم وذى بدن 
لوكنثٌ أعيرف فوقٌ الشكرمنزلة » أوفى من الشكر عند الله فى ال 
أخلضما لك من قلى مهدبة * حَدُواً على مثل ما أوليت من حسنٍ 





)01( فلن أى فن الآن . 


558 ابزء الثالث 


ال ل ا 0ك 


ابن إسماعيل 


نيت أغناء الدك نا صنت لل :+ قمرت علوي وإ لقاع 
لأنك تولينى اميل بذاهة وأنت ىا أستكثرت من ذاك حافر 
فأرجع مغبوطا وتريجع الى 0 فى المكمات وآخر 
وقال دعبل 
رتك لا عن جَفوة وملالة * ولا لفل أبطاث عنك أ بكر 
ولكنى لا رأسّك راغا فافرطتؤبرى حت عن الشكر 
فون لاآتيك إلا دا أزورك ف الشهر ين وما وفى الشهر 
وقال البحترى” 
هاتيك أخلاقٌ إسماعيل فتّمبٍ * من الملا والعلا منبن فى تم 
بثششكى فأسىمنك نَصَبٍ » صر فال فى جدواك من أرب 
لا أقبلٌ الدهى نيلا لا يقوم له » شكرى واوكان تسديه إلى أبى 
للا مالك وافانى نَدَاك على * أضعافشكىفل أظفرو لخي 
وقال أيضا 
إنى رتك إذ يجرتك وحشة » لا العود يذُهها ولا الإبداء 
أجلت بندى يديك 0 * ها سننا تلك اليك البيضاء 
وقطعتتى بالحود 0 3 *« حو | ن لا يكون لقاء 
8 0 


يي * عا وير 8 وهو جفاء 


من نباب اللأرب لمكن 


ا ا ا ال ا لك لصم حت مص ع لم مه عي سر لمم لل ل ا هو سم لمم 2 مسجو وبر بيعي ممصت عسل ماع .مسجم جياح لمحي صم 





حتى يتم لك الثناء محهًا » أبدام تمثْ لك السعاء 
فتنظ ل تحسدكالملوك الصّيد بى » وتظل تحسدنى بك الشسعراء 
قد قلت للعأس مءة را * من فلم شكريه ومعستر فا 


ص 


م ارم 


0 أت أ ؤ لق تعما 3 اوه در عفدنا 
1 اس 0 إلى عارفة # 0 أقوم سحكرها سلفا 
وقال الحسين بن الضحاك للوا'ق من أسيات 
إذاكنتٌ من جَدُواك فى كل نعمة :. فلاكنتٌ إن لم أن تمْرى بشككا 
وقال البحترى 
9 و - عر روه و 0 
م١٠‏ إذا أنا لم أشكر لنماك جاهها » فلا نلت نعمى بعدها توجب الشكرا 


وقال عبيد الله بن عيد الله بن طاهس 


5 و ةج يور 20 5 ود - 
إفى لشا كر أمسه ووليه » فى يومه ومؤمل عنه غدا 


وقال آخر 
وكيف أنساك ؟ لا نماك واحدة » عندى ولابالذىأوليتَمن قدم 
20201 وقال عبد الأعلى بن حماد : دخلت على المتوكل » فقال لى : قد هممنا أن نصلّك » 
فتدافمت الأمورء فقلت : يا أمير المؤمنين» قد بلغنى عن جعفر بن حمد الصادق أنه 
قال : من لم يشكر للهمة» لم شك للنعمة» وأنشدته قول الباهلل” 
كن ا مقدرونا هتعتبنه إن أحامك: الدزوق تهروف 
ولا ألومك إن لم يمضه قَدَر » فالشيء بالقدر امحتوم مصروف 


0" المززء الثالث 


وقال أبن الرومى» ' 


1 من ها 3 يضاء ٠‏ قد سد ذا« تثنى ايلك عنان كل وداد 
ثَ الإله صسنائعأ أولتها 0 كلقع لأزراجق اماد 
وقال آخر 


وأحسن ماقا لمرو فيك مدحة » تلاقت علمبا كك ل 
وشك كأن الشمس تعب بنشره » فى كلّ أرض عَمبِرٌ ورسولٌ 
ومن كلام الحسن :#1 وهب : هن شر لك على درجة رفعته المبا ؛ أو ثروة 
أفدتّه إرأهافإن شكرى لك على مهجة أحييتهاء وحشاشة أبقيمّ|ء ورمق أمسكته» 
وقتّ بين التلف وبيينه » ولكل نعمة من نعم الدنيا 1 يلتى إليه» ومذى توقف 
عليه » وغاية من الشكر سمو الها الطرف » خلا هذه النعمة التى فاتت الوصف» 
وطالت الشى وتحاوزت كل قدرء وأنت مرن وراء كل غاية » وردت عنا كد 
العدق» وأرغمثٌُ أتف الحسود » نلجأ منها الى ظلٌ ظليل» وكتف كريم » فكيف 
شك الشاكر» وأين ببلغ جهد امجهود . 
وقال الشريف الرضى” 
ألبستى نهما على نعم 4 ورنفت ,ل علن) على علم 
وعلوت بى حي مشيثُ على » سط من الأعناق والقمم 


الأ سكن ديك ماشكت ٠‏ مشر راض مَسَاي ل 


و ره د مس سوم 
فالمد سيق ذكر كل فى # وبين در ائبع الل 
ور ده وو 


والشكر مهسر للصنعة إن » طلبث مهور عقائلٍ انعم 


عاج 


من نباية الأرب ىب 


ا :10 


وقال أبو الحسن الكاتب المغربية. 
" تعماك لتى آنبسطث بها * .يدى ولسانى فهو بالد ينطق 
2 ن صا وين مه شدوض ركان 
3 آمرئ برجو نداك موفق » وكلّ آصرئ يِنى عليك مَصَدَقٌ 
,5 وقال أبن رشيق القيروانى" 
1 تنا عليك غب الأيادى كثناء الى على الأمطار 
ويه * ك سقوط الأنواء بالأمارٍ 
ومن المنْمين من رأى أب الشكر بإظهار النعمة» أبلغ منه بالنطق باللسان» 
وعاقب على ذلك با - ٌْ 


0 فنذلك مارواهأبو هلال العسكوى نسندهالى المتبى قال: أراد جعفر بن يحى حاجة 
كان طريقه || على أنه لامر فدفم الى خادم له كيسا فيه أل دنار 

وقال: إنى سأنزل فى رح الى الأُضم - ؛ م سيحدثق ويضحكى ‏ فاذا صحكت» 

فضع الكيس دين يديه ) فلما رخع ؟ ودخل إلبه» رأى 0 كورام وحرة 

مكسورة العنق » وقصعة مشعبة » وجفنة أعشاراء ورآه ا بال » وعليه كان 

أبحردء فغمزغلامه أن لا يضع الكيس بين يديه» فلم يدع الأَضْمَعى: شيئا ما 
يضْحك التكلان والغضبان إلا أورده عليه فلم يتبسم » ثم" حرج » فقال لرجل لسايره : 

من آسترعى الذئب ظَلَ » ومن رع السبخة حصد الفقرء إنى والله لما عامت أن 

هذا يكم المعروف بالفعل : ما حفلت ينششره له باللسان » وأين بقع مديح اللسان 


(1) الب + ابهرة الضغمة  .-‏ (4) الركان عل ورت زعقرات : عرب من الأكية + 


غمم اللزء الثالك 


من آثار العوان؟ إن اللسان قد يكذب » والحال لا تكذب» ولله در نُصِيبٍ حيث 
يقول 
فعاجوا كَأئَوَا بالذى أنت أهله * ولوسكنوا أثنثْ عليك الحقائب 
ثم قال : أعلمت أن ناووس أبرويز» أمدح ال سنان : 
“0 وقالت الحكاء : لسان الحال» أصدق من لسان الشكوى . : 
وقد أجاد أبن الروبى" فى هذا المعنى فقال 
حالى تَبُوح بما أَويتَ هن حسن فكل ها اسه غير مرذود 
كلى ماء» وقعلى لاحل لك » فا يداو يم مث سوى اللحسّود 
وقالوا : شبهادات الأحوال» أعدل من شهادات الرجال . 





ذك ما قيل فى الوعد والإنجاز 5 

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وعد المؤمن كأخذ باليد 6. 
وقال الحسن بن على رضى الله عنبسما : الوعد مرض ف المود» والإنجاز دواءه . 
ون لقنن الكزل ع انفد لوطلع م 

لتر مسقو نوس زمر ريه ا لقن 

وقال مس بنالوليد ع نأبيه قال: سألت الفضل بن سل حاجة» فقال : أشرفك  ٠١‏ 
اليوم بالوعد» وأحبوك غدا بالإنجاز» فإنى سمعتٌ يح بِنّ خالد يقول : المواعيد 
شَبكة من شباك الكرام » ببصيدون با محامد الأحرار» واوكان الحْطى لا بعدء 
لرتفعت مفائحر إنجاز الوعد» وتتص ا صدق المقال . 

وقالالأبرش الكلى لمشام بن عبد الملك : يا أمير المؤمنين» لاتصنع إلى" معرون 
حَى تَعدنى» فإنه لم يأتنى منك سَيْبِ على غير وعد » إلا هان عل قَدره» وقل مبّى 2 ., 
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شكره» فقال له هشام : لْن قلتَ ذلكء لقد قال سيد أحلك أبو مسلم الكولانى" : 
أنْجم المعروف فى القلوب » وأبرده على الأكاد » معروف منتظر من وعد لا يدر 
بالمطل . 

وكان يحى بن <الد لا يقضى حاجة إلا بوعد . 

وقالت أعررابية لرجل : مالك تعطى ولا تعد فقال : مالك والوعد؟ قالت ينفسح 
به البصر» و ينشر فيه الأملّ» وتطيب بذ كره النفس » و يرتى به العيشٌ» وتريح به 
المدح بالوفاء . 

قبل: كلم منصور بن زياد يحى بن خالد فىحاجة لرجل فقال : عذه عنى قضاءهاء 
قال : وما يدعوك أعزك الله الى العدة مع وجود القدرة ؟ فقال يحى : هذا قول 
من لا يعرف موضع الصنائع من الفلوب » إن الحاجة إن لم لتقدمها بوعد يننظر به 
تجحهاء لم تقجاذب الأنفس بسرو رهاء وم لتلذذ بتأميلها» وإن الوعد تطمم » والإنجاز 
طعام » وليس من فاجأه طعام » كن وجد رانحته » وتمطق له وتطعمه» ثم طعمه» 
فدع الحاجة تم بالوعد» ليكون لها عند المصطنع اليه حسن موقع » ولطف محل . 

ولا عقي ركان إن اح أن اهكني اوتنه 4 وا حت أن أغذة لكو 
من جملة امخلفين » وأدخل فى عدد الوافين » و بَوْترَعنى كام المنجزين » فإن من 
سبق فعله وعده» وصف كم فرد» وسقط عنه جميع ما ذ كرت ه 

قال ذَّكر العباس المأمون فقال : إنه لمح معروفه عندى بالوعد» ونقجه بالتجح » 


وأرضعة بالزيادة » وشيية بالتعهد . وهرمه باستةامه مر. جهاته » وهئأه بنرك 
الآمتنان به . 


 هتصسسسسسو‎ 


٠ هنأه : طلاه بالهناء وهو القطران‎ )١( 


ا المزء الثالك 


وشا رجلٌ جعفر بن يحى لأبيه : أنه وَعَدَة وعدا ومكالة به فوقع : يا بن» أنتم 
معاقل الأحرار ومظاتث المطالب ومعادنٌ الشكوى » فكونوا سَواءً فى الأقوال 
والأفعال» فإن الحر» يدح وعد الحرو يعتقده وينفقه قبل ملّكته» فإن أخفق أمله » 
كان سببا لذمه وأتهامه وسوء ظّنه » حب يوارى قبح ذلك حسن يقينه» فأنجز الوعد» 
وإلا فأصرالقول» فإنه أعذر والسلام ٠‏ 5 
قال: كم المأمون فى الحسين بن الضحاك الفليع أن يرد عليه رزقه» فقال : أليس 
هو القائل فى الأمين 
فلا فرح المأمون باك بعده » ولا زال ف الذنيا طَرِيدًا مشردا 
فا زالوا بتلطفون معه فى القول» إلى أن أدّن له أن ينشده» فانشده 
أنْ لى فإنى قد ظَمِْتَ الىالوعد »* متى ُرِ الوعد الموَكدَ بالعهد؟ 5 
أعيدّك من صَدٌالملوك وقد ترى » تقظم أنفاسى عليك من الود 
فالى سَفِيعَ عند حسنك غيره » ولا سيب إلا القسسك بالود 
يحل رد الحسن فرد صفاته * عل" وقد أفردته بهوى وحدى 
رأى الله عبد الله خرعباده » فلجكه ولله أعلم بالعبد 
فقال له المأمون : هذه بتلك» وقد عفونا عنك فقال: يا أمير المؤمنين» فأتبع عفوك ١‏ 
إحساتك » فاه برد أرزاقه عليه » وكانت فى كل شهر تمسوانة دينار» فقال المأمون : 
لولا أنى نوت عفوا عنه » وجعلت ذلك وعدا له من قبل» ما فعلته» وإنما ذ كر 
الوعد فى تسبيبه يذ كرنيه ٠‏ 
وقال بعض ملوك العجم الكل عند الرهة يعسن قضه ف الشل رده 
فا قولك فى أهي» البخل أحسن منه ؟ [ْ 53 


من نباية الأرب م 


وقال بعض الشعراء 
مه #2 ل 5" عم سه م 
ولى منك موعود ظليت نجاحه :« وأنت آمو لا تخلف الدهى موعدا 
وعؤدتى أت. لا تزال ُظلى » يد منك قد قدّمت من قبلها يدا 
فلوأن مجدا أوندى أوفضملة » مَُلْد شيا حكنت أنت المإدًا 
وقال شار 
وعد الحكر م يحت ائله 2 كالغيث لسبق و ا 
وقال بن الروى 
تخطى العداة عمدا الى ابد + ل كسم اليا بلا يماض 


١ 





ذم ماقيل فى الشفاعة 


5 ُ 5 59 6 موده 2 2 رم ساره همه 
قال الله عمن وجل : ( من نسفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الله تعالى نسأل العبد عن جاهه ما 


لسأله عن عمره» فيقول له : جعلت لك جاها» فهل نصرت به مظلوماء أو قعت به 
ظالما» أو أعنت به مكروبا» ؟ وقال صلى الله عليه وسلم : «أفضل الصدقة أن تعين 
يجاهك من لاجاه له » وقال : « اللحلق عيال الله فاحمهم اليه » أنفعهم لعياله » . 
وقال : « الشفيع جناح الطلب » ٠‏ 


وقيل : قصد آبن الماك الواعظ رجلا فى حاجة ارج سأله الشفاعة فيا » 


فقال آين السماك : إنى أنيتك فى حاجة » وأن الطالب والمطلوب اايه عن يزان إن 
قَضِيتٌ الحاجةٌ » وذليلان إن لم تقض » فآختر لنفسك ع البذل » على ذل المنع» 
وأختر لى ع النجح » على ذل الردّء فقضى حاجته . 


5-1 م 


مهم المزء الثالك 
قال أبو تمام 
واذا أهرؤ أسدىاليك صنيعة »* هن جاهه فكأنها من ماله 
وقال رجل لبعض الملوك : إن الناس بتوسلون اليك بغيرك» سألون معروفك» 
وشكرون غيرك» وأنا أتوسل اليك بك» ليكون شكرى لك لا لغيرك . 
قال بعض الشعراء : 
إذا أنتَ لم تعطفك إلا شفاعة »* فلا خير فى ود يكون شافع 


ذ ك ماقيل فى الأعتذار والاستعطاف 
رأث جماعة م نأهل الأدب قد ألحقوا الآعتذار والآستعطاف بالمدح » كالمدونى" 
فى تذ كته وغبره » فلذلك أضفته البه» وحعلته من فصوله ٠‏ قال ألله عن دل : 
رودولر دولا ةشر 2 لاش َه عه ممع عرس ره 
(وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لج ) . َّ 
وروى عن رسول الله صل الله عليه وسا أنه قال : « من آعتذر اليه أخوه 
و . اه 
المسم» فلم يقبل» ل يَرِدْ على الحوض » . 
وقال عل رضى الله عنه : أُوْلَ الناس بالعفوء أقدرهم على العقوبة ٠‏ وقال : 
العفو زكاة اللفر ٠‏ وقال : اذا قدرت عل عدوّك » فاجعل عفوك عنه 5 
المقدرة عليه ١ ١‏ 
وقال الحسن بن على رضى الله عنما : لا تعاجل الذنب بالعقوبة» وآجعل بينهما 
الأعتذار طريقا ٠‏ وقال: أوسع ما يكون الكرم بالمغفرة» اذا ضاقت بالذنب المعذرة . 
وقال جعفر بن عل الصادق : شفيع المانب إقراره » وتوبه الحرم الأعتذار ٠‏ 


وقالوا ما أذب من أعتذر. ولا أسئن من أستغفر ٠‏ 


من نباية الأرب 4م 


وأوصى بعض الحكاء ولده فقال : يان" لا يعتذر اليك أحد من الناس » كاثنا 
من كان» فى أى جرم كان» صادقاكان أوكاذباء إلاقبلت عذره» فكفاك بالآعتذار 
رامن صديقك» وذلّا من عدوّك . 

اليس القتعراء 

فإنكنت ترجوف العقوبة راحة * فلا تزهدَنْ عند التجاوز فى الأجْر 

وقال أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكوى : الآعتذار ذلة؛ ولايد 
منه » لأن الإصرار على الذئب: فيا بينك وبين خالقك هلكدُ» وفيا بينك وبين 
تحنفاك د وهف بار الاقن نينا وك 6 "تايلك ونه اذا السك الذي 
وقارفت الخرم» ولا ستتكف من خضوعك وتذلّك فيه» فربما آستثير العز من 
تحت الذلة» وجي الشرف من شجرة النذلة» ورب محبوب فى مكروه» ولد شبد 

قال : وما خص به الآعتذار أنَ الحق لايثبت لباطله » والقيقة لا تقوم هع 
تخييله وتمويهه» وأنّ ردّه لا دسع مع الكذب اللائح فى صفحاته . وقالوا : لاعذر 
فى رد الآعتذار» والمعتذر من الذنب» كن لا ذنب له وهذه خصلة لا بشركه 

قال بعضهم : كنت محضرة عبيد الله بن سلوان» فوردت عليه رقعة من جعفر 
آبن نواية» نسختها : قد فتتحتٌ للظلوم بابك » ورفعت عنه حجابك » فانا أحا 5 
الأيام الى عدلك . وأشكو صروقها الى فضلك » وأستجير من لؤم فلبتها بكم 
قدرتك » وحسن ملكتك» فإنها تؤخرنى اذا قدّمْتُ» وتحرمنى اذا قسمتٌ» فإن 


,قاب الجزء الثالك 


أعطت أعطت بسيراء وإن آرتجعث أرتجعثٌ كثيراء ولم أشسككها الى أحد قبلك» 
ولا أععددت الآنتصاف منها إلا الى فضلكولى مع ذمام المسألة اك »وح الشّلام 
ليك» ذمام تأميلك » وقدم صدق فى طاعتك» والذى باد من النصفَة بدى » وبفرغ 
الحق عل”» حتى تكونَ لى محسناء وأكونَ بك الى الأيام مقر باء أن تخلطنى بخواص 
خدمك الذين نقلتهم من حد الفراغ الى الشغل » ومن اللمول الىالنباهة والذّكوْ) 
فإن رأء ت أن تعذَّى ققد استعدث اليك» وتصرنن التوحا رتت اناه وتوسع 0 
كنقك ققد أوبتٌ اليه» وتسمنى بإحسانك فقد عولت عليه » واستعمل بدى ولسالى 
فيا يصلحان له من خدمتك» فقد درست كتبّ أسلافك وهم القدوة فى الببان» 
وأستضات بآرائهم» وآقتفوث 1 ثاره آفتفاء جعانى بين وحشى” الكلام وأنيسهء 
ووقفنى منه على جادة متوسطة » يرجع المبا العالى» وريلحق ما المقفصر التالى» فعل إن 
شاء الله ٠.‏ قال : فعل إن شاء الله ! قال : عل عبيد الله يرددها واستحستها؛ ثم 
قال : هذا أحّ بديوان الرسائل . 

ومن الآستعطاف : ماحى أن حمد بن الحنفية » بحرى بينه و بين أخيه الحسين» 
كلام آفترقا سببه متغاضبين؟ فلما وصل مد الى منزله » كتب الى سين رقعة فيها : 
بسم الله الرحمن الرحم أما بعد» ذإن لك شرفا لا أبلغهء وفضلا لا أبركه» أبونا على 
لا أفضلك فبه ولا تفضلنى» وأتى آمرأة من بنى حنيفة » وأتنك فاطمة بنت 
رسول الله صل الله عليه وس » ولوكان هلء الأرض نساء مثل أى ما وفين بأننك) 
فاذا قرأت رقعتى هذه فآلبس رداءك ونعليك وتعال لتترضانى» وإياك أن أسبقك 
الى هذا الفضل الذى أنت أولى به منى والسلام ٠‏ فلبس الحسين رداءه ونعليه وجاء 
ال شك ووضاة: 
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وقبل : وقع جعفر بن يحى فى رقعة معتذرا : قد تقدمتٌ طاعئك ونصحتك» فإن 
ثبت هنك هفوة فلن تغلب سيئة حسنيين ٠‏ 
وقال شاعس 
إرض للسائل الحضوء وللقا * رف ذنبًا مدل الإعدذار 
: قال أبو هلال العسكرى" : ل يرو عن أحد قبل النابغة الذبيانى" الآعتذار شعر ؛ 
فق ا لجرة يا وق ل نويل ور همتع ينه لمحل اليشدى الى النعمان» و زعم أنه 
غثى المتجردة حظية النعان» وذلك حين وصفها النابغة فى شعره فقال 
واذا لمستّء لمست أخم جائما » متحيرًا بمبكانه ملء ايد 
واذا طعنت» طعنت فى مستهدف + رابى الجسة بالعبير مقرمد 
0 واذا زعت » نزعت من مستحصف 5 نزع ارون الرشاء الخحصد 
فقال المنخّل للنمان : هذا وصف من ذاقهاء فوقر ذلك فى نفس النمان» ثم وفد 
عليه رهط من بنى سعد بن زيد مناة من بنى قر يع » فأبلغوه أن النابغة ما يزال يذ كرها 
ويصف منهاء فأجمع النمان على الإيقاع بالنابغة ‏ فعرفه بذلك عصام حاجب النعان» 
وهو الذى قيل فيه 
١‏ 4# نفس عصام سودت عصاما * 
فانطلق النابغة إلى آل غسان وكانوا قتلوا المنذر والد النمان» فزاده, لحاق النابغة 
بهم حشمة؛ ثم آتصلت بالنمان كثرة مداتح لنابغة لم » لخسدهم عليه وأتنه وراسله 
فى المصير اليه » فأتاه وجعل يعتذر مما قذف به ومن مدحه لآل غسان فقال 
حافت فم أثرك لنفسك ربة وجول ؤراء ات دوع ينعن 


0 ال#زء الثالث 


ل م وي ١‏ لصويب صصص وه عب مص وسو معو ير لوس سس مما ومسي سمس 


لئْن كنت قد بلغت عنى جناية لمبلغك الواه ى أغش وأكذبٌ 

ولست عستبق أخا لاتف » على شعث ! أىالرجالالمهذبٌ؟ 

فأن أك مظلوماء 0 ظلمته » وإنتك ذا عتى » فثلك يعتب 
يقول : مثلك يعفو ويحسنٌ وإ ن كان عاتباء وفى كرمك ما يفعل ذلك» ولك 
العتبى والرجوع الى ما تحب . ومنه قوله أيضا للتعان 5 
أتانى أبيتٌ الع ! أنك لمتنى » وتلك التى انستك منها المسامع 
مقالة أن قد قلت سوف أله م وذلك من تلقاء مثلك رائع 
ا يدرت قرم بق ارقن فق اجايهينا لم ناقع 
فى ذنبٌ آمرئ وترصكته .. كذى الع يكوى غيره وهو رات 

الى أن قال 


5 
نكت زافو الفا وس كات به ولا حلئى قل البعراء# ايت 
ولا أنا مامون بشىء أقوله + وأنت بأمي لا محالة واقم 
فإنك كالليل الذى هو درق يو ]فقت أنَالمنتأى عنك واسع 
وقال أيضا 
أنيئت أن أنا قاوس أوعدى * ولا قراد على زار من الأسد 5 


مهلاء ندا اك الأفوام كلهم وما مر من مال ومن 5 

لا تقذفق ركن لاكفاء به * وإن أتفك الأعداء بالرفد 

تالت بو سد ات 4 اذا فلا رفمت سوطى الى بدى 
قال : نفلع عليه النمان خلمٌ الرضى» وكنّ حبرات خضرا مطرقة بالموهس . 


6 ٠ أى لم تبرح تغريك‎ )1١١ 


١ ه‎ 


من 4 الأب اوذضا 


الات سس مه مسمس ب اماما نوتيز 7 
- - ل ال 20 


قال العسكى" امازل اناه ابرع اناا اران 
أعتذاراته قوله فى قصيدته الى أولها 
* لوت بالسلام ينانا خضيبا * 

قال منها 
فديناك من أى” خطب عرى + ونائبة أوشكت ان و 
وان كارا امال« وأوليتى عدم نيوا 
ل الثذىء تأتى اله »ع وأكبر قدرك أمن أستربيا 
وأكره أن يقادى على سبي ل أغشغتار فالق شعو 
أكذب نفسى بأن قد #خطت ٠‏ وماكنت أ أعهد ظنى كذوبا 
5 تكن ساخطا لم أكن * أذ الزمان وأشكو االحط ويا 
أيُصبح ود فُْ اسيك اك نا ورفاء سينا 
وما كان خطك إلا الفراف ‏ أفاض الدموع وأشجى القلويا 
زلوكنت أغررك ذتالما كا + نخالق القك فى أن أتويا 
سأصير حتّى ألاق رضا » ك إما بعيدا وإما قربا 
أراقب رأيَك حتى يصمح » وأنظر عطقك حتى يثوبا 

وقوله 

عذيرى من الأيام رثن مشربى » ولقينتى نحسا من الطير أشأما 
وأكسبنى صغط آمرئ بت موهنا * أرى سخطه ليلا مع الصبح مظلما 

بلج عنبعض ارضى» وأنطوى على + بقبة عتب شارفت أن تصرما 

اذا قلت هونا عقف تجار هته تيت ف القاننا .وتنارها 

وأصيد إن نازعة الطرت: رفوع “قلاة )و إن راجحه القول نا 











)00 ارق : الماء الى خوضة الإبراو يوت انيه + 


نض 


| .لمزء الثالكث 


ثناه العدا عنى» فأصبح معرضا » ووثمه الواشون حتى نوها 
وقد كان سهلا واضحا فتوعرت + رباه» وطلّقا ضاحكا فتجهما 
ان عندى الإساءة 8 2 ومتتقم منى آم ؤ كان منما 
وكنيت ان للقن اليه ب بق الغ واللقية سردا 
يحُونى من سوء رأيك و ولا خوف إلا أن تجور وتظاما 
أعيذك أن خشاك منغير حادث * تَير »ء أو بحرم إليك تقدما 
الست الموالى فيك نظلم قصائد * هىالأنجم آقتادت معالليل أنجا؟ 
أعدْ نظرا فما تسخطت» هل ترى » مقالا دنيقا أو قعالا مذمًا؟ 
انان أن اذوب لكا ف نسار وعان أن اوم نينا 
حياء فلم يذهب بى الى مذهبا * بعيداء ولم أركب من الأمس مُعقلا 
و(أعرف الذنب الذى سؤتىله » فاأققل نفسى حسرة وتنتما 
ولو كان ما خَبرتَه أوظنتتة + لماكان غروا أن ألوم وتكرما 
أذكوك العهد الذى ليس سؤددا * تناسيه» والودٌ الصحيح المسآما 
وما حمل الركان شرقا ومغربا + وأنجد فى أعلى البلاد وأتهما 
أقو بما لم أجنه متنصّلا » اليكء على أنى إخالك ألوما 
لَالذنب معروفا .فإ نكن سجاهلا » به » فلك العتى عل وأنعما 
ومثلك» إن أبدى الفعال أعاده * وإن صن المعروف زاد وتمما 


وَقال ستعتفا بن يد 


لم آت ذنباء فإن زعمت بأن » أنييت ذنبا» فغير معتمد 


قدتطرف الكف عي صاحبها * فلا برى قطعها ٠ن‏ الرشد 


من نهاية الأرب م 
وقال آخر 
وكنك اذا عاتعنث أدنك على + ووضيلة ين هاء التقاشيية قطر 
فرع ,إلى /النين التق كنت هر + ال جنا مات الدهن :له 
وقال آخر 
٠‏ اغتفر زّى لتحرز فضل |( » عفو عنى ولايفوتك أُحرى 
لاتكطنى الى التوسل بالعذ * ر لعل أن لا أقوم بعذرى 
وقال بعض فضلاء الأندلس 
إفى جنيت ول يزل أهن النين. 2د عبيون لفاية. ٠١.‏ مخشوية 
ولقد معثٌ من الذنوب فنونها »* فاجمع من الصفح الميل فنوته 


9 . 0 .هه ٠‏ و ٠. ٠‏ 00 
) من كانيرجو عفو من هو فوقه :د فليعف عن ذنب الذى هو دونه 





اليباب الثالى 
من القسم ااثالث من الغرى الشالى 


فى الحجاء» وفيه أربعة عشر فصلا 
ما قبل فى الطجاء ومن ستحقه . 
5 ما قبل فى الحسد . 
ما قبل فى السعاية والبغى . 
ما قبل فى الغيبة والغيمة ٠‏ 
ما قبل فى البخل واللؤم وأخبار البخلاء وأحتجاجهم ٠‏ 


حاقل ق التطفلل و خضل بيه اعبار أل كز والوا كاقة 

ما قبل فى اين والفرار . 

تافل ف للق وال 

ما قبل فى الكذب . 

ما قيل فى الغدر والحيانة . ظ : 
ها قيل فى الكير والعجب ٠‏ 

ما قيل فى الحرص والطمع ٠‏ 

اقلق الغ والمطل. : 

ا فيل اق الو واحميية 


1 الهجاء ومن «ستحقه 1 
م عات مماة عي ل الر ا ص سيره 


قال الله تعالى : وآ لشعراء بيهم لوول ألم رام فى كل ولييمون ونم 
ساي لاس سا سا سو سر سم 
يقَولون مالا يفعلون إلا الذي 1 منوا وع لوا الصاكات وذ و وا الله كثيرا وانتصروا 


ع صر 


من بعد ما ظلموا وسبعل الدِينَ َلمُوا أى منقلب بَنْقلُونَ ) فهذه رخصة لمن ظَلم 
فى الآأنتصار . 
وقال ان بن ثا نت الأنصارى» برد دقان سفيان بن الحارث ١‏ 


ارقم 


ألا أبلغ د 5 مغلفل فقد رح الحفاء 
رت عداء فاخت عنه» . وعند الله فى ذاك 106 
58 أتبجوه ولس له كفء + فشتكم :فير الفداء 


001 سيم سسب م لط متسيس سي م م م مس 











(1) يقال رسالة مفلفلة : أى محمولة من بلد إلى بلد ٠‏ 


من نهاية الاارب بم 


لنا فى كلّ يوم من ممك » عن أذ فنل ار هناء 
لسانى ارم ل عيب فيه » ويحرى لا تكدره الدلاء 
إن ألى ووالدتى وعرضى * لعرض 5 منحكم وقاء 
ولستحق الحجاء من آنصف بسوء االحصال» وآنسم بأخلاق الأرذال والأنذال» 
وجعل"لاؤم جلبابه وشعاره »والبخل وطاءه ودثاره» وسأذكر جماع ما آتصفوا به من 
شوء الفعال © واستتوا نيانهم عليه من قبح الخلال . 
قال بعض الحكاء : أربعة من علامات اللؤم : إفشاء السرّ» وأعتقاد الغدرء 
وغيبة الأحرار» وإساءة الحوار . 
سال عبد الملك بن مروان امجاج بن يوسف عن <لته » فتلكأ عليه وأبى أن 
بره فأقسم عليه فقال : حسود» كنود» حقود» فقال عبد الملك : مانى إبلس 
شمن هذه الخلال ؛ فبلغ ذلك خالد بن صفوان فقال : لقد انتمل الشر بحذافيره» 
وصرق من جميع خلال الخير» وتأتى فى ذم نفسهء وتجرد فى الدلالة على لؤم طبعه» 
وأفرط فى إقامة ا حة على كفره» ونحرج من الخلال الموجبة رضى ربه ٠‏ 
قال أبو تمام 
أّستْ بذمم الفعل طلعته » تنس المقلة الرمداء بالظل 
وعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « أربعة» من كن فيه فهو منافق» 
من اذا حد ثكذب» واذا وعد أخلف» واذا عاهد غدر» واذا أؤتمن خان » . 
وقالوا : اللثم كذوب الوعد» خؤون العهد» قليل الرفد . وقالوا : اللثم اذا آستخنى 
بطر» واذا آفتقر قنط» واذا قال أخش» واذا سثل بخل» وت سأل أل وإن 


58 الحزء الثالك 


05-7 


أسدى ليه صنيع أخفام» وإن آستكم سرًا أفشامء فصديقه منه على حذر» وعدوّه 
منه على غر ٠‏ 

وإِنَّ لالشعراء والبلغاء ف الذّم والهجاء نظا وتثرا سنورد منه طرق ونشرح ما يجعل 
شنو اللبازعل المقول فله د 

فن ذلك ما قاله أحمد بن يوسف الكاتب فى بنى سعيد بن مسلٍ بن قتيبة : حاسنهم 
ناوي السقل »؛ ومساوئهم فضائح الأثم» وألسنتهم معقودة بالجى”» وأيديهم معقولة 
بالبخل » وأعرراضهم أعراض الذْمّ؛ فهمما قيل 

لا يكثرون وإن طالث حباتهم » ولا تيد مخازيهم وإن بادوا 

وذم أعرابى قوما فقال 

هم أقل الناس ذنو با الى أعدائهم » وأ كثرهم تجرا على أصدقائهم » يصومون 
عن المعروف» ويفطرون على الفحشاء . 


ودمٌّ أعر ابى- قوماأ فقال : قوم سلخت أقفاوه 


و 
م بأطجاء ودع جلودهم باللؤم » 


فلباسهم فى الدنيا الملامة» وفى الآخرة الندامة . 

وكان عيسى بن فرخان شاه تيه على ألى العيناء حال و زارته» فلم صرف عن 
الوزارة لق أبا العيناء فى بعض السكك فس عليه سلاما خفيفا » فقال أبو العيناء 
لقائده : من هذا ؟ قال : أبو موسى» فدنا ه.نه حبّى أخذ بعنان بغلته وقال : لتقد 
كنت أقنع بإيمائلك دون بنانك» و بلحظك دون لفظك » امد لله على ماآلت اليه 
حالك » فل نكانت أخطات فيك النعمة» لقد أصاءت فيك النقمة؛ ولدن كانت الدنيا 
أبدت صفحاتها بالإقبال عليك» لقد أظهرت محاستها بالإدبار عنك» ولله المنة 


صصت. وس خم لد ود مص بي مسر 


00( الغرر : التعرض الهلكة . )0( الدف + القللة . 


هن هاية الأرب 4م 
إذ أغنانا عن الكذب عليك» ونزهنا عن قول الزور فيك» وقد والله أسات حمل 
لنعمة» وما شكرتَ حق المنعم اطق ونه من جئاه وض التكاله' فين + 
يا أنا عبد الله ! لقد بالغتَ فى السب ؛ فا كان الذنب ؟ قال : سألته فى حاجة 
أقل من قيمته» فردّنى عنها بأقبح من خلقته 
قال بعض الأععراب : نزلت بذاك الوادى فإذا ثياب أحرار على أجسام عبيد » 
إقبال حظهم» إدبار حظ لال ايه المعنى شاعى فقال 
أرى خللا مصانُ على رجال + وأعراضًا تذَال ولا تصان 
فزن لقان قاد وهم فسدوا وما سد ازاك 
وسثل بعس البغاء عن رجل فقال : هو صغير القدر» قصير الشير» ضيق الصدر 


لم الجر عظلم الكبره كثير الفبخر . 
00 0ه رم 
ودم أعر إلى رجلا فقال : هو عبد البدر. ٠»‏ حرالشاب» عظم الرُواق » صغير 
و 


الأخلاق » الده بان ونفسه تضعة ٠‏ 
٠ 3 5 0 ٠.‏ ور 7 ٠.‏ 

وقال آخر : فلان عَثْ فى دنه ) قذر فى دنياه» رث فى مر وءنه ) سمج فى هينه ) 
منقطع الى نفسه» راض عن عقله» بخيل با أنعم الله عليه» كتوم لما آناه الله من 
فضله» حلاف بدوج» إن سأل ألحف» وإن وعد أخلف» لا ينصف الأصاغى» 
ولا يعرف حق الأكابر . 

وترجم الفتح بن عبد الله الى صاحب قلائد العقيان فى ككابه عن أبى بكربن 
ماحة المعروف أن الصائع فقال : قورد لدو وَكَد نفو سالمهتدين» أشتهر 


عففا وجنونا » وشجر مفْروضا ومُسْنوناء فا مشرع» ولا يأخذ فى غير الأضاليل ولا 25) 


(1) النجر: الأسل . 





بام الحزء الثالث 


20 اا ا ال 000 


شرع » ناهيك به من رجل ما تطهر من جنابه» ولا أظهر له إنابه» ولا آستنجى 
من حدث » ولا أنتضجى فؤاده وار فى جدث» ولا أقرّ سارئه عضوي ولا فرعن 
تباريه فى هيدان تهوره» الإساءة اليه أجدى من الإحسان » والبهيمة أهدى عنده 
من الإنسان» نظرفى تلك التعاليم ؛ وفك فى أحرام الأفلاك وحدود الأقالم» ورفض 
كاب الله الحكي العلم ؛ ونبذه وراء ظهره» ثانى عطفه » وأراد إبطال ما لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» وآقتصر على الهيئة» وأ تكر أن يكون له عند الله تبارك 
وتعالىفيئة » وحك للكوا كب بالتديير» وآجترم عل الله اللطيف االحبير. وآجترأ عند سماع 
انبى والإبعاد» وآستهزأ بقوله تعالى : (إنَ اذى فَرض عَلَبكَ القرآن لرَآدكَ إلى معاد) 
فهو يعتقد أن الزمان دور » وأن الإنسان نبات له تورء حمامه تمامه» وآختلافه 
قطامه. قد ٠‏ عجى الإمان من قلبه ثا له فيه رسم ؛ وأسى امن ليان نما يز له عليه 
أسم ء وأنقت نفسه للصلال وآنتسبت» ونفت يوما #رى فيه كل : نفس 580 
فقص رعمره عم طرب وطو» وستشع ركل كبر وزهو» وهو يكف على سماع النلاحين » 
ويقف علها كل حين_ » يعلن بذلك الآعتقاد » ولا يؤمن دشىء قادنا الى الله 

ف أسلس مقا » مع منشا وخي» وفرع كلتو »مزصيورة طوهيا ال وتجواة 
وطلعة لو رآها كاب لنبحهاء وقذارة يؤذى البلاد قا ووضارة يحك الحداد دلسم| 
وقند لا يعمر إلاكنفه » وأدد لا يقوم إلا 5 

وكتلن أحفل رخ وسفن ٠‏ أما بعد فإنى لاأعرف للعروف طريقا أوعس من 
طريقه إليك» لأنه يحصل هنك بين حسب دلىء» سا ييه وجهل قد ملك 
عليك طباءعتك » فالمعروف لدديك ضائم » والشكر عندك مهجور» و إنما غايتك فى المعروف 

أن تحورةة وق وليه أن تكثره.: 


ام ا تت 6ت 


00( الحم : السجية ٠‏ (؟) اليف : 57 ا 


من نهاية الأرب 3-4 


« 
ينه 


وثماأ قيل فى الحجاء من النظم 


فن ذلك قول حرير وهو أجى بت قالته العرب 


فص الطرق إنك من تير » فلا كعْبا بلغت ولا كلاا 
هَ ولو وضعث فقاح بنى مير » على حَبث الحديد إذَا لدبا 


وقال عبد الملك بن مموان العام : هل تعلمون أهل بيت قبل فيهم 
عد ودرا نهم آفتدوا منه بأمواهي» وشعرٌلم يسرّهم به حمر النّمم فقال أسعاء بن 
خارجة : نحن يا أمير المؤمنين ! قال : وما قيل فبك؟ : قال : قول الحارث بن ظالح 
وما قوى بمعلبة بن سعد * ولا بفزارة د الزقايا 
5 فوالله يا أمير المؤمنين ! إنى لأنْبَس العامة الصفيقة فيخيل إلى” أن شعر قفاى قد 
بدا منهاء وقول قيس بن اللحطم 
هممنا بالإقامة يوم سمرنا ‏ مسير حمدّيفة الجر بن بدر 
فا بسمرنا أت لنا بها أويه حمر التعم» تقال هاف" بن قنيقية اللمترق”؟. أولئلك ين 
يا أمير المؤمنين ! قال : وي 
5 فض الطرف إنك هن كير »* 
والله لوددنا أننا ا بأملا كاء وقول زياد الأعجم 
امرك ما رماح بى مير + بطائشة الصدور ولا قصار 
فوالله ما يسرّنا به مر التعم 
قال العسكوى” وذ كر أن جر يرا ل ى) قال 


علد سل © عل سر 


6 والتغلى إذا تسم القرى + حك أسسته وممكل الأمثالا 


يفف الحزء الثالثك 








قال : قلت فههم بينا و طمن أحدهم فى آسته لم يحكها ! وقالوا : مرت آمرأة 
بنى مير فتغاصر وا إليبا فقالت : يا ب مير ! لم تعملوا بقول الله ولا بقول الشاعي » 
ء. وره د مره ءوس ٠‏ 
يقول الله تعالى : ( قل للْموْمدينَ يْضوا من أَبْصَارم ) ويقول الشاع 


عكر # هوس صم رده 


* فعض الطرف إنك من عير * 
نقوارا؟ وكان اللسروة (ذااهل انمه انع قال دمن قر نضان قول :1 + 


ل جا ص عاص 


من بى عاص بن صعصعة ٠‏ 


قال العسكيى” : ولو قيل إنَّ أمجى بت قالته العرب قول الفرزدق لم ببعد وهو 
ولو 5 لوم 8 ليب تجومالليل ماو تْلسَارى 
زور هم نان لذن لؤمهم وص امار 


سور - 7 


وما يدو عين يزب كليب و لطلب جاعة الافياد 4 
ومثله قول الآخر 
ولوأ عبد اليس ترمى بلؤمها * على الليل لم ند النجوم لمن تسيرى 
وقالوا : أمجى ببت قالته العرب قول الأعثى 
تبيتون فى المَشتا ملا بطونم » وجاراتم عر بين تماائصا 
وهذا البيت من أبيات ولا سبب نذكره الآن فىهذا الموضع وإنكان خارجا ٠٠١‏ 
فو كاه وذاك أن فاضي الطفستل بن نااك بوعلنية ين علانة انها العامة 
فقال عام : اا 0 
47 ركان وتان قد أما ونفط #بوقال :متنة: 1 أفضل منك ! أنا عفيف؛ وأنت 


١6 


فلن نهاية الأرب بوذا 


عاهس » وأنا وفى وأنت غادر» وأنا ولُود وأنت عاقر» وأنا أدنّ الى ربيعة » فتداعيا الى 
هرم بن قُطْنة؛ ليحكيم بينهما فرحلا اليه ومع كل واحد منهما ثلثمائة من الإبل» مائة 
مها شعةة ومائة يعطيها لهام » ومائة تعقر إذا ح؟ ؛ فأبى هرم بن قطْنة 
أن يحكم بينهما مخافة الشّر وأبيا أن يرتحلا نفلا هرم بعلقمة وقال له : أترجو أن 
فرك رجل من العرب على عام فارس مَضَرء أندى اللا س كفاء وأشجمهم لقا 
لسنانٌ رح عام أذْكرٌ فى العرب من الأحوص» وعمّه ملاعب الأسنة» وأمه كبثدة 
نْت غروة الرّحال» وجَدّته أم البنين بنت عمرو بن عامس فارس الضحياء» وأمك من 
النْحَع» وكانت أمه مهيرة » وأ علاثة أخيذة من النْخع » ثم خلا بعاس فقال له : 
أعلى علقمة تفخر؟ أنت تناوثه ؛ أعلى بن عوف بن الأحوص ؛ أعف بى عاص وأنهم 
نقيبة » وأحامهم وأسوده, وأنت أعور عاقر مشئوم ! أما كان لك رأى بزعك عن هذا ! 
اكب اقظلة أن اعد مه القويه ١‏ لة هليه فلن حكينا وتدضر لانن للقاء 
قال : أنتا كركبتي الممل فتراجعا راضيين ٠‏ 

قال العسكرى : والصحيح أنه توارى عنهما ولم يقل شيئا فبهما ولوقال : أنه 
ككيتى امل لقال كل واحد منهما : أنا الى » فكان الشر حاضرا ؟ قال وسأله عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه بعدذلك بحين : لمن كنت حا ما لو حككت ؟ فقال : أعفنى 
يا أمير المؤمنين! فلوقلتها لعادت جذْعة . فقال عمر : صدقت ! مثلك لحم . 

قال فارتحلوا عن هم لما أعياه نحو عكاظ فلقيهم الأعثى منحدرا من المن » 
وكان لما أرادها قال لعلقمة : آعقد لى حملا فقال: أعقد لك من نى عامس ! قال : 
لايغنى عنى قال : فن قيس ! قال: لاء قال : فا أنا بزائدك » فاتى عامس بن الطفيل 
فأجاره من أهل السهاء والأرض فقيل له :كيف تجيره من أهل السماء؟ قال : إن مات 


رمات" ؟) م 


ام ال#-زء الثالث 





0ك 





حويظوح صو سس وس سناع ع لويسيت مسسوطووصي ل لحمام سم ل الال لحي سيييا ‏ عمميصسايت مصعم لصي ووسماسسد لومس 


وَدبشّه » فقال الأعثى لعامى : أظهر أنكا حَكعانى ففعل + فقام الأعشى فرفم 
عقيرته (أى صوته) فى الناس فقال 

0 قَقَضى بكر أبلج مثل القمرٍ الزاهيى 

لا يأخذ الرشوة فى حكه :. ولا يبالى سر الحاسير 

علقم لا لست الى عامص التناقض الأوتار والوائر 5 
واللابس الخيل بحيلٍ اذا » ثار عاج الكبة الثائر 


2 
٠ 


إنتسدالموص فر تمده وتاصي ساد بي عامس 
ساد الى رهطه سادةً .. وكابراً سادوك عن كر 
قال وشد القوم فى أعمراض الإبل المائَة فعقروها وقالوا: نفر عام. وذهبت بم 
الغوغاء ) وعنيك فق أن بردها فلم بقدر على ذلك . خعل ينهدّد الأعثى فقال ٠١‏ 
أتانى وعيد الموص من آل عاص + فيا عبد عمرو لو نبيت الأحاوصا 
فا ذنينا إن جاش بحر آبن عَمَكم . و برك ساج لا يوارى الدُعامصا 
كلا بويج كانفا َرْعا دعامه . ولكثهم زادوا وأصبحت ناقصا 
تبيتون فى المشسنا ملاء بطونكم ١‏ وجاراتم غرف بسترل تمائصا 
قن من جوع لال حاف نجومالبته الفات فايطا ٠‏ 
رى بك ف أخراهر كك الندى وفضل أقواما عليسك مر اهصا 
فعض حديدٌ الأرضإنكنتساخطا ٠.‏ بفيك وأحجار الكلاب الرواهصا 
قال فبى علقمة لما بلغه هدا الشعر وكأن بككثره ز يادة عليه فى العارء والعرب 
تعير بالبكاء؛ قال مهلهل 
بي علينا ولا نكي عل أحد : ونحن أغلظ أ كادا من الإبل 0 


و3 مهاية الأرب و/ا؟ 





وقال حرير 
مه 39 مدو مر 
بى دوبل لايرو ا د يا دنا مهن الذل :دريل 
قال عبد الملك بن هروان لأمية : مالك وللشاعى إذ يقول 
إذا ه- حَن اودر طار فو وادم * ولمثُ حديد الاب عند الشدائد 
: فقال : أصابه حد من حدود الله فاقته عليه قال : فهلًا درأته عنه بالشيهات ؟ 
قال: كان أهون عل” من أن أعطر جد اندي حوره اله شال :ياب أمية ! أحسابم 
أحسابك »أتسابك أنسابك . لاتعرضوا للفصحاء فإن للشعر مواسم لاءزيدها الليل والنهار 
إلا جدّة» والله مابسرنى أنى هيت سيت الأعثى حيث يقول : تبيتون فى المشتا ان 
ولى الدنيا بحذافيرها ولو أن رجلا خرج من عرض الدنياكان قد أخذ عوضا لقول 
٠٠١‏ آ حزان 
7 8 0 ور هس ورم 
على مكثرمهم حق هن يعتر هم . وعند المقلين السماحة والبدل 
وهدا البمت أزهير . 
وقالوا أممى بيت قالته العرب قول الحطيئة فى الزيرقان بن بدر 
7 2 ه ارم د 3ه 0 1 ع رر ١‏ 
دع المكارم لا ترحل لبغيتب) + وأقعد فإنك أنت الطاعالكاسى 
١‏ ولهذا الشعر <كاية نذ كزها فى أخبار الحطيئة فى البخلاء ٠‏ وقيل : آتفق جماعة 
1 3 ب ده 5 سار 
أنم قرارة كل معدن سوءة * ولكل سائلة دسيل قرار 
أخذه أبو تمام فقال 
وكانت زفرة ثم آطماأنت , كذاك لكل سائلة قرار 


ل االمزء الثالث 








5 وقالوا أمجى بت قالنه العرب قول الأخطل لحرير 
ما زال فينا رباط الكيل مُعلمة « وفىكليب رباط الوم والمَارٍ 
فوم إذا آستنبح الأضياف كليم * قالوا لأمهم : بولى على الشار 
قالت بنوتمم : ما مجينا دشىء» هو أشة علينا من هذا البيت؛ وهو يتضمن 
وجوها شت من لدم : جعلهم بخلاء بالقرى ؛ وجعل أتهم خادمهم ؛ يأمرونها ه 
بكشف فرجهاء وجعلهم يخلون بالماء أن يطفئوا به النار» وجعل نارهم من قلتها 
تطفى ببولة» وأغرى ينهم وبين انمحوس » لتعظم الحوس للناره وإهانتهم لها إلى 
غيرذلك . 
وقالوا أجى بدت قالته العرب قول الطرقاح 
يم برق الفؤم أهدى من القَطَا .. ولو سلكثٌ طرق المكارم صَلْت 5 
وقبل أنجى بدت قالته العرب قول الأععرابى 
اليم 1 من و ووالده . واللؤم أكرم من و بر وما ولّدا 
قسوم إذا هأ جنى جانيم موا 1 ٠‏ من لوم أ حساءهم أن يناوا قود 
وقال مسلم بن الوليد يهجو دعيل مزاع 
أما المجاء فدقٌ عرضك دوته ». والمذح عنك كا علمتٌ جَليلٌ 
فاذهبُ فانت طليق عرض كإنّه .. عرض عرزت به وأنت ذليلٌ 
وكان سبب ذلك أنه كان بحراسان عند العضل بن سسهل» فبلغ دعبل ماهو فيه 
من الحظوة عنده» فصار إلى صسروء وكتب الى الفضل بن سبل 
لا تعبآن بآبن الوليد فإنه ‏ يرميك بعد ثلاثة بملال 
إن الول إذا تقادم عهسده + كانت موده كفَىء ظلال 7 


من نهاية الأرب بابس 


فدفع الفضل الرقعة إلى مسلم» فلما قرأها قال : هل عرفت لقب دعبل وهو 
غلام أصرد يفْسَّق به ؟ فقال : لا» قال : كان بلقب بمياس ع وكتب إلبه 
ناس قلى: أن أت من الور ؟ ٠‏ لا أت معلوم ولا مجهول 
أما الحجاء اللمء ومنه أذ إبراهم بن العباس فقال 
: فكن كيف شئت وقلُ مائسّاء » وأبرق ينا وأرعد ثمالا 





نما بك لؤمك منجا الذّباب + حمّه مقاذيره أن بالا 


وأنشد الحاحظ 
معرم ءَ اه 


زفقت انك ل سه 5 حم|[ء مك أنْ الا 


- 


هاو 


وقال الآخر 
5 لد والديك كيت عسرًا * وباللؤم آجترأت على المواب 
وقال آخر 
ذاه ع سه يع نيم « ييقيك إذا ساء منك الصنيع 
فققل لمدوك ما تشتبى » فانت المنيع الرفيع الوضيع 
وقال أبو واس 
9 ا ازني: لون انق فلت به قم 4 لوي دقام الشدرف 
شرل قد انرق عونا بغز ]نا ساد :يذاه السرف 
غالب » لا تسم لنبنى العلاء » بلغت ممدا ميجائى» فقف 
قد كنتٌ مجهولا ولكننى » نوهت بالمجهول حتى عررف 


أ" الحزء الثالث 


وقال أبو هلال العسكوى- 
أهنتٌ مجائى يابن عروة» فا نتحى » عل ملام الناس ف البعد والقرب 
وقالوا : أتمجو مثله فى سقوطه؟ ئ# فقات لم :.حربتٌ سيفى فى كلب 


وعصسبة لا توسطهم م صارت عل الأرض كانهاتم ' 


كأئهم من سوء أفهامهم + لم يخرجوا بعد إلى العا 
بضحك | بليس سرورا هم - لأمم عار على آدم 
وقالوا أثى بيت اله محدذث قول الآخر 
56 مناظرهم لان ري ست مناظرهم لقبح الخير 
وقال العسكيى": ولست أعررف ف الهجاء أبلغ من قول الأول 0 
إن يفجروا أو يغدروا + أو لوا لم يحفاوا 
وغدوا عليك مُرجّلين كأتمم لم يفعلوا! 


ومن البليغ قول حسان 

أبناء حار» فلس تلق لم شهبا * إلا التبوس على أ كثافها الشسعر 

إذنافروا نفرواء أو كائروا كثرواء .. أوقامواالريح عن أحسابهم قروا 8 
كأت ريحهم فى الناس إن نحرجوا + ري الكلاب إذا ما مسها المطر 
وقال أيضا 


أبوك أبوسوء وخالك مله + ولستٌ جخير من أبيك وخالكا 
وإن أحق الناس أن لا تلومه + على اللؤم من ألفى أباه كذلك 


من نهاية الأرب ا" 


وقال الاخر 
سل الله ذا المنّ من فضله > ولا تسالرل أبا وله 
فقا عنال ان عنس ا تناب وار كان نوهل 
وقال آخر 
: ولو قل للكلب : ياباهل »* لأعول منةجهذا النسبٌ! 
وقال زياد : ما يت بيت قط أشدٌ على من قول الشاعس 
فك ففى ذاك إن فكرتَ متير - هل نلتَ مكة إلا بتأمير 
عشت مهمة ماغائنت' وما علست: أن آنا فق فرق ف الجامير 
وقال إبراهيم بن العباس 
8 وتات راعيك اموي" ايلات سعد 
الس عبذزك التيىق. :ولسن عيدقك المنائد 
أنيت بك السوق سوق الهوان :. فناديت : هل فيك هن زائد؟ 
على رجل غادر بالمديقٍ . خكفور تلنعاله جاحد 
قا جاءى ل واحد ٠‏ يزيد على درهم وأاحد 
١‏ سوى رجل حان منه الشقاء + وحلت به دعوة الوالد 
فبعتك مه لا شاهد , لمحافة ردك بالشاهد 
وا < ان شيعن ل ناكا 1 بول التنداقه هل التاقد 
وقال العسكرى" 
إن كالما شكذك غير متفق فكذا خلالك غير مؤتلمه 


عرو و هسه 


وه - ٠‏ 8 مه 
2 صوّرت من نطف قد ا خا ختافيت .2 افانت خلالك وهى ممتلفه 


منعصبة شى اذا اجتمعوا + شت دارم بهم عررقة 
فورتَ من ذا قبح منظره » وورثتَ ذاك خناه أو صلق 
وقال الحسن بن مطران شاعى اليتسمة 
غصت فى مدحك فكرا على : در شبن غير مثتقوب 
و بخص رأيك يوما عل 5 ولا رأى لحكذوب 
إنكان موعودك فى الحود لى * أ كذب من موعود عرقوب 
ذبن أخبارك فى مدحتى » أكذب من ذئُب آبن يعقوب 
وقال أحمد بن مد بن حامد شاعى اللحريدة 
ليت قوم مالم فى السلا يد ولاهدم تب لبذل لصتا 
0 0 3 
اذا نظرت عيى الهم نمست *» برؤيتهم طهرتها بالمدامع 5 
وقال المتنى 
ظ إن أوحشتك المعالى » فإنها دار غغربة 
أو آنستك الخازى » فإنما بك أشيهة 
وقال أبو عبد الله الحسين بن حمد بن الحجاج 
ولقد عهدتك ستهى * قربى» وستدى حضورى 0 
وأرى الفا بعد الوفا + مثل القسا بعد البخور 
ياخوية المدس الصمحقيح الننىء واللسيز الفطير 
فى جوف منحل الطبيةمة والقُوى شبخ حكير 
يخرى فيخرج سرمه + شبرين من وجع الزحير 


ب فسوة بمد العشا + بالبيض والابسن الكثير 


#سسا 
9 


من نباية الارب 


وفطائر مث بلا العملح الحريش ولا اجمير 
بان باحة الطبيشخ إذا تغير فى الفدور 
باعش بيض القمّل فترحَ فى السوالف والشعور 
يا بول صبيان الفطا * م ويا حزاه فى الور 
يا عض تدشين الحشا » فى الصوم من َم السحور 
باحر ولج البطو » نءوبرد أعصاب الظهور 
ياذلة المنظلوم أصتبح وهو معدوم النصير 
لسعو الاقتيتةة لشاف رو هك اتتصنه الأمود 
ِاخَيرَة الشيخ الأصكم »وحسرة الَدَثْ الضرير 
اقمدة فى دجلة » والريح ليد 
ياقرحة السل البتى » هدّت شراسيف الصدور 
"أرفنا: :ا مسد وي ضانات. اللسدهور 
اأفة مظان تقيض المجاول والمرون 
ا فرحة فى اظر » غلظوا علها بالذرور 
فلحت مع ما يليتها فى اللفون من البثور 
لخي لأسن الدع اممو يسان التسمرواق 
ا امة المتخدرا » ت وراء أبواب القصسور 
با وحثشة الموتّى إذا » صاروا إلى ظلَْ القبور 
يا جصرة امحموم بال هدوات من ماء الشعير 


سنا 








0 الجدزء الثالك 


يا شؤم إقبالٍ الشتا »* ءأضر بالشيخ الفقيرٍ 
5 دوك 590 دا 5" خُسََثُ أيام السسرور . 
خرن 0 و 5 
باعكرة القل الرممتشيق وى : اناه اننطوو 
ابي 3 0 0 
اليلة العريان غب عشية اليوم الممضير 
بالخأة الحكروه فى التيوم العروس القمطرير 
بانممة الحكلب الرضيتم ونكهة الليث المصور 





يا عيش عالس موتتي' فى القيِد مغلول أسيرٍ 
احذة انه الذ د لذ تسن عرد ين النطوز 
ياعيشة الكاس و1 . شم الذرائر والعبير 
حرة العطشارف :فحنت الظهر فى وسط اطبير 
7 لى ,أن تلقال ا 55 
وأرى بعيرى لمك المطبسوخ 8 2 المجسير 
رارف عابر لامي مع و الها وق لون 
وقال المتنى 
يمثثى بأربعة على أعقابه » تحت العلوج ومن وراء يلجر 
وجفونه ما تستقرز كأنا . مطرو ف أوفتٌ فمبأ حعيرم 


زتراه عبد رما 1 اطمقا ويكوزأ كذسمايكون و يقسم 


من نهاية الارب رذق 





و 


ٍِ وو 7 - 
واذا كاد مكها فحكأنه * فرد يفهقه أوعجوز تلطم 
يقل مفارقة الأكف قذاله » حنى يحكاد على بد يتعمم 


5 
» + 


وما يذم به الرجل أن يكون ثتقيلا» فأبلغ ما قبل فى ذلك قول عضهم 
وثقيل أشدّ من غصص المو » ت ومن زفرة العذاب الألم 
لوعميت :رما احم لماك 5 سوأه عقو بةً بجحي 
وأبلغ ما قيل فى هذا المي فول شار 
زلكد فلك تعن ود ف الاررض قن اقول راض لان 
كيف ل تمل الأمانة أرضُ + حملت فوقها أب سفيان 


+ 
1 + به 


وما نجى به أهل الوقت على الإطلاق» ثن ذلك قول أبى هلال 
الك 

صكر حاجة أ نتم + بكريم قوم أو لقم 

فإذا الكريم من الثم أوالائم من الك 1 

0 رن قاد -- قد البريةَ من أديم 
فشريفهم ووضيعهم .. سيان فى سمه واو 
فد قل أخير ينه« ل مئل العديم 
و إذاأختيرت دهم + ألوته شل لمم 


ؤآ"»> المسسزء الثاللك 





+« 
نا 


وما قيل فى غاء : وحن الفسيرة ولح يضوم ؛ فن ذلك قول 
أبى عبينة لييجو خالد بن يزيد المهلىَ ودح أباه 
أبوك لا ال ول ماه ا اد ل ل 
له أثر قن الككراك در نوبراك قحل انا فلك اراز 5 


تقد فنعث قطان تيا بخالد * فهل لك فيه يمرك الله يامضر؟ 


5 2 5 عر 2 و ص ماك - سمه 5 
وله فى قييصة بن روح» يفضل عليه أبن عمه داود بن يزيد بن حاتم 

2 و - 1 م سه مام 7 2 ٍ- 

افيص لست و إذْجهدت بالغ ٠‏ سعى أبن عمك ذى الندى داود 


مان بنك افيص ويه » إن الْدم صر 
و هه 


دأو عمو وات مدم . .. عجنا لذاك لحار 256 
2 عود قد سق لمسجد ف ا قار لش نود 
فال ان ف اف سفان ين الا ررق 
إوكات > وأمكا عه .وقد لدان قر مي 


دمع رض 


فلاتعجين الناسمنك وهنهما :. فا حبث من فضة بعجيب 


ذ كر ماقيل فى الحسد 
ونهاأ ذم به الرجل » أن يكون حسودا » وقد أس الله تعالى سه عليه 
الصلاة والسلام. أن بتعوذ من شر الاسد إذا حسد 
قال آين السماك 


من نبابه الأرب ان 


أنرال اقاقا ل سور عيانا عرد اسان متترف القره فلن اكب ا لسن 
جعله خاتما إِذْ لم يكن بعسده فى الشر نباية» والحسد أل ذنب عصى الله تعالى به 
فى السماء» وأول ذنب عصى به فى الأرضء أما فى السماء » لحسد إبليس لآدمر» 
وأما فى الأرض» خْسد ابل ابل » وذهب بعص أهل التفسير فى قوله ععن وجل 
إخبارا عن أهل النار ( رن أن دين أَصَلَام من أبن والإنس مهما نحَتَ 
هدام ليكو نَالْسمَنَ ) أن لماد بيلق إبليس ٠و‏ بالإنس قابيل » وذلك 
أن إبليس أقلٌ من سَنْ الكفرء وقايِل أل من سَنْ القتلّ . وأصل ذا ك كله 


7 


5506 
رو ور 0 - 0 
وقال عبد الله بن مسعود : لا تعادوا نعم الله » فقيل له : ومن يعادى نعر الله ؟ 
قال : الذين بحسدون الناس على ما آتاهر الله من قَضَلِه » فول ان دن 
الكتب : سيرد 0 تعمتى ) مسيخط لقضابى. رافق بتسمى 8 
وقالث اكات إذا أراة اظء أن لط عل ع عرو لا كله ب اط اهل 
كا بس 
وكان يقال فى الدعاء على الرجل : طلبك من لا يقصر دون الظفر» وحسدك من 
لا ينام دون الشقاء . 
وقالوأ : ما يك بعداوة اسك » وهو .رى وال نعمتك كمد عله ؟ 
قال أبو الطيب المتنى- 
0 تك 0 1 سوير 
سوى وجع الحساد داء فإنه *» إذا حل فى قلب فليس يحول 
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وقال الببغاء 
ومن البلية أن تداوى قد مَنْ ٠.‏ نم الاله عليسك من أحقاده 

وقال عل" رضى الله عنه 

ره طرف ولا أخ لول » ولا عي ذبن اذل ه: 

وقال الحسن ه 

ما رأنت ظالما أشبه عظلوم من <اسد؛ نفس دام » وحزن لازم. وغيرة لا نفد 
عفان 4ق در وما امكله:! قال اللاهيد قبل أن مدل الح قود 

وقال افاحظ : من العدل اللَضء والإنصاف الصحبحء أن تحط عن الحاسد 
نصف عقابه. لأن ألم جسمه»ء قدكفاك مويه شطر غيظك عليه . 

وقبل : الحسد أن عنى زوال نعمة عيرك. والغبطة أن تقنى مثل حال صاحبك. 2 ., 
وق الكنة :و الزن بط :ف والمالق سد + 

وقال أرسطاطاليس : المسد حسدان : ممود. ومذموم. «الحمود أن ترى 
عالما فنشتبى أن تكون مثلهء وزاهدا فنشتبى مثل فعله . والمذموم أن ترى عالىا 
وداضلا سَشتهى أن عوتا . وقيل : الهسود غضبان عل الّقَدرء والقدر لا عتبه . 

قال منصور الفقيه ١‏ 

الك فر علق كاق الجيدا نون بو تر ها عن غات رادي 


ص صاهة 


أسات عل الله فى فض له إذا أنت لمترض ماقد وهب 


وقال المتنى 
وأظلم أهل الآر ض من بات <اسدا المرزل1 بأت فى نعائه كنك 
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ومن أخبار الحسدة : ما حكى » أنه آجتمع ثلاثة نفر هنهم » فقال أحدهم 
الثانى : أنت رجل صالط: أنا ما آشتبيت أنف يتعل أحد بأحد خيرا قط فقال 
الثالك :ماق الأرضن أفضيل سكا أن ما اشتبيت أن يمعل فى أحد خيرا قط : 


+ 
اج 


وما قيل من الشعر فى تفضيل المحسود ومدحه٠‏ ونجاء الحاسد وذمهء 
قال بعص الشعراء 
إن يحسدون وني عير لمهم ٠‏ قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
فدأم 8 وام وأنى وهأ ع 5 فَعَات أضصكة ]| ّ تا م 
وقال آخر 
إن الغراب وكات ينتى مشية + ديا مصى مزسالف الاحوال 
ل القطاة ورام عشى ا : فأصابه حر من العقال 
وفال آخر 
00 بعس أو 0 ا 10 0 00 2 
حسدوا الى إِدْ لم ينالوا سعيه ‏ فالقوم أعداء له وخصوم 
كدياء اللستاء فلن لوجهها ب حسذدا و : 
2 
وقال البحترى” 
لا تحسدوه فضل رثنت التى . أَعْيثٌ علي؟ وافعلوا كمعاله 
وقال السرى الرقاء 
الث يذاه أقاضى امعد الذي ...بط اللنسوة الله باعا صقا 


4م 


مس سس بي لوط يا سس سمت سس ع سم اصسحيم ساسم عد سمو مص جسم سات 


أعدوه هل للساك حربرة علد نوت منالحضيض وحَأقا؟ 


أم هل لمن ملا اليدينِ من العا 
وقال أبو تمام الطائى 

وإذا أراد الله لَشْسَ فضسيلة 

لولا آشتعال النار فما جاورت 
وقال لحر 


اج م - صا همي 


وأن اسنيين لدم س وضع 3 نعمة 
وقال مد بن مناؤر 


هل لك 00 7 
إن يك سم الاله فضا 


خرص 


2 


ب إناعا كنت هتبا ممْلقَا؟ 


2 بومأ أتاح لهأ لسان حونو 
1 عو ماه وو 
3 ها كان بعر ف طيب عى ف العود 0 


اإذا اتدل تذلل عليا عاسية 


عد 


5 
2 


لديا 


افر نا سورة 5 2 


صفلا ال فىفرائضنا 
أو آرو فنها ترُوى القلوب به 
أو من أحاديث جاهاينا 
أو آرو عن فارس لنا مثلا 
عن صوتا سج التفوس به 


فإنتكن قد جهلتذاك وذا 3 ففيك للناظر ير#1ى. معباير 


د 


» جاء به عر 


روم وم 0 
ا رعوى وتزدحرا 
د 6 


3 صم ير 
4 وافسوة الترات واخور 
ماذا لذى ممتي جليسك أو : 


دوس لير 


00 منك هن يقير 
فإن خير المواعظ 0 
د امام ؤم ع الاسير 
مأ لسستحق الات أو الذكو 
ينا الأ 


ساس ابر 


3 فإنها 53 و 0 
, - أمثالما لنا عر 


ع 


- 6س سر 
وف ما قد أت مغتفر 


روم سثر 
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ذك ماقيل فى السعاية والبعى والغيبة والنميمة 
قال الله تعالى : : ( بأجا آلناس | ك حاضيا ٠‏ وقال تعالى 6 
بفى عليه لينصريه لله ) . وقال عالى : (همَاِ مشا ميم ماع ع لخدي معند أئم عل 
بد ذََكَ زَنِم ) ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من كان ومن بالله واليوم 
لاخر فلا رن إلينا عورّة أحيه المؤين » ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : « لا براح 
الات رائحة اكه » . وفى لفظ « لايدخل امن قت » ب واكَّاتٌ : المنّام . 
قال بعض الشعراء 
فلا ىا اعد بغي فإن البسفى مصرعه وخم 
وقال العتابي: 
بيت فل نكم إلا ريما ٠‏ كذاك البغى مصرع كلّ بغي 
وسأل رجل عبد الملك بن مروان الْخَلُوةَ. فقال لأصحابه : إذا شم ؛ فقامواء 
لحرا رين لكو للب أن تمدحنى فإنى أعلم بنفسى منك» أو تكذينى» 
وإنه لارأى لكذوب. أو : نسى إلى" بأحد» وإن شئتٌ أقلك» قال : أقلنى : 





قال : ولىا ولى عبد العزيزين الوليد بن عبد املك دمَشْقَ» وم يكن فى بى أمية 
ألبٍّ منه فى حداثة سّهء قال أهل دمشق : هذا غلام شاب» ولا علم له بالأمورى 
وسيسمع مناء فقام إليه رجل ٠‏ فقال : أصلح الله الأمرء عندى نصيحةٌ» فقال له : 
الك وى وما هيد اللفيعة الى 1 داقو اين قريد سفت م إلك؟ 
رسا ا ات ا ات 
أميرك » ولا حفظت جوارك . إن شئت ؛ نظرنا فما تقول » فإن كنت صادقا ؛ 


(ااه]) م 


ع ص جعي لع ع ب ابسن ع وي لماصيو ا اك 
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بم سسب سحو وم عر ممسسموين عدوم تصهمويسح متف لنب ل جر وسسيجديوهة ‏ 





م ينفعك ذلك عندنا » و إن كنت كاذبا » عاقبناك » وإن شئت » أقلماك» قال : 
أقلنى» قال : آذهب حيث شكت» لا صحبك الله» ثم قال :يا أهل دمشق »ما أعظمتم 
ذا اغدية القافدى 6 إن لحان ١‏ حب مفب يه 6 ولول هلبنق للران أن 
يعاقب 4 قبل أن يعاتب » كان لى فيه رأى فلا يأتئى أحد من سعاية على أحد» 
فإك الصادق فيها فاسق » والكاذب بَِاتٌ ٠‏ وسَعى رجل برجل إلى حمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه» فقال : إن شئت نظرنا فى أمرك» فإن كنت كاذباء» فأنت من هذه 
الآآية : (إِنْ جَاءَ م قاسق ينبِّ) وإنكنت صادقا ء فانت من هذه الآية : ( مما 
مَشّاء تم ) وإن شئت عفونا عنك » قال : العفو يا أمير المؤمنين » قال : على أن 


- 


لا نعود / 

وكتب مد بن <الد إلى آبن الزيات : إن قوما صاروا إلى" متنصحين» فذكروا 
أن رعنسوما للبلطان قد عنت:ودرست وان توقف عن كتقفيا إل أن يدرك 
موقع رأيه فبيا » فوقم ع اتخدد نل احمعوةة ار لدعو #اتوسرق اماد 
فنا لفق كل فق اانا » فاحمل الناس على قانونك» وخذهم بها 
فى ديوانك ٠‏ فلم ترد للناحية لكشف الرسوم العافية ‏ ولا لتحي الأعلام الداثرة . 
وجنينى ونجنب قول 221 

وكنت إذا حلأت بدار قوم * رحلت يحزية وتركت عار 

قالوا : وكان المضل بن يحبى يكره السعاة» وإذا أتاه ساع » قال له : إن صدقتناء 
أغضناك. وإن كد شَاء عاقبناك. وإن استقلتناء أَقَلناك . 

وحكى صاحب العقسد قال : قال العتى” ٠‏ حت أبى عن سعيد القصرى”» 
فل : ظر إلى" عمرو أبن عتبة ورجل شم بين يدى رجلا ٠‏ فقاللى : ويلك 4 


من نباية الأرب اهم 


وما قال لى و يلك قبلها : تزه معك عن آسماع انخنآء كا ره لساك عن الكلام به 
فإن السامع شريك القائل » وإنه عمد إلى شر ما فى وعائّه » فأفرغه فى وعائك ٠‏ ولو 
رد تٌكامةٌ جاهل فى فيه» لَسَعَدَ رادهاء كا سق قائلهاء وقد جعله الته تعالى شريك 
القائل. فقال : (تماعونَ للكذب أَكَلُونَ للسحخت) ٠‏ 


4 
اله 


وما قيل فى الغيبة والعيمة » روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا قلت فى الرجل ما فيه فد آغتبته وإذا قلت ما ليس فيه فقد مبته » . 


اغتاب رجل رجلا عند قتّيبة بن مسام» فقال له : أَمسك عليه أيها الرجلٌ» والله 
لقد تامظتٌ عضْغة طالم) لفظها الام . 


وذ فى محلسه رجل . فنال منه بعض جلسائه » ذال له : يا هذا أوحشتنا من 
نفسك ٠‏ وأيأستنا من مودّتك» ودللتنا عبىعورتك ٠‏ 


وآغتاب رجل عند بعض الأشراف» فقال له : د ا قلت على كثرة عيو بك » 
بما تَذْ كر من عيب الناس ء لأن الطالب للعيوب ٠‏ إنما يطليها بقدر ما فيه منا . 
أما عععمت قول الشاعس 


2 ماهم عر © م 
آي 


لاتبتكنْ من مساوى الناس ماسَتّروا .. فيبتك الله سثرا ممح مساو يك 
وآذك قامن افع إذا 5ك رعولا تع اعد اتسردية نا ف 
وقال آبن عباس رضى الله عنهما 

أذ كأ أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكك به ودع منه ما تحب أنف. 


0 قلف ل 
سأ 


1 الحزء الثالث 


وقال بعض الملوك لولده وهو ولى” عهسده : يا بق ليكن أبغض رعيتك إليك . 
أشدّم كشفا لمعايب اناس عندك ٠‏ فإنَ فى الناس معايب وأنت أحق بسَترِها . 
وإنا تك فما ظهر لك » والله يحم فيا غاب عنك . وآكره للناس ها تكرهه 
اعدف ا العررةء لل العركيا ا و لسن ان تمدق 
ماع ٠‏ فإن الساعى عاش ٠‏ وإن قال قَولَ ضح . 

وَوَتّى واش برجل الى الإسكندر فقال له : أَنحَبْ أن تقبلَ منك ما قلت فيه » 
عل أن نبل منه ما يقول فيك؟ قال : لاء قال : فَكفٌ عن الشرء نكف عنك . 


وقال ذو الرياستين ل الس شر من القيمة » لأن القيمة دلالة ) 
والقبول إجازة» ولجتورين دل م او كن قبله وأجازه ٠‏ 


عو 


إنالذى أهدى إليك تيم . سيم عنك بمثلها قد حاكها 


وقال رجل لعمرو بن عبيد : إن الأساورى لم بزل يذكرك. و يقول : الضالٌ. 
قفال عمرو : يا هذا ! والله ها راعيتَ حق مجالسته. حتى تقلت إلينا حدينّه» ولا 
راعيت حق» حين أبلفتتى عن أنتى ما أ كرهة. اعلم أن الموت يعمناء والبعث 
ا والقيامة تمعناء والله يح بيننا 0 


وقال معاوية للا حف فى ثىء بلغه عنه» فاتكره الأحنف : بأفنى عنك الثفة» 
فقال الآحنف : إن الثفة لا بيك . 
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0 


اعمرك ماسب الأمر غدوه 3 ولكنا سب الأمسير المبلم 
وقال آي المعرٌ : الساعى كاذب لمن سعى إليه» خائن لمن سعى عليه . 
.زر #0 50000 
وقالوأ : العام » شر من الساحر. إن القام » يفسد فى الساعة الواحدة. ما لا بفسده 
٠‏ الساحرف المدة الطويلة . 
وثّ 
وقالوا : الغيمة» من الخلال الذمممة. تدل على نفس سسمةء وطمسعة لشسمة» 
مشغوفة يبتك الأستار» وإفشاء الأسرار . 
وقال بعض الحجاء : الأشرار ستبعول مساوئ الناس » ويتركون محاسنهم ١‏ كم 
اه الا 8 1 
سَتبع الذراب المواضع الآلمة من الحسد» ويترك الصحيحة ٠‏ 
5 سم الى لك 1 : 7 
٠‏ وقالوا ل كش ماش )0 سر من واش . والساعى الغسمةء كشاهد الزور» ملك 
نفسه» ومن سعى بهء ومن سعى أليه ٠‏ 


- 
7 خ# ا م 


وقالوا : حسسك .ل.ل شر سماعه ٠‏ وقد مج الشعراء م العام » وجعلوه من 


أهاجيهم ٠‏ 
قال بعض الشعراء 
مه واه 8 روه 2- 
ف من ثم فى الناس لم تؤمن عقاربه + على الصديق ولم تؤمن افاعيه 


كالسيل بالليل لا يدرى بهأحدٌ + من أبن جاء ولا من أين بأتيه 
وبيس 
وقال السسرى الرفاء 


وده 


انم ىا استودعته من زجاجة « ترى الشىء فمبا ظاهرا وهو باطن 


4 الحزء الع 


لمسمص من لمحصاحت لحي عد لمرصي اي سوسم لمم اس الوماسسهيه عومسم جيه أ سم سييا موام سمصب صم 





سم مس سي د مس سوه ا لتو يه د وري ومس لاوش وروت د وتوم 


وقال :دين شرفت ٠١‏ 
ونافيت حر أقواء الور 111 #القني لكا انا كل ها مقطلا 
َل ياتقط الأخبار يجنا » 


وقال أبن وبع 


دعو ل 


يم سر سرعيه لَؤْها ب صكما م الظلام بسر تار , 


حتى إذا ما وعاها رَقٌّ ما لقطا 


أنم من النصول على مشيب + ومن صاى الزجاج على عقار 


اك 
بذدعةه ٠‏ 


٠. 
ص‎ 


وكتب الكسائى" الى الرقاثى 





تركت المسجد كاه شع والترك له رببه 
وأخنا اه كك 95 على الأعلام نضيؤاره 


فإن زدت من الغيبتمة زدناك من الغييه 


د رَ ما قيل فى البخل واللؤم 


والبخل منع الحقوق وإليه الإشارة بقوله تعالى : “(والدن ن يكازوت الذَهَبَ 

2 اس سما لزه ع جد وس عموم مامه 

العا را د حون إن ارام عار يوم تمى لما فى نار جهكم 
اتريرى اناير الى سار ار رار 


ككرى ب جباههم وحاو -بم وظهودم هذا م كرتم لأنف دروو كم 
تكنزون) . ٠‏ وقال تعالى : ولا سين ألدين لون عا آناهم 


وي اللرهة مدن وم 0-1 عرو م4 مس وري هس 


خيرا لهم بل هو شر هم سبطوقونَ ما يلوا به يوم القيامة ) . 


الله سن 1 حو 


وقال الحدن البصرى : لاغنية 6 ثلاثه : فاسق مجاه )2 وإمام جار ٠‏ وضاحب 


١6 


من نماي الأرب 4 


وقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : )ا خلتان لا تجتمعان فى مؤمن : الخل 
وصيرء لان نس 
وقال بعض السلف : منع الحودء سوء ظن بالمعبود» وتلا ( وما فق من شّئء 


موس زرو ور سر سا سور 


نهو يحامه وهو خير الرأزقين ) 

وروى أبو بكر الخطيب فى كاب البخلاء. بإسناده عن أبى هريرة عن الننى” صلى 
لله عليه وسلر» أنه قال: ”لى) خلق الله تعالمى جنة عَذْنء قال لها : نزي فتزينت » 
ثم قال لما : أَظْهِرى أنبارك . فأظهرت عَيْنَ السلسبيل ٠‏ وعين الكافور » وعين 
النسنم » وثهر الخمرء وبر العسل ٠‏ وبر اللبن. ثم قال لها : أظهرى حورك» 
وحللك» وسررك وحالك» ثم قال لما : تكلبى ٠‏ فقالت : طُوتَ لمن دخلنى. ققال 
لله عن وجل : أنتِ حرام على كل بخيل» . 

وقال سقراط : الأغنياء البخلاء» منزلة البغال والمير. تمل الذهب والفضة» 
وتعتلف التَين والشعير . 

وقالوا : البخلٌ من سوء الظن » ونمول الممة» وضعف الروية» وسوء الآختيار» 
والزمهْد فى الليرات . 

وقال الحسن بن عل" رضى الله عنهما : البخل جامع للساوئ والعيوب » وقاطع 
للوذات من القلوب . 

وقالوا : حد البخل» منع المسترفد مع القدرة على رفده . 

وكان أبو حنيفة لا قبل شمادة الببخيل» وبقول محتجا لذلك : إن البخيل مله 
له » على أن يأخذ فوق حقّهء غضافة أن يفين؛ ومن كان هكذا لا يكون مأمونا . 


وقال بشربن الحارث الحافى : لاغيبة لبخيل »ع ور عر اع لمن 
عايد جيل . 

وقالوا : البخيل لا يستحق آسم الحرية» فإن ماله يملكه . 

وريقال : لا مال للبخيل » وإنا هو لماله 5 


وقال الحسن البصرى : لم أر أشق غاله من البخيلء لأنّه فى الدنيا بم جمعه» 0ه 

زق الكترة عامسب عر امت غير آمن فى الدنيا من همه. ولا ناج فى الآحرة من 

إأنهء عيشه فى الدنيا عيش العقراء ٠.‏ وحسابه فى الآخره حساب الأغنياء . ودخل 

رحمه الله على عبد الله بن الأهتم بعوده فى مرصه », فرآه بصعد بصره و يصوبه 

الى صندوق فى ببيته » ثم آلنفت اليه» فقال : ياأبا سعيد» ما تقول فى مائة ألف 

دنار فى هذا الصندوق ل أَود منها زكاة ولم َكل يها رحا ؟ فقال له : تكلتك 2 ٠.‏ 
أمك! وم كنت تمعها؟ قال لروعة الزمان » وجفوة السلطان . وتكائر العشيرة . 

ثم مات. فشهده الحسن . هاما فرع من دفنه . ضرب بيده على القيرء ثم قال : 

انظروا إلى هذاء أتاه شيطانة تقوفة روعة زمائة. وجموة سلطانة». عا استودعه الله 

إياه» وعمره فيه ٠‏ انظروا اليه كيف نرج مذموما مَدْحُورا ! ثم آلتفت إلى وارثه » 

فقال : أيها الوارث لامحدَعَنٌ ها خدع صويْحبكَ بالأمسء أناك هذا المال حلالا. ه٠١‏ 
فلا يكون عليك وبالاء أتاك عفوا صفواء من كان لمحرعا عا يق بطل جمعه ) 
0007 منعه » قطع فيه 1 البحار ه ومفاوز القفار. ولم دح لك فيه 0 

ول يعرقٌ لك فيه جبين » إن يوم القيامة يوم ذو حسرات» وإن من أعظ الحسرات 

غداء أن تري مالك فى ميزان غيرك» فيالها حسرة لاتفال» وتوبة لاثثال . 


من نهاية الأرب /” 


ييه ساسج سدح مع يصعي تعس تي تسد رميو بو وده مسد جد سات يسوب حص مس واد اق يومد بيست يد بدن سوس لو لمح ]2 


ومن أخبار البخلاء : قبل : بلاء العرب أربعة» الحطيئة» وحميد الأرقط » 
وأبو الأسود كلت وخالد 8 صفوان » وثقات عنم أمور دلت عل بحلهم 1 


أما الخطيئة : فقد حك عنه : أنه م به آين المامة» وهو حالس بغناء ببته » 
فقال له : السلام عليك. فقال: قلت مالا يتك فقال : إنى خرجت من أهلى بغير 
زاد» قال : ما ضمنت لأهلك قراك» قال : أفتاذن لى أن آتى بظلٌ بيتك فأتفيأ يه؟ 
قال : دونك الخبل يفىء عليك » قال أنا آبن المامة » قال : أنصرف وكن آبن أىطائر 
شئْت ٠‏ قال : وآعترضه رجل وهو برعى غناء فقال له : ياراعى الغ »وكان بيد الحطيئة 
عصًا فرفعهاء وقال : عْراءُ هنسل فقال الرجل : إنما أنا ضيف فقال : للأضياف 
أعددتها . وكان الحطبئة أحد الَمْقَّء أوصى عند موته» أن مل على مار 
وقال : لعل إن حملت عليه ٠.‏ لا أموت» فإنى ما رأيت ك بما مات عليه قط . 
وقال : ف ده إلا حديد الموت » فإنى رأه غير لذيذ ٠‏ وقل له : 
أوص . فمال : أُوصى أن مالى للذكور دون الإناث. قالوا : فإن الله ليس يقول 
كذاك. قال : لكنى أفوله . وقالوا له : قل لا إله الا الله فقال : أشبد أن. 
الشماخ أخعر عظفات + 


ومن أخباره : أن الزبرقان بن بدر» لقيهفى سفر» فقالله : من أنت ؟ 
فقال : ا موصوع 6 أنا أو ملك فقال له الزبرقان : إنى أريد حا 
فصر إلى منزلى » وكن هناك» حت أرجم ٠‏ فصار الحطيئةٌ إلى آمرأة البرقان » 
فأنزلته وأ كرمته» -فسده بنو عمه» وهم بنو لأي» فقالوا للحطيئة : إن تحولت إليناء 
أعطيناك ماله ناقة » ود الى كل طنب من أطناب بيتك خلة تحُويه » وقالوا 


ا" الحزء الثالث 
لآمرأة الزبرقان : إن لقان إنما قم هذا الشيخ ليتروج بنقهء فقح ذلك 
فى نفسها ء فلما أراد القوم النجعة» تحاف الحطيئة» فتغافلت عنه آمرأة الريرقان» 
فاحتمله القر بعيون ووقُوا له بما قالواء فدحهم» وما الزّبرقان» ققال 
أرقت بها مين من وال *# ولا رى طاردا شر كالياس 
دع المكارم لا ترحل لبغْيتها * وأقعد فإنكأْنتَ الطاعم الكامى ' 
من يفعل الخير لا يعدم جواز يه 5 لايذهب العرف بين الله والنناس 
فاستعدى الزبرقان عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه . فنك عمر. حمانَ 
ابن ثابت» فقال حسان : ما جاه ولكن سح عليه» فيس عمر الحطيئة» فقال 
ماذا 0 7 9 , 0 5 
م١‏ رولة ها اذ دمو ليا 9 الب بك الأمر 
2 + ا. 52 ع ع اده سمه 
فأحرجه عمر» وجا ور الى امه بتوسارة لاو ار بريد قطع لسانه » 
فضح ) وقال : إفى والله يا أمير المؤمنيرن ! قد موت ألى وأى , مأ و ونفسى ) 
0 فتبسم عمره ثم قال : ما الذى قلت ؟ قال : قلثٌ لأبى وأثى ١‏ 
ولفد رأبتك فى النساء فسوتنى + وأيا بنيك فساءنى فى المحاس 
فبئس الشيخ أنت لدى تم »* ونس الشبخ أنت لدى المعالي 


عم ومو سوبي جو ع ماساعوجطي بسع سواسو ومس له ل لمم سل وطس 
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نح وآجلسى منى بعيدا » أراح الله منك العالمينا؟ 
أَغربالا إذا آستودعت سرًا * وكانو على المتحدثينا؟ 

وقلت لهس أ 
أطوّف ٠١‏ أطوّف ثم آتى * إلى بت بده لاع 


وقلت لنفسى 
ابت شنتاى ايوم إلا 25] » بسوء فا أدرى لمن أنا قائله 


عع 2+ رو 3 وه 


از لى وجها وه الله خلقة د ففبح من 7 وقبح حامله 
نفل عمر سببله. وأخذ عليه أن لا يجو أحداء وجعل له ثلاثة لاف آشترى 
ود عائية أعراضن اللسامين ال وه القن الباواسات 
وأخدت أط راف الكلام فا م تدع د شي 0 ولا مديحا سفَع 
ومنعتنى عرض البخيل فل يخف 7 شَعَى وأصبع بح آمنا لا يزع 
وما حميد الأرقط كان غَاء ارك اما عليه » فتزل به ضيف ذات 
ليله » فقال لآمرأته : نزل بك البسلاء » قوم فأعدّى لنا شيئا» ففعلتٌ » بفمل 
الضيف يأ كل ويقول : ها فعل الاج بالياس"“ فلما قرغ » قال حميد 
ش 00005 0 
يز على الأطناب من جِدّل بيتنا . مف لخزوب التحية باذلٌ 
بقول وقد أَلْقَ المراسى للقرى » أبِنْ ل ما الاج بالناس فاعلٌ؟ 
فقأت : :: أُمسمرى * ما لهذا أتيكنا * فك ودع الأخبار ما أنت ا َك 


الم سه ليه سي لم سوس المسسمم سيد ا السام ليسم وسوومم 


ا 0 ا 
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اك 





وده 


تدير كفاه وخبيدر حقدةه + الى الصدرما حازثٌ عليه الأنافل 
أتانا ولم يشدله تحبا وائل + بيانا وعلما بالذى هو قائل 
فا زال عنه الثم حّكأنه ٠»‏ من الى لكا أَنْ تكلم باقل 
ونزل به أضياف» فأطعمهم كرا 0 وأدعى علمهم أ : نهم بأكلونه نواه » فقال 
ا 0 الضياء اام ٠‏ كأن أظفارهم فيا السكا كين 1 
فأصحوا والتوى ملق معرسهم * ولي سكل الثوى ألق المسا كين 
وأما خالد بن صفوان : فكان إذا أخذ جائزته. قال للدرهم : طالم) سرت 
فى البلاد» أما والله لطن حبسّك » وِلأَدعنٌ لتك . وقيل له : مالك لا تنفق » 
فإن مالك عر يض ؟ فقال : الدهر أعرض منهء قبل : كأنك تؤمل أن تعيش 
الده كله» قال : ولا أخاف أن أموت فى أوله . 5 
وأما أبو الأسود الدؤلى : فعمل دكانا عاليا يجلس عليه ٠‏ فكان ربما أ كل 
عليه فلا بناله المجتاز. فر به أعرانى على جمل. فعرض عليه أن يأ كل معه ٠.‏ وظَنْ 
أنه لا بناله ٠‏ فأناخ الأعس الى بعيره. حتّى وازى الدكان » وأكل معه . فا جلس 
مدذات عن انان نشول نكر أطننا انثا وان انوانا:» 4 اجوا حال 
منهم . وقال لبنيه : لا تطمعوا المساكين فى أموالك » فإنهم لا يعون منكم. حتى و 
يروم فى مثل حالم ٠‏ ووقف عليه أعرابى وهو يتفذى » فس عايه: فر عليه» ثم 
أقبل على الأكل» ول يَعْرض عليه ٠‏ فقال الأعمرابى : أما إنى قد مررثٌ بأهزك» 
قال : كان ذلك طريقك » قال : وهم صالحون » قال :كذلك فارقتهم ء قال : 


)0( اح : قفه كيرة للتمر ٠‏ 


رفس سعم سم نالا 


من نباي الأرب ١‏ 
وأضر اك خيزن» فال : تكذلك كان عيدى سا قال ولدت 4 قال :دما كان بد لا 
أن تَلدَ » قال : ولدثٌ غلامين. قال :كذلك كانت أمها » قال : مات أحدهما » 
قال : ما كانت تَقُوى على رضاع آثنين» قال : ثم مات الآنخر » قال : ماكارن. 
دمغتي | لشف قال وماتف الا .اننا هل راد لقال وديا أطي 
طعامّك ! قال : ذلك حزائى على أهله » قال : أف لك ماألأّمكٌ ! قال : من شاء 
صب ا 

ونظير هذه الحكاية : ماح أن أعرابيا مم بآخرَء فقال : من أين أقبات 
بابن عر ؟ قال : من الثذية» قال : فهل تيا منها بخير؟ قال : سل عما بدَا اك» 
قال : كيف علمك بجبى ؟ قال : أحسن العل» قال : هل لك عل بكلى تفاع ؟ 
قال : حارس الْنَّء قال : فبأ عئان» قال م بم ومن مثل أم عنّان! لاتدخل 
من الباب إلا منحرفة بالثياب الْممُصفَرات » قال : فبعئان ؟ قال : وأبيك فإنه 
حرو الأسد ويلعب مع الصبيان. وبيده الكسرة» قال : فبجملنا السقّاء؟ قال : 
إن سنامه لَخْرج من الغبيط» قال فبالدار ؟ قال : وأبيك» إنها :لحصيبة الحناب» 
عامرة الفناء » ثم قام عنه » وقعد ناحية يأ كل فلا يدعوه» ف كلب » فصاح بهء 
وقال : يابن عمء أبن هذا الكلب من تفاع ؟ قال : يا أَسمَاعل كماع ! مات» قال : 
ونا أنائة © قال : أكل من لم امل السقّاء» فاغتص بعظم منه فات» قال : 
إنا لله» أو قد مات امل ! فا أماته ؟ قال : عثر بقبر أم عئان» فانكسرث رجِلّه » 
قال : يأك ! أمانت أم عان؟ قال : إى واللهء أماتها الأسف عل عثان» قال : 
ويلك ! أمات عؤان ؟ قال : إى وعهد الله ! سقمطت الدار عليه» فربى الأعابى" 


2 


.م الحز ااثالك 


بطعامه وثثره وأقبل بثتف لبت وريقول : إلى أن أذهب؟ فيقول الآتحر الى النارء وأقبل 
ياتقط الطعام ويأ كله ويهزأ به ويضحك» ويقول : لا أرغ الله إلا أنف اللثام . 


ع سو عار 


. 4 و ' 2 م 

وكان احيحة بن االخلاح من البخّلاء» وكان إذا هبت الصباء طلع أطمة» ينظر 
الى ناحية هبو بها ثم يقول : هى هبو بك) فقّد أعددت اك ثليائة وستين صاعا ف 
خْوة» أدفع الى الوليد منها » مس ثمرات» فيرة على" منها ثلاثا» أى لصلابتها بعد 

رو عير 
جهد ما يلوك منها ٠‏ 
م 007 م و 5 
والعرب تضرب المثل فى اللؤم بمادر» تقول : هو الام من مَادر» و يزعمون أنه 
0 0 عي م سوام و 
نى حوضا وسق إبله ؛ فاما أصدرها سلح فى الحوض» لتلا دسق غيره فيه : 
وآ 7 5 0 
وكان عمر بن يزيد الأسدى مبخلًا جداء فاصابه افون فقنه الطبيب بهن 
3 01 
كثير» فا نحل ما فى بطنه» فلما أبرزه» قال للغلام : ما تصنع به؟ قال أصبه» قال : 
اه 2 
لا ولكن مبز الدهن منه وأ ستصبح به . 
4 . 5 

وقال سل بن ألى المعاق : كان أبى متنحيا عن المدسة » وكان الى جنبه م رعة فأ 
30 . ب كمي و 4 ل 5 4 
قثاء» وكنت صبيا لخاءنى صبيان أقران لى ٠‏ فكامت أبى لمبب إلى درهما أشترى 

9 .م . 42 

لبه قثاء» فال لى : أتعرف حال الدرهم؟ كان فى حجر فجبل. فضرب بالمعاول» 
حتى آستخرج » ثم طحن. ثم أدحل القذر وضب عليه الماء . ومع اق ثم 

0 57 5 ٍ- ءُ و 5 
صَفّى من رق . ثم أدخل النار فسبك » ثم أخرج فضرب» وكتب فى أحد شقّيه : 
لا إله إلاالله. وفى الآخر: مهد رسول الله؛ ثم حمل الى أمير المؤمنين٠‏ فامس بإدخاله 
ببت ماله » رَوكل به عوج الفلااس عن الال ثم وهبه لخارية حسناء حميلة ٠‏ 


وأنت والنه أفيحةن قرد» أو ررعه رخاه داعا وأنت والله أجين من صمرد ٠‏ فهل لبعى 


ف اه الارب نكن 


ا الوا ابس سس سد اوتتد “د دالطتتات ات تاكتك تت لك كا الا ا 0 ات ا ل 3 لك الكت 0 25 بساكم اعد باشيب صم للست اسم سس ع ص سات 


لك أن تمس الدر رهم إلا شوب؟ ومثله قول معهل بن هارون» وقد قال له رجل ٠:‏ 
هبنى مالا م زّةَ عليك فيه» قال : وما داك ؟قال : درهما واحداء قال : يابن أننى 
تقد هونتٌ الدره » وهو طابع الله فى أرضهء والدرهم وعيك عشي العم 3ه والعشرة 
عشر المائة» والمائة عشر الألف » والألف عشر دية اسل ألا ترى يابن أنجى 
كت اشن الدرهم الذى هوّنته ؟ وهل بيوت الأموال إلا درهم على درهم ؟ 

وقال سلمان بن م احمء وقد وقع بيده درم » بفعل يبه » ويقول :فى شق») 
لا إله إلا الله عد رسول الله» وفى ا إلا أن يكون 
عونا أو رقية ٠‏ وبر به فى الصندوق . 

كان م إذا صار الدرهم فى يده يخاطبه ويقول : بأبى وأتى أنت » كم من 
أرض ة قطعت ٠‏ وكيس خرقت » وك من خامل رفعت » 0-0-7 
عندى أن لا تعرى ولا تضحى ٠‏ ثم يلقيه فى كيسه» فقول : : أسكن على آسم الله 
فى مكان لا تزول عنه» ولا تزع منه . 

ومن البخلاء ا الك ان روا تيل من كا للف ا حيلة 
ل امك امات تو عدرها فاجتمع يوما 
عنده تمد بن عيمى ا حعفرى وعبد الله بن 5 اموق فى جماعة من الاشراف ١‏ 
فتذا كروا أ مزيد و مله » فقالت الخارية : أنا آخذ لك منه درهماء فقال لما 
مولاها : أنت حرّة إن فعلت إن لم أشترلك منقة بمائة دينار وثوب وثنى 
مائة دينار» وأجعل لك ملسا بالعقيق أتحر فيه بََنة فقالت : حِْ به» وأرفع 
القبرة» بحن أفمل» فقال : أنت حرّة إن منعتك منه» ولأعاونئه عليك إن جصلت . 





5 المزء اثالث 


وقترت ردي لق لي ال ا 
القّداة فى المسجد ٠‏ فاذا أنا به قد أقبل ٠‏ فقلت : يا أبا إححاق» إِنا تحب أن نرى 
عع اا ارارم انه طالى إرشي ا قي التي ا ان 
يلقاها ؛ فقلت له : إذا صليت ااعصرء فأتى ها هنا ٠‏ فقال : آمرأته طالق إن 
برح من ها هنا الى العصر ٠‏ قال فانصرفتٌ فى حوائجى ٠.‏ فلسا كان العصر جئت 
فوجدته » فاخذتٌ بيده ٠‏ وأتيتهم به فأكل القوم وشربوا حت صَلَيت ممه 
ثم تساكروا وتناوموا » فأقبلت بصبص على مريد ٠‏ فقالت له : يا أبا إسصحاق كأنى 
فاق شيك تي أن أعتلك الباعة 
تقد حَنوا امال ليمشربوا منا فلم يكوا 

فقال لها : آمرأته طالق إن لم تكونى تعلمين ما فى اللوح الحفوظ ٠١‏ فغنته إياه 
ثم قالت له : كا بك نشتبى أن أقوم من مجلمى فاجلس إلى جنبك فتدخل يداد 
فى جلبابى» فقال : آمرأته طالق إن لم تكونى تعلمين ما فى الأرحام ٠‏ وما كسب 
الأنفس غدًا قالت : فقم ‏ فقام وجلس إلى جانبا وعدت له » ثم قالت : أعلم 
أنك تشتهى أن أغنيك 


أن أبصرت بالليبل + غلاما حسن الدُلّ 

كُغصنالبان قد أص تح مسقيا من الطْلّ 
فقال لها : آم أنه طالق أن لم نكونى نبيةٌ م سلة» فغنته وقبلهاء ثم قالت : يا أبا 
إصحاق ٠‏ هل رأبتَ قط أنذل من هؤلاء ؟ يدعونى ويدعونك ٠‏ ويحرجونق اليك 
ولا شترون نقلا ولا ريحاناء كأنى بك وفى جيك درهم وأنت تقول : الساعة أخرجه. 


بي ماسم سسسا ١‏ له الصو سسصييسس ٠٠ص‏ سدم المما سيدسيهة اللتسييدة ئدهم 3 سم 355 سسب سوس خا لوه 
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وأعطما إياه» ونسترى به ما تريد. فقام من جنمها وقال : أخطات آستك لطر 
وآنقطم عنك الوحى » ووثب وجاس ناحية » فآنتبه القوم لطر هنا وعلموا 
أن حيلتها لم تتردء وخرج هن عنده, ول يعمد إليهم ١‏ 
وقال بعضهم : بت عند رجل من أهل الكوفة من الموسرين » وله صبيان نيام » 
0 فرأبته فى الليل يقوم فيقليهم من جنب الى جنب» فلما أصبحنا سألته عن ذلك » 
فقال : هؤلاء الصبيان بأ كلون وننامون على البسار» فيمريهم الطعام» وريصبحون 
جياءا » فأنا أقأمهم من اليسار الى ابمين لثلا يمبضم ها أ كلوه سريعا ١‏ 
وكان ز ياد بن عبد الله ا حار واليا علىالمدينة »وكان فيه بحل وجفاء» فأهدى 
اليه كاتب له سالا فيها أطعمةٌ» وقد تتوق فيها فوافته وقد تدٌّىء فقال :ما هذه ؟ 
>0٠‏ قالوا: غداء بعثه فلان الكاتب ٠.‏ فغضب» وقال : يبعث أحدهم الثثىء فى غير وقته ) 
اخيم بن مالك! يريد صاحب شُرّطته » آدع لى أهل الصفّة يأكلون هذا » فبعث 
خيثم الحرس يدعونهم ٠‏ فقال الرسول الذى جاء بالسلال : أصاح الله الأمير. لو 
أمرت بهذه السلال تفتح و بنْظر ما فيباء قال : آ كشفوها فاذا طعام حسن من 
دجا وفراخ وجداء وسمك وأخيصة وحَلُواء فقال : آرفعوا هذه السلال» وجاء أهل 
١‏ لصمّة» فأخبر بهم فس بإحضارهم وقال : باحَيْم ! آظْيربهم عشرة أسواط» فإنه 


بلغنى أنهم ,يفسون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن اخلفاء من ينُْسب الى البخل ٠.‏ فنهم عبد الملك بن مسوان كان يقب 
رش لحر ولبن الطير لبخله ٠‏ 








ال سس سين ل ع صم سيم سيا علد اي 


(1) المطعط : نتايع الأصوات واختلاطها أو حكايةصوت اانا داقالوا : عِيِطْعِيط ودلك ادا علبوا قوما ٠‏ 
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ودنهم هشام أبنه وكان ينظر فى بيع الهدايا الج بد اليه ٠‏ حكى عنه أن أعررابيا 
أ كل عنده فرفم القمة 000 : فى لقمتك شعرة ,ا أعرالى”» فقال : 

وإنك تلاحظبنى ملاحظة ه كك الشعرة » والله لا أكات عندك أبدا . ثم قام 
وأنصرف . 

ومنهم أبو جعفر المنصور كان يلقب بأبى الدوانيق» لقب بذلك لأنه لى) بى 
مدينة بغداد كان بباشرها بنفسه ويحاسب الصناع» فيقول لهذا : أنت نمت القائلة» 
ولهذا : لم سكو ولهذا : آنصرفت قبل أن نكيل اليوم» سقط لهذا داتقاء ولهذا 
ذافن "فل ركد رست الكمد أ نر كانلة»: ركان إفول كرون الى كيل ناا 
بخيل. ولكن رأيت الناس عبيد المال) نعم عنه . ليكونوا عبيدا لى ٠‏ ويحى 
عنه أنه قال لطباخه : لك ثلاثة وعليك آثتقان. لم الرءوس والأكارع والحلود » 
وعليكم الحبوب والتوابل . ومن حكاياته الدالة على بحْله : أن صاحبه الربيع بن يونس 
قال له وما : ياأمير المؤمنين» إن الشعراء ببايك وهم كثير ٠‏ وقد طالت أيامهم 
ونفدت نفقاتهم » فقال: أخخرج إليهم وسم عليهم. وقل هم من مدحنا منكم فلا بصف 
الأسدء فإنما هو كلب من الكلاب» ولا الحمةء فإنما هى دوببة مئتنة تأ ككل التراب» 
ولا الحبل فإنه مجر أصَمء ولا البحره فإنه طن بض بِلَبْ » فن ليس فى شعره 
ثىء من هذا فلدْخُلُ وم نكان فى شعره ثىء مه فَلِْنصَرف ء فابلفهم فاتصرفوا 
كلهم إلا إبراهى بن هرمة فقال : أنا له يار بيع فأدخانى عليه : فأدخله ٠‏ فلما مثل بين 
يديه » قال له : يار بيع قد علمت أنه لايجيبك غيره فانشده قصيدته التى منها 

له لحَظات فى حَمَاقَ سريره »* إذا كها فيا عقاب ونائل 
م الذى أمنت آمنة الردى + وأمالذى خوفتبالشكلنا 3 


لم 





فرفع له الستر وأقبل عليه وأصنى إليهء فلما فرغ م إلشاده أص له بعشرة 
آلآف دره وقال له : يا إبراهي» لا تتلفها طمعا فى نيل مثلها منَاء فا كل وقت 
تصل إلياء فقال إ براه : ألفاك مها يا أمير المؤمنين يوم القيامة 5-7 
ودخل المؤقل بن أميل على المهدى” وكات بالرى"» وهو إذ ذاك ولى عهد أبيه 
د المنصوره فامتدحه بأبيات يقول فبها 
فوا لكف إلا أو يذ .+ مناه ضوزة لقيو الفسين 
تابه ذا وذا فهما إذا ما » أنارا يشُكلان على البصير 
فهذا فى الضياء سراج عدل » وهذا فى الظلام سراج ثور 
ولكن فصل الرحن هذا » على ذا بالنابر والسرير 
7 وففق التبرطى 3انبوعداة .. متي عيذ قمينان الخيرد 
وجاء منها 
فإن سبق الكير فاهل سَبْق + له فضلٌ الكبيرعلى الصغير 
وإن بلغ الصغير مد ى كير + ققد خلق الصغير من الكبير 
أعطاه عشرين ألف درم » فحكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور وهو 
1١‏ سغداد» فكتب الى المهدى يلومه ويقول له : إماكان ينبغى أن تعطى الشاعى إذا 
أقام بابك سنة» أربعة آلاف درهم » وأصره أن يوجهه إليه» فطلب فلم يوجد» 
وتوجه إلى بغداد» فكتب الى المنصور بذلك. فأمى بإرصاده فسك» وقيل لهأنت 
بغية أمير المؤمنين وطلبته» قال المؤمل : فكاد قلى يتخلع خوفا وفرقاء ثم أخذ بيدى 
نطق بى إلى 0 أدخلى ى عل المتصورء وقال : ب أمير لمومين» هذا للؤقل _ 








آبن أميل قد ظفر به» فسلمت عليه» فرد على السلام» فسكن جا شى وأطمأن قلى 
وزال رَوْعى» ثم قال لى : أتنيت غلاما غى| مفدعته فأتخدع ‏ فقلت: يا أميرالمؤمنين» 
إما أبيت ملكا جوادا كرماء فدحته لحملته أريحيته على أن وصانى و برنى» فأعجبه 
ذاكء ثم قال : أنشدنى ما قلت فيهء فأنشدته» فقال : والله لقد أحسنت» لكن 
ما ساوى عشرين ألفاء يأر بيع » خَذ المال منه. وأعطه ننه أرعة الات درهم » 
فلما ولى المهدى الخلافة. قدم عليه المؤّتَلء فأخبره عاكان بينه و بين أبيهء فضحك 
كلها ان 1 

وحى آبن حمدون ى كابه امرجم بالتذكرة : أن المنصور ج فى بعض السنين 
خدا به سالم الحادى يوما بقول الشاعس 

أبلج بين حاجبيه ثوره + إذا تغدّى رفمت ستوره 
سه حاو وخيره *: ويسكه إِسُوبه كافوره 

فطرب المنصور حتى ضرب برجله احمل » ثم قال : يار بيع » أعطه نصف درهم » 
فقال سالم : لا غير» يا آمير المؤمنين» والله لقد حدوت بهشام بن عبد الملك فامرلى 
ثلائين ألف درهم» فقال المنصور : ما كان له أن يعطيك من بيت المال 
ماذكرت» يار بيع ! وكل به من يستخرج منه هذا المأل» قال الربيع : فا زلت 
امدريتا حتى شرط عايه أن يحدو به فى نحروجه ورجوعه بغير مُونة » وكان سالم 
هذا يورد الإبل لمان ولتسع ولعشرء فيحدولها فيلهيها حدوه عن ورود الماء . 
ومن طريف ما حى عنه : أن عبيد الله بن زياد الحارثى" » كتب إليه رقعة بليغة 
إستميحه فيباء فوقع عليها : إن الغنى والبلاغة إذا آجتمعا رجل أبطراه. واف 
أمير المؤمنين مشفق عليك» فا كتف بالبلاغة . 
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ل دثثثكثككككثإثثائثاأاكثا 0 ا الا ال ال ا اا ا سي مسمس يض يت تسم بن بسي كيك سس سيو عبت ملع" جعت المي ليا ل ل هيات سويد عد 


وقد دم م الشعراء البخل ومجوا من قففة به »شن ذلك» وهو أبلغ ما قاله ٠‏ محدث » 


قول ابن الروبى 
الحابس الروث فى أعفاج بفْلّته + خوفا على الحَبمن لقط العصافير 
وقال العسكرى” : أبلغ ما قيل فى البخل. قول آبن الروجئ 
' يقث عيسى على نفسه + وليس بباق ولاخالد 
فلو مستطيع لتقتيره * تنفْس من ماخر واحد 
رضيت لتشتيت أمواله * يدىوارثليسبالخامد 
وقال أبو تمام 
صدق أله اب قال ممتهدًا » لا والغيف فذاك الب من قسمه 
0 وإن هممت به فافتك بحمإرته » فإن موقعها م1 لمه ودمه 
قد كان يسجينى لوكان 0 * على حرادقه حكانت عل حرمه 
وقال دعبل 
استبق ود أنى المقا :. تل حين تأ كل من طعامة 
سيان . ا رغيفه « أ وكسر عظي من عظامة 
١‏ وثراه م#ى خوف النزيتل به بروع فى منامه 
وقال أبو هلال العسكى" 


ودر 0 بغر 7 


م عرس 


وإذا 5 لخلسه » أفض اسه مه يعابه 


95 و ابر عورا 
ونحوطه حدأسه د وتذدب عنه كه 


يور ارم سار و بروسالر 


فالزور يصفع عنده 2# والضيف بنْتف شاربه 


١٠م‏ اليه 


وقال آخحر 


ه48 
فى لرغيفه طوف 


إذا كمير الرغيف بى عليه 
ودورت رغيفه كلم الثنيا 
وقال آخر 

إن هذا الفتى يصون رغيفا 
هو فى سهفهرتين من أَدّم الطا 
حُتمث كل سأَة برصاص 
فى جرا ب فى جوفتا بوت موسى 

وقال العسكرى” 
فل خير آبن قاسم 


كادمن خشية القرى 


جاز فى اللؤم حدّه +* 


كد سيذرك لوْمه 
وقال ابضا 
55 0 تورها 


لو كان عمرضك مثلها 


ء الثالكث 


0 وس م هم 

2# وإكليلان من در وسدر 
خم 1 . زر .وى أساه 

ا بكا الحنساء إذ شعت بصخر 


-_ه م هم 


« وحرب مثل وقعة يوم ادر 


* ما إليه لآكل من سيل 
اف سنلين قن ريسل 


* وسيور قدذنَ من جأد فيل 


يعرم 


0 ففناه حكودمه 
» يحتى فى حر آأمه 
أيه وعمه 


26 > ه 


* 9 2 غسق اشر 
كنت الممدّحَ فى الأمم 


- صضى © 


أوكان فعلك مثلّ قو » لك كنت تاريم الوم 


من نباية الأرب للق 
وقال أيضا 
فت مسرا لخاءنى برغيف زادى أ كله على الموع جوءا 
ثم ول يقول وهو كئيب: »م و ل ا 
كان خدّاعة الضيوف ولكن * ريما أصبح اللخدوع حَديما 
كت أنزته غلا رفيا » ففدا ذلك الرفع وضيا 
سه إذ أييح حا ٠‏ كيف ينع وكات ميم 


وقال آخر 
ازع تلفق الذار روت لكوت ها 
ل رك نكرب و كفك أنه 
وقال بسار 


5 مرو وعمرو لسهران معا »» عمرو لبعأنته والغسيف لحوع 

وقال آخر 

ار ا 

وو أفرت ضيفا فى «نام 5 ديت المنام الى لتتأدى 

أرى تمر ارغيف يطول جدًا * لديك كأله من قوم عاد 

وما أمموك أنك كفء شعرى 57 ولكنى مجوتك الحككصساد 
وقال العسكوى- 

ند ار لال ا لعا لل د 


سوغر سا ا تيه 


وصضمف الصيف ضَيفًا 4 فراح بلطم خده 


"1 


ا ا 0 


0 2 5 و :2 0 
وقال أبو نوأس فى إسماعيل بن نو بحت» بعد أن نصب إسماعيل فى حن داره 
طارمة ) وأصطبح فيا أر بعين بوما ومعه جماعة » شيمم أبو وان فلغت نفقته 


20 


اربعين ألف درهم» ثم قال بعد ذلك 


وقال فبه 


على خيز إسماعيل واقية البخل 


وه 
وما حيره إلا كعنقاء همغرب * 


وما بره إلا كاوى 5 كك 


وما خبزه إلا كلب بر وائل وال و نت لل 


خيرٌ [سماعيل كالوشكشى إذا ما شق برا 
عا م أثرالص_خعة فيه كيف تحُنى © 
إن رافك بمحذاته الطني:الانة كنا 


و عهم 


ا له 
الفلفك الحتعة دن + 000 
بقل لا ساون اك حون مادو نر 
وله فى الماء أيضا * عمل أبدع ظرفا 
مجه العذب بماء اللبرى يزداد ضعقا 
فهو لاسقيك منه + مثل ما سرب صرفا 


0 


4ه 


شمر دم مه 


)0( الإشنى : الإسكاف ٠‏ 
0( هكذا فى الأصل ٠‏ وفى ديوان أبى نواس : وهن كان الح ولعله الصوات ٠‏ 


٠‏ فقدحلٌ ف دارالأمان من الآ كل 
حكن ره 1 ير 
يصورف بسط الملوك وفى المثل 
5 ل 2 
يحدث عنما اراس ريه # سوى صورة ها إن عر ولا نمحبى 


ا رآدى فى الحزونوى السهل 


١و‎ 


اتوي مسج بويج راسروواة ملعي ل مسج ووس دما 


و إِذْ هولا تسب خضان عنده 

فإن خبرٌ إسماعيل حل به الذى 
و ره وه 3 

ولكن قضاء ليس سطاع رده 


وقال أبن الرومى” 
ش حنينها لشو امتصيافة 
عع 


يدس الغفسلام وو 
فهم ممُطرون وهم صائمون 
فبحتال بلا لآَنْ بمُطرون 
وقال أحمد بنَكشَاجم 
9 0000 من أبرع الناس فى الببخل 
دعانى م يدعو الصديق صديقه 
فلما جلس.ا للطعام نه 
ويغتاظ أحانا و 0 عبسذله 
فأقبات أستل الغداء لمحافة 
أمدّ يدى سرأ لأسرقٌ فد 
إلى أن جنث كُفى لمتفى جتابة 
خسرت يدى لين رجل دجاجة 


35 1 بعد الطعام حلدوة 


2 ا فى 


وقَت ة حت اساية 


من نهابة الأرب 
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72 


30 
01 


د 


ع 


د 
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و عو و شه 9 
ولا الصوتمم فوع ب بجدولا همزل 
أصاب كليبا لم يكن كن ذاك عن ذل 
بحملة ذى مك ولا دهي ذى عقل 


سلرةى سير 


رمم ال : 
وما بطعمون وهم فى أثام 


٠‏ على رفث القول دون الطعام 


وأفضلهم فيه وليس بذى فصل : 

فشتك يأتى إلى مله مشُلى 

برى أنه من بعض أعضائه أكلى 

وغل أن الغيظ والشتم من أجل 

ا فصلل 
ار 


فيلحظنى شر فأعيث البقل 
وذاك أرنف الجوع أعدمنى عقَل 


مروهه - تا هم 1 1 

1 1 م عه 
+ فلم أستطع فيها ام ولا احلي 
1 حت واب الصوم معد مالأكل 


م 


وقال آخر 
تراهم خشية الأضياف رسا » يقيمون الصلاة بلا أذان 


+ 
+ 


اعماج البطلاة ونين اليل عل تيغ 
قالت الحكاء : لتكن عنابتك بحفظ ما ] كتسبتّه» كعنابتك با كتسايه . ْ 
وقال أبو الأسود الدؤلى” لبنيه : لا تحاودوا الله فإنه أكرم وأجود » ولو شاء أن 
2 2 : ع 
يغنى الناس كلهم لفعل . ولكنه علم أن قوما لا يصلحهم ولا يصاح لم إلا الفقر. 
وقوما لا يصلحهم ولا يصلح لم إلا الغنى ٠‏ 
إنى لن أصلّك حت أحرم من هو أقرب إلى منك» و إنه ل ببق من مالى وعمرضى 2 ٠.‏ 
وأهل إلا ما منعته من الناس . 
5 3 5 م عدم اع 5 
وقبل : إن لان الحكيء قال لاه : يانى» اوصيك باثنتين لن تزال سير 
بابكييها : درهمك لمعاشك 0 ودينك لمعادك ا 
1 هي ص مور ىري 0 5 
بلوموتى فى البخل جهلا وضلة * والبخل خير من سؤال جيل ١‏ 
ونظيره قول المتْمس 


َوساو 


رسن الال امسر عق كا بج بود صق السلاه شير زا 
© م - صا جم 2 
وإصلاح القليل يريد فِه 7 ولا يبق الكثير مع الفساد 
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وقال الماحظ : قلت للحزامى” : يايخيل ! قال : لا أعدمنى الله هذا الآسم ؛ لأنه 
لا يقال لى: بخيل إلا وأنا ذو مال فَسَمُ لى المال» وسنى بأى آمم شلت» قلت : 
ولا يقال لك : مفى”» إلا وأنت ذو مال» فقد جمع الله لهذا الآسم الال والمدء 
وجمع لذاك المال والذّمَ» فقال : بينهما فرق مجيب» وبون بعيد» إن فى قوط : 
بخيل » سبيا لمكث المال فى ملكى » وفى قولم : مفى »سببا الحروجه عن ملكى » وأسم 
البخل فيه حزم دم وأسم السخاء فيه تضييع وحمد» وما أقل غناء الممد عنه إذا جاع 
بطنه وعيى ظهره وضاع عباله وثمت به عدوه . 
وقال مد بن الهم : من شأن من أستغنى عنك » أن لا يقر عليك » وم نأ حتاج 
إليك أن لا يزول من عندك» ومن حبك لصديقك وضنك بودّته أن لا تبذل له 
ما بغنيه عنك» وأن لتلطف له فما يحوجه إليك ٠‏ 
وقد قيل فى مثل هذا : «أجه كبك يتبعك: ونه با كلك “» فن أَّْى صديقه 
فقد أعانه عل الْعَدْر» وقطع أسباب الشكر» والمعين على الفدر شريك للغادر» م أن 
لمزين الشُجُور شريكُ للفاحر . 
وقال أبو حنيفة : لاخير فيمن لايصون ماله ليصونَ به عرضه» و يصل به رحمه 
ويستغنى به عن لثام الناس . قال عبد الله بن المعتر 
ذل ليس البخل مت يعي » ولكن وجدث الفقر شر سبل 
وت الفتى خير من البخل للفتى » ولحل خي من سؤال بخيل 
كاذ زمره فل" تقول نالعال نال راتدائة ةنح من املاع وجانه 
لأوليائه ؛ قال الشاععس 





1007 0 و 


مال يتحلفه الفيّى » للشامتين من ل 
خير له من قصده » إخواته مسترفدا 

وقال سيان التؤرى” : لأن أُخلفٌ عشرة آلاف دره, أحاسب عليهاء أحب 

إلى من أن أحتاج إلى الناس ؛ وقال : كان المال فيا مضى يكره» وأها اليوم فهو 

يزين المؤمن؟ وجاءه رجل فقال له : يا أباعيد اللهء تمسك هذه الدنانير ! فقال : 


آسكت» فلولاها أتمندلتنا هؤلاء الملوك » ولكن من كان فى يده منها ثىء فليصلحه » 
فإنه زمان من أحتاج فيه كان أؤل اسل دنه . 
وقال المنصور محمد بن مروان العيمى" : إنك لسيد لاحر قاف فقال : 
يا أمير المؤمنين» إِنى لأحمد فى الحق» ولا أذوب فى الباطل . 
وكان محمد بن امهم يقول “قن وهنا قن عله :: فهو أحمق » ومن وهب بعد 
العزل » فهو محنون» ومن وهب من جوائز ملوكه أو ميراثه »: فهو مخذول » ومن 
وهب هن كسبه وما آستفاده يحيلة» فهو المطبوع على قلبه» المأخوذ ببصره وسمعه . 
وسأل رجل زياد ر, أنه » فأعطاه درهماء فقال : صاحب العراقين أسأ 
فيعطينى درهما؟ فقال له زياد : من بيده خزائن السموات والأرض ربا رزق أخص 
عباده عنده وأكرمهم لديه القَرة واللقمة» وما يكبر عندى أن أَصلّ رجلا بمائة ألف 
درهم » ولا يصغر أن أعطى سائلا رغيفا » إن كان رب العلمين فعل ذلك . 
قال الشاعس 
يارب جود بحر فر آمري + فقام للناس مُقَام الذليل 
اند شو مالك رالتقد .الل خريسن توا لبخي 
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وقال الشريف بن ابارية 
لصون درهمى 5 فهو لا شك صائف 
لم يعنى آبن والدى » وصحيحى أعاتى 
وقال أيضا 
: له در دراهمى + قهى الى أعات مكانى 
لولا الغتى عن صاحبى + لَأحَلي دار الموان 
وقال آى 
حكن ها أوتته مغتيطا » تدم عيش القنوع المكتني 
إن فى نيل المنى شك الدَى » وآجتناب القصد عين السرف 
5 كسراج ذغته قوثٌ له + فإذا عَرّققَه فيه طَنَى 
ومن ذلك رسالة كتبها سهل بن هارون» وقد عيب عليه أمور من البخل » فاعتذر 
عنها وآحتج فقال : أصاح الله أمسك و جمع شملك » وعامسك الخير» وجعلك من أهله» 
قالالأحنف بن قيس : يا بى تم ٠لا‏ تُسيرعوا إلى الفتنة » فإ نأسرع الناس إلى القتال» 
لهم حياء من الفرار» وكانوا يقولون : إذا أردت أن ترى العيوب بم » فتأملٌ عيابا فإنه 
06 يعيب الناس بفضلما فيه من العسب » ومن أعيب العي ب أن تعيب ما ليس بعيب » وقبيح 
إن حى فونيدا أو تغرى مُشْفقا “وما أريد بما قلت إلا هدايت؟ وتقو وصلاح 
فسادك »و إبقاء النعمة علي » ولئن أخطأنا سبيل. إرشادك »فا أخطانا سبيلحسن النية 
فها بيننا و يينك؟ء ثم قد تعلمون أنا ما أوصيناك إلا بما آخترناه لأنفسنا قبل » 
شرا به فى الآفاق دونك » ثم تقول فى ذلك ما قال العبد الصالح لقومه : (وم أَرِيدُ 


أن أحَالفَي إل ما أنها ل عنه إن أي لا الإضلاح ما كستطعْتٌ ومَاتوفيق إلَا بال 
ليه نوكت وليه أييب) فا كان أحفكم فى كريم حرمتنا بك أن ترعوا حت قصدن 
بذاك إليك.. على مارعيناه من واجب حفك » فلا العذر المبسوط بلفتم» ولا بواجب 
الحرمة نتم » ولوكان ذ كر العيوب أ ونفراء لرأينا فى أنفسنا عن ذلك شغلاء 
0 بقول الحادى : أجيدى العجين فكون أطيب لطعمة» وأزيد فى ربعه» 
وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : أملكوا العجين فإنه أحد الربعين » وعبتمونى 
حين ختمت على سَلَّ عظمء وفيه ثىء مين من فا كهة نفيسة» ومن رطبة 
غريبة» عل عبد م ٠‏ وصى" جشع ) وأمة لكعاء» وزوجة مضيعة» وليس بن أهل 
الأدب.ولافى ترتيب الك . ولافى عادات القادة ولا فىتدبير السادة» أن ستوى ‏ 
فى تميس المأ كول» وغربب المشروب. ومين الملبوس » وخطير المركوب ‏ التابع 
والمتبوع» والسيد والمسود» كم لا نستوى مواضعهم فى الجالس» ومواقع أسمائهم 
فى العنوانات» ومن شاء أطعم كلبه الدجاجة السمينة »وعلف حماره السمممالمقشر 5 
وعبتمونى بانلتم ؛ وقد حت بعض الأئمة على مذ سَّوِيق» وحم على كيس فارغ » 
وقال طينة خير من ظنة» فأمسكمم عمن ختم على لا ثى»؛ وعبتم على من ختم على 
ثىء » وعبتمونى أيضاء أن قلت للغلام : إذا زدت فى المرق» فزد فى الإنضاج. 
إيجتمع مع التأدّم بالهم طيب المرقء وقال النى” صلى الله عليه وسلم : « إذا طبخ 
أحدى حماء فليزد من الماء. فن لم يصب لما أصاب مرقاء » وعبتمونى بحصف 
النعل» و بتصدير القميص» وحين زعهت أن المخصوفة من النعل أبق وأقوى وأشبه 
بالنسك » وأن الترقيع من الحزم . والتفريق من التضبيع والأجتاع مع الحفظ ء 
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وقد كات النى صلل لله عليه وسلم يتحُصف نعله ‏ و برقع ثوبه) ويلطم أصابعه » 
ويقول: «لو أهدىئ إلى اع لفبلت» ولو دعيت إلى ذراع لأجبت» وقال صل الله 
عليه وسلم «من لم يستحى من الكلال» خفت مسُونته وق لكبره» .وقالت الكاء : 
لا جديد لمن لم يبس الخلّق ) وبعث زياد رجلا برتاد له محدنا . واشترط عليه 
أن يكون عاقلاء فأتاه به موافقاء فقال له : أ كنت به ذا معرفة ؟ قال : لا » 
ولحكنى رأبته فى يوم قائظ » بلس خلا » ويلبس الناس جديدا » فتفوست 
فبه العقل والأدب» وقد علمت أن الخَلّق فى موضعه » مثل الخديد فى موضعه » 
وقد جعل الله لكل شىء قدرا » وسعى له موضعا » م جعل لكل زمان حالا ء 
ولكل مقام مقالاء وقد أحياالله بالسم » وأمات بالغدّاء» وأغص بالماء» وقتل 
بالدواء » وقد زعموا أن الإصلاح أحيد الكاسبين » © زعموأ أن قله العيال أحد 
اليسارين » وقد جير الأحنف بن قيس يد عنز وأ مالك بن أنس بفرك البعر» 
وقال عمر بن امطاب رضى الله عنه : من أكل بيضة فقد أحكل دجاجةء 
ولبس سالم بن عبد القه جلد أضحية» وفال رجل لبعض المكاء : أريد أن أهدى لك 
دجاجة » قال : إن كان لا بدّ» فاجعلها را وعبتمونى حين قلت : من لم يعرف 
مواضع السرف ف الموجود الرخيص لم يعرف مواضع الآقتصاد فى المتنع الغالى » 
وقد أتيت بماء للوضوء على مباغ الكفاية ٠‏ وأشف من الكفاية» فلما صرت الى 
تفريق أحزائه على الأعضاء. و إلى التوفير عليها من وظيفة المأء» وجدت فى الأعضاء 
فضلا عن الماء » فعامت أن لوكنت مككنت الآقتصاد فى أوائله الحرج أقله على 
كفاية آتحره » ولكان نصيب الأقل كنصيب الآحر» فعبتمونى بذلك وشنعتموه 
عل » وقد قال الحسن وذ كر السرف : أما إنه ليكون فى الماء والكلا » فلم برض 








57 المزء الثالثك 


جمس سس ملحب مقو اا ا ا 20 ممم لم مسسم اا سم سما ما مس لصوو موا سوسم وناك سمل جو سر سريب ع وسو سا1 


بذك الماء حتى أردفه بالكلاء وعضوك ان قلف لسرن أعد طزل عرد 
وتفويس ظهره »ورقة عظمه» ووهن قوت » وأن يرى دخله أكثر من رزقه فيدعوه 
ذلك الى إخراج ماله من يده » وتحويله إلى ملك غيره» أو تمحكم السرف فيه » 
وتسليط الشهوات عليه» فلعله أنيكون معمرا وهو لا يدرى وممدودا له فى السن وهو 
لاسّعر» ولعله أن ررق الود على اليأس» وتحدث عليه آفات الكبر مالا يخطر على 
باله » ولا بدركه عفله » فيسترده ثمن لا بردّه » و يظهر الشكوى إلى من لا برحمه» 
أضعف ماكان عن الطلب » وأقبح ماكان له أن يطلب» فعبتمونى بذلك» وقال 
عمرو بن العاص : آعمل لدنياك عمل من يعيش أبدا » وأعمل لآخخرتك عمل هن 
بموت غداء وعبتمُونى بأن قلت : إن التلف والتبذير إلى مال المواريث» وأموال 
الملوك» وإن الحفظ الى المال المكتسب » والغنى المحتلب. والى ما يعرض فيه 
بذهاب الدين » وآهتضام العرض » ونصب البدن» وآهتام القاب أسرع » ومن لم 
يحسب نفقته لم يحسب دخله» ومن لم يحسب الدخل فقد أضاع المأل» ومن 
لم يعرف للغنى قدره ققد أذن بالفقر» وطاب نفسا بالذلّ » وعبتمونى ,أن زمت 
أنكسب الملال» مُضمَنٌ بالإنفاق فى الحلال» وأن الحبيث ينع إلى الحبيث » 
وأنت الطيب يدعو إلى الطيب » وأن الإنفاق فى الموى » حجاب دون المقوق » 
وأن الإنفاق فى الحقوق جاب دون الوى » عبتم عل" هذا القول» وقد قال 
معاوية بن أبى سفيان : لم أر تبذيا قط » إلا وإلى جنبه حق مُضَيّ ٠‏ وقال 
الحسن : إذا أردتم أن تعرفوا من أين أصاب الرجل ماله » فانظروا فى أى ثىء 
ينفقه » فإن االحييث إنما نمق فى السرف » وقلت لكر بالشفقة عليكم ؛ وحسن 
النظر منى إليك » أنتم فى دار الآفاتء والحوائح غير مأمونات. فإن أحاطت بمال 
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أحدك آفدٌ» م يرجع إلى ثفة» فاحذروا ال » باختلاف الأمكنةء فإن البلية لاتجرى 
فى الميع » وقد قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه فى العبد » والأمة » والشاة ‏ 
والبعير: فزقوا بين المناياء وأجعلوا الرأس رأسين » وقالآبن سير ين [لبعض البحريون] : 
كيف تصنعون فى أموال؟؟ قالوا: تفرقها فى السفن» فإنعطب بعض» سل بعض» 
ولولا أن السلامة أ كثرء ما حملنا أموالنا فى البحر» ققال آبن سيرين : تحسمها تحرقاء 
وهوصاع» وعبتمُونى بأن قلت لك عند إشفاق عليم : إن للغنى سكا » والمال 
نزوة » فن لم يحفظ الغنى من سكره » فقد أضاعه » ومن لم يرتبط المال :موف 
االقروقك امله عرق ينلكه وق الزن برنن» لا لبن اح اتير 
عفلاء من عَنى من الفقر» وسكرّالفنى أشدٌ من سك المر» وقد قال الشاعى فى يحى 
آنغله - ذ! 
وهوب لاد المال فيا ينوبه »* منوع إذا ما منعه كان أحرما 
لحن زحمتم » أى أقدم المأل على العلى» أن المال به يفاد العم 5 
وبه تقوم النفس» قبل أن يعرف فضلٌ العل» فهو أصل» والأصل أحق بالتفضيل 
من الفرع» فقلتم .كيف هذا؟ وقد قبل لبعض الحكاء : الأغنياء أفضل أم العلماء؟ 
قال العاناءة فل لد فنا ال العتناء انون أوات الأفكات اكترهن ان 
الأغنناء أبواب العلماء ؟ قال : ذلك لمعرفة العاماء بحق المال » وجهل الأغنياء 
بحق العلمء فقلت : حالما هى القاضية بينهما » وكيف يستوى شىء حاجة العلماء 
إليه » وثىء يغنى فبه بعضهم عن بعضء وكان النئ صل الله عايه وسلم يأمص الأغنياء 
تاذ الغمَ» والفقراء اتاد الدجَاج » وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : إنى 
زم الاطالارتس ب هسم ا 
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لأبخض أهل البيت ينفقون نفقة الأيام فى اليوم الواحد» وكان أبو الأسود الدولى 
يقول لولده : إذا تسط الله لك فى الرزق فامسط» وإذا قبض فاقيض » وعبتمونى 
حين قلت : إن فضل الفنى عن القوت» إ كما هوكفضل الآلة تكون فى البيت » 
إن أحتيج إلها استعمات »وإن آستغنى عنها كانت عَذَةٌ »وقد قال امسن بن المندر: 
وددْتٌ أن لى مثل أُمّد ذهبا لا أنتفع منه بثىء » قيل له : فا كنت تصنع به ؟ 
قال : لكثرة مَنْ كان يحدمنى عليه» لأن المال مخدوم» وقال بعض الدكاء : عليك 
ع 0 75 
بطلب الغنى » فلولم يكن فيه إلا أنه ع فى قلبك » وذل فى قلب عدؤك» لكان 
الحظ فبه جسيا 4 والنفع عظياء ولسنا ندع سيرة الأنبياء » وتأدّب اللحلفاء ) وتعليم 
الحكاء» لأصعاب الحوى» فلستم عل- تردون» ولا رأبى تفندون» فقَدّموا النظر قبل 
العزْم» وأذركوا ما عليكم من قبل أن تُدركوا مالكى» والسلام . 


ىف 
فى ينا 


ومن نوادر البخلاء» قال رجل لبعض البخلاء : لم لا تدعونى إلى طعامك؟ 
قال : لأنك جد المضْ سريم اللْع» إذا أكلت لَقمَةَ هيتَ أخرى» قال: يا أنى 
أتزيه إذا اكت عندك أن اس ركنن ين كل تعن * : 

وقال آخرٌ لبخيل : للا تدعونى إلى طعامك ؟ قال : لأنك تُعلّق» وتشدق» 
ونتحدق » أى تمل واحدة فى يدك » وأحرى فى شذقك » وتنظر إلى الأخرى 

وقال بعض البخلاء : أنا لآ كل إلا نصف الليل » قيل له : ولم ؟ قال يبرد 
الماء. و بنقيع الذباب» وان لخكأة الداخل» وصرحة السائل . 


١ ه‎ 


من نباية الأرب إرففان 


وطبخ بعض البخلاء قرا ؛ وجلس يأ كل مع زوجمه فقال : ما أطيبَ هذا 
الطعام ! لولاكثرة الزحام» فقالت : وأى” زحام وما ثم إلا أنا وأنت؟ قال :كنت 
أب انز[ كرون اا وقد » 

وفال بعض البخلاء لغلامه : هات الطعام » وأَغْلقٍ الباب» فقال : يا «ولاى» 
لب هذا زم :وزاك أعاق الات وأقتم اللغام»اققال ده نت حر أوسة اق + 

وعزم بعضٌ إخوان أَشْعَبَّ عليه ليأكل عنده» فقال : إن أخاف من ثقيل 
يأكل معنا فينخص لذَّنا » فقال : ليس عندى إلا ما تحب فضى معه فبينا هما 
يأ كلان » إذا بالباب قد طرق » فقال أشعب : ما أرانا إلا صرا ل ىا تكره » فقال 
صاحب المارل : إنه صديق لى» وفيه عش خصال» إن كردت منها واحدة لم آذن 
له » فقال اشعب : هات ٠.‏ قال : أويها » أنه لا يأكل ولا يشرب » فقال : النسع 
لك ودَعّه يدخل » فقد أَمنًا منه ما نخافه . 


ذ كر ماقيل فى التطفيل 
وتشي وه ألخها الا كلة والمراكرة 
والتطفيل من اللؤم» وهو التعزض إلى الطعام» من غير أن يدعى إليه» وسنذكر 
تلوهذا الفصل آدابَّ الأ كل » والموًاكلة ؛ والأقتصاد فى المطاعم ؛ والعقة عنباء 
وما يحرى هذا الْمَجْرَىء وإن كان خارجا عنه» و إنما الثىء بذك بالثىء» والعرب 
تقول للطفيل” : الوارش» والراشن» قيل : هو مشتق من الطّمل» وهو الظامة لأن 
الفقير من العرب كان يحضر الطعام الذى لم يدْعَ إليه مستترا بالظامة» لثلا يعرف . 
وقبل : تعى يذلك ‏ لإظلام أمره على الناس » لا يدرى هن دعاه ٠‏ وقبل : بل 





ع ام الحزء الثالك 


رامعا وب حي ب ا الس م ل لال لو مع ا مي حي لبس لماه اموا ماوع لس ا م لما اتا هه اسم أت م امم لسو جمس مسي ليحي يي امجيس وساي بجتسي شرن معي 3-35 سمميسة معو 


من الطفل للمجومه على الناس كهجوم الليل على النهار» فيكون من الظلمة» ولذلك 
فيل : ”أطفل من ليل على غبار ” وأقل من سمى بهذا الآسم : طُفيل العرافس » وإليه 

لأسب الطقبليون» وكان يقول لأصعابه : إذا دخل أحدك عم ساءفلا يلتفت تلفت 
المريب » و بتخير امجالس » وإنكان العرس كثير الزحام» فليمض ولاينظر فى عيون 
الناس» لظن أهل المرأة أنه من أهل الرجل» و بظنّ أهلالرجل أنه من أهل المرأة» 
وإن كان البؤاب غليظا فاحشاء فليبدأ به» ويأمره وينهاه من غير أن يعتف عليه» 
ولكن بين النصيحة والإدلال ٠‏ 

وأشهر من تسب إليه هذا الآسم » وكثرت عنه الحكايات» بنآن الطُمَيلى؛ وهو 
عبد الله بن عٌان» ويكنى أبا الحسن» ولقبه ينآن» وأصله صروزى وأقام سغداد» 
وكان نقش خائه» “مالم لا كرو يق أن رعلة سا انندم قال 
آللهم أرزقه صحة المسم وكثرة الأكل » ودوام الشهوة» ونقاء المعدة وأمتعه بضرس 
حون ومعدة هضوم » مع السعة والدّعَة » والأمن والعافية ؛ وقال يوصى بعضّ 
أصحاه : إذا قعدتٌ عل مائدة وكان موضعك ضيقا فقل للذى يليك : لعلى ضيقت 
عليك فإنه يتآخر إلى خلف» ويقول : موضعى واسع » فيتسع عليك هوضع رجل ؛ 
وقال له طفيل : أوصنى » فقال : لا تصادقنٌ من الطعام شيئا»فترفع يدك عنه وتقول : 
مل أصادف ما هو أطبب منه» فإن هذا عرووهن» قال : زدنى» قال : إذا وجدت 
خبزا فيه قل فك الحروف» فإ نكا نكثيرا فكل الأوساط» قال : زدنى» قال : 
لا تكثر شرب الماء وأنت تأ كل » فإنه يصِدّك عن الأ كل » و عنعك من أن نستوفى» 
قال: زدنى» قال : إذا وجدت الطعام؛ فكل منه أكل من لم يره قطء وتزؤد منه زاد 
من لابراه أبداء قال: زدنى» قال : إذا وجدت الطعام» فآجعله زادك إلى الله تعالى) 


١ ٠ 
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0 من تهاية الأرب‎ ٠ 


وقال : إذا دعاك صديق لك» فاقعد لبي فإنَك ترى ماتحب » وتسودهم فى كل 
شىء) وتسبقهم إلى كل خير» وأنت أؤل من يغسل بده والمنديلجاف» والماء واسع ‏ 
والحوان بين يدبك يوضع » والنبيذ أوّل القنينة ورأسها تشمربه» والتقل منتخب» 
يوضع بين يديك » وتكون أقل من ,يتبخرء فإذا أردت أن تقوم لاجة لم تحتج أن 
تخطاهم » وأنت فى كل سرور الى أن تنصرف ٠‏ قال البديع الهمذانى" فى طفيلبين 
اشيبهم بينان 

خلفتم ينانا فكم من أديب « من القبظ عص عليكم بان 


إذا ما النهار بدأ 56 د غدوتم نماصا ورحمٌ بطانا 


ومنهم : عمّان بن دراج » قبل له : كيف تصنع إذا لم يدخلك أهل العرس ؟ قال: 
أنوح على الباب » فيتطيرون فيدخلوئق . وحك أبو الفرج الأصفهانى : أن عمان 
هذاء كان يلزم سعيد بن عبدالكريم الحطابى" أحد ولد زيد بن االحطاب» ققال له : 
ويحك ! إنى أبخل بأدبك وعلمك» وأضنْ بك عما أنت فيه من التطفيل ولى وظيفة 
راتبة فى كلّ يوم » فالزمنى وكن مدعوًا » أصلح لك مما تفعل» فقال : يرحمك الله فأين 
لذ الحديد» وطيب التتقل كل يوم إلى مكان؟ وأين هو باك ووظيفتك م نحتفال 
العرس ؟ وأين ألوانك من ألوان الوامة ؟ قال : فأما إذا ثبت ذاك : فإذا ضاقت 
عليك المذاهب فأتنى قال : أقا هذا فنعم؛ قال قال المرجل :نما هذه الصفرة 
لتتى فى لونك ؟ قال : من الفترة التى بين القصعتين» ومن خوف ىكل يوم من نفاد 
الطعام قبل أن أشبع ؛ وقيل له مرة : هل تعرف بستان فلان ؟ فقال : إى والله» 

وإنه لجنة الحاضرة فى الدنيا » قيل له : فلم لاتدخل اليه فتأ كل من ثماره» وتقيل 


ساس |الجزء الثالث 


نحت أشعاره) وتسبح فى أنهاره؟ قال : لأن فيه كبا لا تمضمض إلا بدماء عمراقيب 
الرجال » وعان هذا الذى يقول 
د اتطفيل دوى » وأقبمى لا تربى 
أنت تشفين غيل » وسلّن ضوى 

وهم أخبار وحكايات » منبا : ما تقل عن نصربن عل" االمهضمى" أنه قال : 
كان لى جار طفيل”» إذا دعيت إلى مدعاة ركب معى وجلس حيث أجلس» فأ كل 
وينصرف» وكان نظيفا عطرا» حسن اللباس والمركب » وكنت لا أعرف من أمره 
إلا الظاهس» فاتفق المعفر بن القامم الطاثهى” حق دما له أشراف البصرة ووجوههاء 
وهو يومئذ أمبر البصرة » ققلت فى نفسى : إن تبعنى هذا الرجل إلى دار الأمير 
لأزيته » فلما كان يوم الحضورء جاءنى الرسول» فركبت» وإذا به قد تبعنى حتى 
دخل بدخولى» وأرتفع حيث أجلست» فلما حضرنا الطعام؛ فلت :حادئنا درست 
آبن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن آبنعمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : « من دخل إلى دار قوم غير إذنهم ) دخل سارقا» وخرج مخيرا » ومن ديى 
ول يجب ففد عصى اله ورسوله » » فظننت أنى قد أشرفت على الرجل وقصرت 
من لسانه » فأقبل عل وقال : أعيذك بالله من هذا الكلام فى دار الأمير فإن الأشراف 
لايحتملون التعر يض باللؤم» وقد حَظر الدين التعر.يض» وعرزر عليه مر رضى الله 
عنه» وولمة الامير دماء لأهل مصره فإنه سليل أهل السقاية» والرفادة» والمطعمين 
الأفضلين الذين مَشَمُوا اليد وأبرزوا لمان لمن غدا إليياء ثم لا توزع وأنت 
فى بيت من العلم معروف من أن تحت عن درست بن زياد وهو ضعيف عن أبان 
أبن طارق وهو متروك الحديث بحكر رفعه الله إلى النى” صل الله عليه وسل » والمسامون 
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)00( المتار : ريج الشواء ٠‏ 


من نباية الاارب لشف 


عل خلافه ؛ لأن حك السارق القطع: والمغير يعزر على مايراه الإمام» وهذان حكان 
لابنفذان على داخل دارا فى مع فيقناول لا من فضل الله الذى آنى أهلها ثم لايحدث 
حدثا حتّى يرج عنهاء وقد قال النى> صل الله عليه وسلم : « طعام الواحد يَكفى 
الآثنين» وطعام الآثنين يَكفى الأربعة» » حّثنا بذلك أبوعاصم النبيل ع نآبن حريح 
عن أبى الزبير عن جابر عن النى" صل الله عليه وسلم» فأين أنت عن هذا الحديث 
الصحبح الإسناد والمتن ؟ قال نصر : فأصابتى مجلة شديدة » فلما نظر الرجل إلى 
ما بى أ كل ونهض قبل » فلما حرجت وجدته واقفا على دابته بالباب » فلما رآتى 
تبعنى » ول يكأئنى ول كله » إلا أننى سمعته تخثل 

ومن ظن ممن يلات الحروب بن لا يصاب فقد ظَنْ عا 

وقيل : ع" طفيل بسكة لتخم بالبصرة على قوم » وعندهم ومة» فاقتح عليهم » 

وأخذ مجلسه مع منْ دعى» فائكره صاحب المنزل» فقال له : لو تأنيتَ أو وقفت 
حّى يؤْدّنَ لك» أو ببَعت إليك» فقال : إما أتهذت البيوث لِيِدَخَلَ إليها» ووضعت 
الموائ لِيؤْكلٌ ماعليها » وماوجهت بهدية فاتوقع الدعوة» والشْمَةٌ قطيعة» وأطراحها 
صلَدّء وقد جا فى الأثر : « صل مَنْ قطمك » وأْط من حرمك »2 ثم أنشد 

كل يوم أدور فى عرصة الْذا » د القتار ثم الذّباب 

فاذا ما رأيت آثار عرس » أودحانا أودعوة الأصماب 

ع دونَ التقح لا أر » هب شتا ولكرة البواب 

مستبينا من دخلت عليه » غير مستأذن ولا هياب 

فتزانى أَلْف بالرغ منه » كلّ ما قَدّموه لف المَقَاب 


ا ١‏ ع للم يي مه ممه الجا م سسمستطمم 





وي ا ا ل ا 


يفنا الحزء الثالث 


ووصف طفيل نفسه فقال 
نحن قوم | إذا دعينا أَجبنا # ومتى ننس يدعتا التطفيل 


سح © م 


قولنا : علَنا دعينا قف * أو أتانا فلم جد ابسول 


وقال ص 
نحن قوم تحب هذى رسول الله هديا به الصواب أَصَبْنا : 
فادعنا كما تسطت فإنا » لو دعينا إلى واع أَجَبنًا 

وقال آخر 


رفي [اطا الا عراش وملا مسا 
لابالى صاحب الدَا * ر سينا أم دعانا 
وقال آخحر وقد أقبل إلى طعام» من غير أن يدع إليه فقال له صاحب الصنيع: ٠١‏ 
من دعاك ؟ فأنشد 
دعوت نفسى -ين لم معنى * فالمد لى لا لك فى الدعوة 
وكان ذا أحسن من موعد * إخلافه يدعو إلى جفوة 
وقد مدح أبو روح ظفر بن عبد الله وى طفيليا ولم سبق إليه» فقال 
إن ال الايد زاذت عل حرهة يمان 0 
لأنه جاء ول أده » مبتدث منه يإحسان 
ودخل طفيل" إلى قوم فقالوا له : ما دعوناك ! ففاالذى جاء بك ؟ فقال : 


إذا لم تدعو ولمات» وقعت وحشة» فضحكوا منه وقرٌ بوه ٠‏ 


من نباية الأرب م 


وقيل : مس" طفيل” على قوم بتَعْدّون» فقال : سلام عليك؟ معشر اللثام » فقالوا : 
لا والله » ! بل كرام » فتتى ركبتّه ونزل » وقال : اللهم آجعلهم من الصادقين » 
وأجعانى من الكاذبين . 

قال هشام أخوذى الرقة لرجل أراد سفرا : إن لكل رفق ة كلبا بشركهم فى فضلة 
الزاد» فإن آستطعت أن لا تكون كلب الرفاق فآفعل . 

ونظر طفيل” إلى قوم من الزنادقة نسار بهم إلى القتل » فظنهم بدُعون الى صنيع » 
فتلطّف حت دخل ف لفيفهم وصار كواحد منهم» فلما بلغوا القت الدرطلةة أن 
بضرب أعناقهم » فقدْموا واحدا بعد واحد حتى آنتبوا إلى الطفيل- فلما قدم للقتل 
آلنفت إلى صاحب الشرطة» ققال له : إن والله ما أنا منهم» ولا أعلم با يدينون» 
وائما أنا طفيل” ظنتهم عب بهم إلى صنيع » قلطفت حتّى دخلت فى جماتهم » 
فقال ليس هذا مما بنحيك» آضربوا عتقه» فقال : أصلحك الله» إن كنت عدرهت 
على قتلى » فأعى السياف أن يضرب بطنى بالسيف » فإنه هو الذى أوقعنى فى هذه 
لورطة» فضحك» وكشف عنهء فأخير أنه طفيل” معروف» قل سييله . 

وى أن المأمون أمس أن تمل إلبه عشرة مر الزنادقة هوا له من أهل 
افير لعز اء فأبعمرهم طفيل”» قال :ما أجتمعوا إلاالصنيع » فدخل فى وسطهم 
ومضى بهم الموكثُون» حت آنتهوا إلى زورق قد أَعدّلمم » قال الطفيل” : هى تزهة» 
فدخل معهم الزورق» فلم يكن بأسرع هن أن فبدواء وقبك معهمالطفيل"» ثم سير بهم 
إلى بغداد» فأدّخلوا عل لمأمون» بفمل يدعوهم باسمائهم رجلا رجلا» و يأمى بضرب 
أعناقهم » حتّى وصل إلى الطفيل”» وقد آستوف العدة» فقال للوكلين : ما هذا ؟ 
قالوا : والله ما ندرى » غير أن وجدناه مع القوم» بفئنا به» ققال له الأمون : 


ذا الج الثالك 





ماقصتك؟ ويلك! فقال يا أمير المؤمنين : آم رأنى طالق إن كنت أعرف من 
أقاويلهم شيئا ولاانما يون به وإما أنا رجل طفيل” 4 أيهم مجتمعين ) 
فظننت صنيعا يعون إله » فضحك المأمون وقال : يودب » وكارنف 
إبراهي بن المهدى قائما عل رأس المأمون فقال : يا أمير المؤمنين» هب لى أديه » 
وأحدثك بحديث يجيب عن نفسى» قال : قل با إبراهم» قال : يا أمير المؤمنين » 
حرجت من عندك يوما» فطفت فى سكك بغداد متطرفا » حت آ:: نتبيت إلى موضع 
كذاء فشممت من قار أبازيرقدور قد فاح » فتاقت تفسى إلبها » و إلى طيب 
ريحهاء فوقفت إلى خباط » فقلت له : لنّ هذه الدار؟ فتقال : لرجل من التجار» 
قلت : ما آسمه؟ قال : فلان بن فلان » فرميت بطرف إلى الدار» فإذا شَبّاك فيها 
مطل وإذا كف قد خرج من الشبّاك ومعصم» فشغلنى حسن الكفّ وا معصم عن 
رائحة القدورءمبتّساعةءثم أدركنى ذهنى» فقلت لخياط : أهو من شرب النبيدٌ؟ 
قال : نعر» وأحسب أن عنده اليوم دعوة» وهو لا نادم إلاتجَارا مثله مستورين» 
فإنى لكذلك» إذ أقبل رجلان نبيلان راكان من رأس الدرب» فقال لى المياط : 
هؤلاء منادماه» فقلت : ما أسماهما وما كاها؟ فقال : فلان وفلان» كت داضٍ 
وداخلتهما» وقلت: جَعلْتَ فذاكاء قد آستَبطً كا أبو فلان» وساررتهما حت بلغنا 
اللنانت نا حادق ونان فتخلت ووشلوع” فلا ران عزا تعب المر ل ميا 
لم شك أن سواه درحية قرا جاسنى فى أفضل المواضع » بفىء يا أمير المؤمنين 
بائدة عليها خبز نظيف ونيا بتلك الألوان» فكارن. طعمها أَطْيبَ من ريحها ٠‏ 
فقلت فى نفسى : هذه الألوان قد أكلتاء قف الك كت اماما 
ثم رفع الطعام » وحىء ارح ثم صرنا إلى مجلس المنادمة » فإذا أشكل منزل » وجعلي 


من نهابة الأرب ١‏ اعم 


مايق المزل الطفة تف وهل 2" المشية واس إذا شرينا أقذاغا »6 تروت 
علينا جارية » كأنها بدر » نتثنى يا أميرالمؤمنين كالهيز ران» فأقبلت » وسلمت غير حجلة 
وي لما وسادة» كلست علبا» وأ بالعود فوضع فى ججرهاء لكسته فاستهينت 


و 
حذّقها 0 ثم أندفعت تغنى 


3 


0 5 همها طرق فأص بح خدها د وقمه مكان وهم ٠‏ 0 
عن كه كى ؤم كنها » فنْ م سكفى فى أناملها عفر 


و 


فهيجت با أمير المؤمنين بلايل. وطر بت د شعرها » ثم آندفمت تش 
أشرت إلبها هل عرفت مودتى؟ + فردثُ بطرف العين إنى على العهد 
عدت عن الإظطهار مدا لسرهأ :. وحادت عن الإظهار أيضا على عمد 


ف فصحت با أمير المؤهنين» وجاءنى من الطرب مالم أملك نفسى معه » ثم آندفمت 
فغنت الصوت الثالثك 
أليس عبيبا أن ينا يَضْمَنى .. وإياك لا نحلو ولا نشكا ! 
سوى أعين تشكوالموى يحفونها ٠‏ وتقطيع أ كاد على النار تضرم 


2 و 


إشارة أفواء وغمز حواجب 2# وتكسير أحفان وكية لسلم 


و0020 سفسدتها والله يا أمير المؤمنين على حدقها ومعرفتما بالغناء» و إصابتها لمعنى الشعر» 
فقات: بق عليك ياجاربة » فضربثٌ بالعود على الأرض »وقالت : مت ىكتتم 7 
يجالسك البقضاء ء ؟ فندمت على ماكان مى » ورأء بت القوم قد تغيروا لى» فقلت 
أما عند عود غير هذا ؟ قالوا : لى » فأنيت بعود» فأصلحت من شأنه ثم غنيت 


9 


م الهمزء الثالث 





ما للنازل لا يجب حزينا * أصمن أم قَدّم ابل قبإينا؟ 
أخوأ العشية روعة فد قر 4 الى فلن أل حدين حمينا 
فا استتممته يا أمير المؤمنين) حتّى قامت امار ية » فأ كبت عل رج تقبلهماء 
وقالت : معذرة الشعنقة فوان ياسيت أعدا دن هذا الصوت غناءك» وقام 
مولاها وأهل الجاس » ففعلوا كفعلهاء وطرب القوم وآستحثوا الشرب فشمربواء ثم 
آندفعت أَغَق 
أفى الحق أن كْتى ولا تَذْكرئنى » وقد ممعت عيناى من ذكرها الدّما 
إلى الله أشكو مها وسماحتى » لما عسل منى وتبذل عَلْا 
َردى مُصَابٌ القلب أنت قتلته » ولا تتركيه ذاهل العقل مفرما 
رت قوم حت حرجوا من عقوم ) فأمسكت عنهم ساعة حت تراجعواء ثم 
عْتِيتٌ الثالثك 
هذا محبك مطويا على كَدهُ + عبرى مدامعه تجْرى على جسده 
١ 4‏ لدان ار الست اد أخرى على كبده 
فعلت ابكارية تصيح :هذا الغناء والله ياسيدى» لا ما ما فيه هذذ اليوم» وسكرّ 
الفوم» وكان صاحب امتزل حمسن الششرب ؛ حيس العقل» ذامى غلمانه أن يخر جوهم 
ويحفظوه, إلى منازلم » وخلوت معد فلما شيربنا أقداحاء قال : يأسيدى» ذهب 
انض ين نتن تناناك إذكت لا اعرلة فلن اقول بزل لعل عق 
أخبرته الخبر» فقام وقبلٌ رأسى» وقال: وأنا أيجب أن يكون هذا الأدب إلا ملك ! 
وإنى حالس مع الحلافة ولا أشعرء ثم سألنى عن قصتى » فأخبرته حتى باغ إلى 
صاحبة الكف والمعصم » قال لجارية : قوى قفولى لفلانة تتزل » فلم تزل تغزل 


مس سس مسدب امسر سح اج لد ع سطس الع سو ات مج رمعو مس سوس ع ا .ووو 


ا الأرب يفي 


جوانيه واعدة واحدة: لطر إلى كقها ومعصمهان وأقول : : ليس هى هذه ! حى 
قال : وألله مابق غير أختى وأ واه كنا إليك 6 قم ده وسعة صدره» 


فقلت : : أجعلت فداك» آبدأ بالأخت قبل الم فعسى أن تكون هى » فنرزت» فلما 


رأت كفها شعي قات : هى هذه فأهم ! غلمانه » فساروأ إلى عسرة ة مشايح 


:تيصع ساد مسح جه عد ع ص ا دلت لا سم ١‏ لس سم خخصس سيم قصالم 


من جلّة جيرانه » فأقبلوا بهم ء وأمس سدرتين فهما عشرون ألف درهمء ثم قال 
للشايم : هذه أختى فلانة» أشهدك أنى قد زقجتما من سيدى إبراهيم بن المهدى ) 
وأمهرتها عنه عشربن ألف درهم» فرضيت وقبات بك فدفع إلمبا د بدرة » وفرق 
الأخحرى على المشايج وصرفهم . ثم قال 50 أنهة 0 الببوت فتنام فيه مع 
أهلك» فأحشمنى مارأيت من كمه » فقات : : أحضر عمارية وأحماها امول 
فنفعل » فوالله يا أمير المؤمنين» لقد أتيعها من المهاز ما ضاقت عنه بيوتناء فأولدتها 
هذا القائم على رأس أمير المؤمنين» شير إلى ولده» فعجب المأمون من كزم الرجل 
وألحقه فى خاصة أهله» وأطلق الطفيل” وأجازه . 

ومن إنشاء المولى الفاضل تاج الدين عبد الباقى بن عبد اليد المانى” وهو الذى حاز 
قصبات السبق فى فن الأدب على أترابه» وفاز من البلاغة بقدحها لمعل فى عتموان 
شبايه» رسالة وضعها فى هذا الفن» وصار له مها على أهله غاية لمن » مع نزاهة نفسه 
الأبية» وآرتفاعه عن المطاع الدنية» وإنما وضعها تجربة لخاطره» وصمها إلى فوائد 
دفاتره» وهى : 

هذا عهد عهده زارد بن لاقم » لبالع بن هاجر» امستفتحه بأن قال : المد لله 
مسسهل أوقات اللذّات وميسرهاء وناظم امات افدراسوو كران وجاغل أمتواق 
الأفراح قائمة على ساق اه من ورد إها أنواع الإرفاد وأجناس الإرفاق: أ أحمده 


ا ا ا 00 سي | عمسم مسد تع عن 


(1) العارية : ل 


ع ماسم الجر الثالث 


على أن أحلنا فى منازل السادات» أرقم الدرجات» وأحلٌ لنا من الأطعمة الفائقة 
الطيبات» وأشههد أن لاإله إلا الله وحده لا ششريك له» شهادة تهدينا إلى المقام الرفيع » 
وتخصنا انحل الحسم المنيع ؛ وأشهد أن مدا عبده ورسوله رب المكارم الخسام » 
ومعدن الحسارة والإقدام » الشامع بين فضيلتى الطعان والطعام» صل الله عليه وعلى 
آله أهل السواحة والكرم والإكرام » صلاة تحل قائلها فى عرَّات المنان فى دار 
النلام »ودع لإ سناع التطقيل مناعة مهو نه © ونرفة من عد الطرفاء 
محبوبة لا يبس شعارها إلا كل مقدام» ولا يرفم خافقٌ عامها إلا من عد فى حرفته 
من الأعلام» ولا يتلو أساطير شهامتها إلا من أرتضع أفاويق الصفافةة ولا مبتدى 
منار علائبا إلا من نزع عن مشكبيه رداء الزقاعة والماقة» وكنتٌ والقود دان 
الإهاب» والغصن رين من ماء الشباب» والقد تميس فى حَلّة النشاط» والقدم 
رع الأرض ذَرْعَ الآختباط» لا يقام سوق ولهة إلا وأنا الساعى إليها » ولا ترفع 
أعلام نار مأدبة إلا وكنت الواقف لديهاء أتخذ الدروب شباكا للآصطياد» وحبائل 
أبلغ ما لذيذ الآزدراد» قد جعلت المعطس حليف المواء» والقلب نزيل الأهواء» 
ليث عبقت روات الأبازيرسن أعالى تلك القصور» وتمندلت تلك الشوارع 
زعفران اليم دور ألقيت عصا الممسير على البباب » وَحَابتَ بحسن أدبى 
قلْب البواب» وأوسعت فى وصولى ألف حيله» وجعلتها على ما عندى من حسن 
فنونها تخيله » فلا دعوة» إلا وكنت عليهم دعوة» ولا ولمة ختان» إلا وقد طلعت 
على أرجائها مثل الكان» ولا سماط تأنيب » إلا وكنت إليه الساعى المنيب»ولاتمع 
ضيافة » إلا وكنت عليه أشد آفة »ولا ملاك عرس مشهود» إلا وآنتتظمت فى سلك 
الشبود » بحسن فى قول القائل 


١6 


لمحي و ا ل لم مح م موسا معام ب ا ا مي ل ساي لس لوج حي سم سما ل 


من نهاية الأرب م 


لو طبحت قذر بمطمورة » موقدها الشام وأعلى الثغور 

وأنت فى الصين لوافيتب) + ياعالم الغيب با فى القدور 
واليوم قد مال القُويم إلى الأعوجاج » و بازى الشيب غاب الشعر الداج: 
وقيد الزمن أقداما ‏ ومنعت الشيخوخة إقداماء وصرتٌ لما على وضَم» بعد أنكنت 
نارا على عل » وقد أفادتى النَِر به من هذه الصناعة فنوناء وتلت على من بحسنا متوناء 
وقد أبقيت لكل جمع بابا» وفذلكت لكل مشهد حسابا» وقد أقتض حسن الرأى 
أن أفؤض إلك أمرها » وأودع تأمور قليك وحسك سرهاء عامى ,أنك الكيس 
المطن » بل الأ" اذب امن » لوعقدت أكلة الولائم يقاب وله وأحسن بتأيه 
الجبل مَدْخَلَهِ وتحْرَجَهء وقد شاهدث من أعمالك الصالحة » ما يقال عند ذهابى: 
ما أشبه الليلة بالبارحة» وقد عهدت إليك » وآستخرت الله فى التعويل عليك» 
فثلك من يحطب للناصب» و يقستم ذروة المراتب » ودونك ما أنطق به من الوصاياء 
واعفها .ليان لقل من جميل المزاياء إيلك وموائد اللثام » وآنزل بساحات 
الكرام» وآتمْذ الشروع فى الشوارع حرفة » وأظهر على مشيك صلافة وعفة ار 
بعينك حَسْنَ المساطب وتَقْسَ الستور» و جمال الخدم وقعود الصدور» وأقصد 
الأبواب العالية» والأكلة المنقوشة االية » فإن دالت على مأدبة نصيها بعض 
الأعيان» وجمع إلبا أصعابه الإخوان» فا لبس من ثيابك اجميلة قشبيهاء وضوع 
بالمندل الرطب طيا » وأتقن خَير صاحب الدار وأخباره» وقف فى صدر الشارع 
من الماره» وإذا رأبت المع وقد تهادوا با حوادى والأقدام» وتبادوا فيا بينهم لذيد 
الكلام » تقدم إلهم قاب قلب الأمور» وعلم بحسن تطامه اه داء الجمهور» وقل 


لم رب الدار قد آستبطاك» فا الذى أبطام؟ حي إذا قاربوا صعود العتبة» 


لام الجزء الثالث 


ول تبق هنا لك معتبة » كد رمام لحي ومعرّفا بمقدار أولئك الصدور» 
فالأضياف» يعتقدون أنك ك غلام المضياف © ل الحلة 4 يعتقد أنك نك رفيق السادة 
الل وإن ولت مجتمع ختان » وقد نصبت فيه «وائد الألوان» وذُرفتت الأبواب» 
اكرات دز احا فاجعل تحت ضبنك الجمع » وأخدع قلومهم فثلك من 
يدع » وقل : رفيق الأستاذ ومعيئه» ورجله التى يسعى بها بل يعبئه» بنذ تزع 
المتوو»: .وهم للك أطات القدون 6و إن >رماك القدر عل :أن فل عتنة 
شاه فاق ةا عد ددرا : فى أوانيه سماطا » وجعلوا لأوائل من 
يقدمه فراطا » وقد تقاربت الزبادى » وآمتدت الأيادى » ورأيت السهاط روضة 
تخالفت ألوانها » وآمعدّت أفنانها » والموائد فيا بينها أفلاك دون يدوا بل 
بروج ثابتة مر بسكونهاء فلج على عَفَلة من الرقيب» وآبسط بنانَ الأكل وَكُف 
لسان المحبب» فإن قبل لك : أما علق دونك باب؟ فقل : ماعلى الككماء من حجاب» 
وإناك والإطالة على الموائد» فإنها مصايد الشواردء و إياك والَذَارة عليباء فإنها إمارة 
ا خرمان لديها» و إن وقعت على وم كثيرة الطعام » قليلة الآزدحام» كير اللقمة ولاتطل 
علكها » وم الفكُ فى سرعة أن يفَكها » فنك ما تدرى ما تحدث الليالى والأيام » خيفة 
أن يعر علييك بعض الأقوام ٠‏ فتكتسى حَلَّه التجصَل » وتظهر على وجهك صفرة 
الوجل » وآجعل هن آدابك» تطلعك الى أثوابك» ولاترفع لمستجل وجها وجبهاء 
وقل لمن بيحادئك : إيه ولاتقل : إيهاء وجاوب بنع » فإنها معينة على اللق» وأجعل 
لكل مقام ما يناسبه دن الميلة : وهل على أهل الولائم والمآدب ميلة وأى ميلة » 
وآسأل عمن و رث هن آبائه مالا » وقد حمعه بوعثاء السفر وعنائه حراما وحلالا » 
أهل يعقد مقأما؟ أم يبغ من دنياه بالتقصف هراما؟ فإن قبل : فلان الفلانى” رب 


من تباية الأرب /المامم 


هذه المثابة» وصاحب الدعوة امجابة ٠‏ فكن ثالث الأ ثافى لبايه » وآنتتظم فى سلك 
عشرائه وأنرّابه» وتفقّد الأسواق خصوصا الغأمين » ومواطنَ الطبخ وساطب 
المطربين» وتمع القراء ومعاهد محال الوءاظ» وكلّ بقعة هى مظنة فرح يعود عليك 
تفعه وكن أول داخل وآآخر خارج» ومل إلى الزوايا» فهى أجمل مالمذه الحرفة من 
لمزاياء تقل ركابك فى كل يوم » فنارة فى سوق الم وتارة فى سوق الوم وير 
الحلية ا وقصر الفية) 0 03 يوم فى لباس» فهو أ كثر الآلتباس. ولد المت 
حتّى 'تحخده عصاك » وتجعله ذَريعة لمن عصاك » وأتقن الفنون امحتاج اليها من غنى 
ونجامة» وطب وشهامة. وتاريح وأدب» وكام أصل وحسب» وحالى التوقيت 
والتتزيل. فاجعلهما دأبك» فإذا عرفوك» وحضر المع وكشفوك» فطرز كن تفل 
نحاسن أقوالك » وكلل جبد كل مأدية تجؤاض أفنالف وأعلم أنها صنعة درت 
معالمهاء ول عالمها» ولول أر على وجهك حائلٌ بشرهاء وعلى أعطاف أردافك روات 
ها ٠»‏ لما ألقيتٌ إليك كاب عهدها ء ولا حملت لبَابك راية تجخدهاء فق راية 
هذا العهد يساعد مساعد» وعضد فى الولوج على الأسمطة معاضد » فُوْضتٌ اليك أعس 
م تل بجواهرها المنظومة » ولبس للها الققشيبة المرقومة » و دسطتٌ لسانّ 
قلمك فى ُ عهودهاء وأَذنتٌ لك أن تجريهم على سن معهودها ء و إياك أن تعهد 
إلا من ملك خصاها » وجاس خلالها » وأستجل هلاهاء وأتقن أحواله)ء ولاية 


د روم له 


ا وك ة مبرمة د تامة) حرس الله بك معقلّ الأدب واللطافة» وبحا بك معال 0 


الثقالة والكافة . 


(151-") م 


ذ ‏ آداب الأ كل والموًا كلة 

قال الله تعالى ( يأسها أ لَذينَ آمنوا كلوا من طيبات ما رزفنا م وآشكروا لله 
إن كنتم إياه تعبدُونَ) وروى أن داود عليه السلام أمس مناديه فنادى : أيها الناس» 
آجتمعوا لأعامك التتقوى» فاجتمعوا فقام فى محرابه» فبى ثم حمد الله وأثنى عليه ؛ 
ثم قال : يأيها الناس » لا دخلوا ها هنا إلا طيباء ولا تخرجوا منه إلا طَباء وأشار ‏ ه 
إلى فيه ٠‏ قيل : أول آداب الأكل » معرفة الحلال من الحرام ٠‏ واالحبيث من 
الطيب ٠‏ 

وأما الآداب فى هئة الموٌا كلة وأفعاها » فقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
ماعاب طعاما قطء إن آشتهاه أكله وإلا تركه . وروى أنَ النبى” صل الله عليه وسلم 
قال : « لا نشوا الطعام كا تسمه البهائم » من آشتهى شيئا فلِأكل » ومن كره  ٠١‏ 
فأبدع 6 . وقال أس : قدم الننى صلى الله عله وس المدينة» وأنا آمن عشر» 
ودخل دارناء للب له شامع فشرب » وأبو بكرعن ساره» وأعر ابى" عن ممينه » فقال 
مر بن امطاب رضى الله عنه : أعط أبا بكر. فقال صلى الله عليه وسلم : «الأيكن 
فالأيمن» وفى هذا المعنى يقول الشاعس 

صَددت الكاس عَنًا أم عرو ٠.‏ وكان الكاض مراها اهنا 5 

وروى عن أنُس ١‏ أنه رأى النى صلى الله عليه وسلم شرب بجرعة » ثم قطع . 
ته ثم شيرب برعة» ثم قطعء ثم تكى» ثم قطع الثلثة » مم برع مصاء حت 
قرغ ثم" مد الله . وقد ندب إلى غسل اليد قبل الأكل فإنه ينفى الفقر ويتق العم ؟ 
ومن السنة : البَدَاءُ باسم الله وحمده عند الآنتهاء . 





من ثباية الأرب نرم 


و 5 م امس 

روى عن عمربن أبى سامة أنه قال : صررت بالننى' صلى الله عليه وسلم وهو 
بأكل» فقال « أجلس يا بق وسم الله » كل بيمينك مما يليك » . 

وقال بعض الساف : إذا جمع الطعام أربعاء فقد كل كل * شىء » إذا كان حلالاء 


زرورا رو 


وذو آء م الله عليه» وكرت عليه الأيدى» وحمد الله حين يفرع منه . 

وروى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : «من قال عند مطعمه ومشربه 
سم ألله حير الأسماء 8 الأرض والسماء لم يضره ما أ كل وما شرب» وفى حديث 
ص الا ب )0 إذا أكل أحد ك قَلِد ير 
1" سم الله ؤإن نبى فى أُوَلهء ؛ فلقَل يسم الله فى أوله وآخخره » ٠‏ وقال صل الله عليه 


وسلم ا ل ف وشرب 


ماله » . 
وروى : أن المسيح عليه السلام كآن إذا دعا أصحابه قام علهم » ثم" قال : هكذا 
فاصنعوأ بالفقراء ٠‏ 
ووصف شاعي قوما فقال 
ور فق هه 2-عه عوراو 


جلوس فى مجالسهم زان * وإن ضيف ألم بهم وقوف 
لعل سان : شهدت الحسن فى ولمة» فطعم ثم قام » فقال : مك الله 
لك فى العافية» وأوسع عليك فى الرزق» وآستعملك بالشكر . 
وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « توا فإنه نظافة والنظافة من : 
الإمان» والإمان مع صاحبه فى ابن » . 


© ع ع عرص © 


وى حديث عمر رضى ألله عنه : علي بالحشبتين : يعنى السواكَ والخلال . 


0 مم الجزء النالك 


وكان يعضوم بقول لولده إذا رأى حرصه فى 0 با و3 نفسك الكثرة » 
ومحاهدة الشهوة » وميس ا الماع ولا تضم خضم نم البراذين» فإن الله جعلك 
إساناء فله 0 نشسك بئمة 5 

وحكى عن بعض الاب قال : تغديت مع المأمون فالتفت إلى وقال : خلال 
قبيحة عند الحلوس على الطعام : كثرة مسح اليدء والآنكاب على الطعام» وكثرة أكل 
البقل » ومعنى ذه هذه الخلال الثلاث: أنه إذا أكثر مسح اليد فإنما ذلك من عمسا 
فى الطعام» والآنكاب يذل على شدة الحرص وزيادة الشره والنهم . قال الشاعس 

نفد سَيرثْ منك الليوان عام دجوجية ظْماؤها ليس تقلم 

أذ النفل ع لزن تناه إن الللةميدعوق الا قاريسطق ازا لال اها 

وقيل : الأكل ثلاثة : مع المقراء بالإبثار» ومع الإخوان بالآنبساطء ومع أبناء 
الدنيا بالأدب. 

وقيل لبعض المكاء : أى” الأوقات أحمد لل كل * فقال : أما من قدر فإذا 


اي وأما من م تقدر فإذا وحدل . 


ذ ؟ الأقتصاد فى در والعفة عنما 
قال الله عن وجل : ( يني آدم خدوا زيلتم عند كل مسجد وكلوا وأشربوا 
ولا تسرهُوا هلا يحب المْسرِفِينَ ) وفى الحديث أن النى” صل الله عليه وسلم قال : 
« من زاره أخوه المسلم قفرب إليه ما تتيسر غفر له وجعل فى طعامه البركة» ومن 
قرب إليه ما تيسر فأستحقر ذاك كان فى مقت من الله حتّى يخرج» . وقالت عائششة 


5 غوءءه 8 1 ووه 
رضى الله عنما : أولم النى" صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه هدين هن شعير . 


من نباية الأرب :م 


لسعم م صم جم 





وقبل : كان عيسى بن هري صلوات الله عليه يقول : أعملوا ولا تعملوا لبطونم» 
وإباك وفضولٌ الدنياء إن فضوهًا رحن هذه طير المماء تغدو وتروح » ليس معها 
ان 2 5 5 5 اه ِ 
من أرزاقها ثىء» لا نحخرث ولا نخصد» والله يرزقهاء فَإنَ قم : ل اعم من 
0 وير 5 
بطونما» فهذه الوحش تغدو وتروح» وليس معها من أرزاقها شىء والله يرزقها . 
وروى أن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه : لى) دخل شهر رمضا نكان يفطر 
لمله' عند الحسن» ولملهة عند الحسين» ولبلة عند عبد ألله 2 دعر 6 لا يزيد على 
لقمتين أو ثلاث» فقيل له. فقال : ما هى أيام قلائل يأتى أمس الله وأنا خميص» 
5 1 5 1 00 ا ٍِ- رمو س 
وفى الحددث عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : من قل طعمه م بذنه 
وصفا قليه » ومن كثر طعمه سقرم جسمه وقسا قلبه “ . وعنه صلى الله عليه وسلم 
قال : ما زينٌ الله رجلا بزينة أفضل من عقاف بطنه” ٠‏ قال حاتم 
أَيتٌ ميص البطن مُصْطمرا شا + من الموع أخثى الذّم أن أتضلعا 
فإنك إبت أعطيتٌ بطنك سؤّله . وقرْجك نالا منتبى الذّم أجمعا 


وقال بعضهم : رأنت مجنونا بغدادء وهو على باب دارقيها صنيع والناس 
يدخلون» وكنت ممن دعى» فقلت : ألا تدخل تأكل ؟ فإن الطعام كثير» قال : 
وإن كثرفإنى ممنوع منه» فقلت : كيف والباب مفتوح ء ولا مانع من الدخول ؟ 
فقال : أآكل طماما م أَدْعَ إليه؟ لد آضطرنى إلى ذاك غير الموع» فقلت : 
ما هو؟ قال : دناءة النفس وسوء الغريزةِ» قال شاعس 


0 كي 


2 لي ا ا ل كم 
و إلي لعف عن مطاعم حمة 00 إذازين الفحشاء للنفس جوعها 


وقال آخر 
وأعس ضُ عن مطاعر قد أراها » فأتركها وفى البطن آنطواء 
فلذ وأسلك ماق العيق شر وعوق الدقا إذاانفب اللنناء! 





قال الحنيد : مر بى المارث بن أسد الحاسى”. فرأيت فيه أَثَر الموع » فقلت : 
باع" » تدخل الدار وتناول شيئا ؟ قال : نعر» فدخل » وقدّمت إليه طعاما حمل 
إلمة من عمرس» فأخذ لقمة فلا كها نض فألقاها فى الدهليز ومضى » فالتقيت به 
بعد أيام » فقلت له فى ذلك » فقال : كنت جائعا » وأردت أن أسرّك بأ كلى » 
ولكن بينى وبين الله تعالى علامة » أن لا نسوغنى طعاما فيه شب » فن اين كان 
ذلك الطعام؟ فأخيريّه» ثم قلت له : تدخل اليوم ؟ قال : نعم» فقدّمت إليه كسما 
كانت لنا فأكل وقال : إذا قدّمت لفقير شيئاء فقدّم مثل هذا . 

روى أن عرو بن العاص قال لأصحابه يوم الحكين :أ كثروا لهم الطعام » فوالته 
ما بطن قوم إلا فقدوا بعض عقولم »وما مضت عرزمَة رجل أت بطبناء لما وجيد 
معاوية ما قال حبحاء قال : البطنة تذهب الفطنة . 

وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «لا تمبتوا القلوب بكثرة الطعام 
والشراب» فإن القلوب تموت كالرّرع إذا كثرعليه الماء» . 

ودخل عمر رضى الله عنه على آبنه عاصم وهو بأ كل لما فقال: ما هذا؟ قال : قرمنا 
اليه »قال : ويحك ! قرمت إلى ثثىء فا كلته »كفى بالمرء شرا أن يأ كل كل ما بشتهى . 

قال آبن دريد : العرب تعر بكثرة الأكل» وأنشد 


سس مه 


إمسث ,أ كلكا كل العبد * ولا بنوام كنوم الفهد 


سي وياب له ماع رسي وم ل مو يم ع ع جد - لا ل مسي ممامييايس | لم | لم سمو موه لويل 9 


٠ 


وسيو لمي صما لوم يا جم معد لع مما يي سيم المي جم مسي ع مم ممم ويسم سوسم صم عه 


من نهاية الأرب وم 


وقال عمر رضى الله عنه : ما آجتمع عند النى" صل الله عليه وسلم إدامان إلا أكل 
أحدها وتصدّق الاخحر. 


وقال اوظيو 0 راق خركا كن إذا لصق بطنى بظهرى » أجوع الشوعة 
فأخرج 7 ترحمنى المرأة ة فها ألتغت إل لمباء وأشْي بع الشبعة فاخرج فأرى عينى تطمحان ٠‏ 


ذى أخبار ال كا 

قد نسب ذلك إلى جماعة من الأ كابر وذوى الحم » فن ذلك ما حكاه الجدونى: 

فى تذكرته : أن معاوية بن ألى سيان أنى بعجل مشْوى» فأكل معه دستا من 
ايز السميد» وأربع ا وجدب] حاراء وجديا بارداء سوى الألوان» ووضع بين 
بديه مان رطل من الباقلاء الرطب. فانى عليه .وقيل : إنه كان يأ كل كل يوم أرب 


أ 


اذ 7 ابي 
اكلات آخرهن أشدّهن» ثم يقول : ياغلام» أرفع » فوالله ما شبععت » ولكنى مللت. 


ومتهم عمد الله بن ز ياد » كان يكل فى اليوم مس أ كلات آثعرها جنبة 
بغلء و يوضع بين بده بعد ما بفرغ من الطعام د الك فبأتى عليه وحده . 

ومنهم اجاج بن الوسعب . قال سا بن فتيبة >كنت فى دار اجاج مع ولدهء وأنا 
غلام » فقالوا جاء الأميره فدخل اجاج وأمس ,نور » قنصب »وأمس رجلا يح خبز الماء 
ودعا نسمك» فا كل حي أتى عل ثمانين جاما من السمك ثقانين رغيفا من خبز الماء . 

ومنهم سلمان بن عبد الملك. روى أنه شوك له أوهة وقانون روفاك فتيذة 
إلى كلّ واحد منبا ذا كل شصم أببته ونصف بطنه» مع أربعة وتمانين رغيفاء ثم أذن 
ناس ء وقدّم الطعام ‏ فأ كل معهم أ كل من ل بلق شيا ٠‏ 





)00( الفرانى" : خدٌ ينشوى وبر وى سنا ولبنا وسكوا 1 
0( العناق * الأنى من أولاد المعز . 





5 كا ل ل جو م ل ب للم سي م معي ١‏ م رسي سصص سيد 


35 المزء اثالث 


ميم جم متم السام عم عي ١.‏ للم ١.‏ م عير سمو وم ص سي سمي 





وقال الشمردل وكل عمرو بن العاص : قدم سلمان بن عبد الملك الطائف» 
فدخل هو وتمربن عبد العز بزء بغاء حتّى ألق صدره إلى غصن» ثم قال : يا تمردل 3 
ما عندك 1607 قات عندى ناوي اا وتروح أخرىء قال : 
حل به » فأئيته بهكأنه عكة سمن »بفعل بأ كل »وهو لا يدعو عهرءحتى بق منه لفذ» 
قال ااا خض 1 قال : إنى صائم» فاتى عليه ثم قال: باشمردل ويلك !2 ه 
م عندك ثبىء؟ قلت : دجاجات ست » كأنهنْ رئُلان النعام» فأتبيته مبنْ فأتى عليون » 
ثم قال : ويلك باشمردل ! ما عندك ؟ قلت : : وي قكأنه قراضة ة الذهب» ناته 
0 فه الرأس» فشريه. فسا فرغ تجا كأنه صارخ فى جب . ثم قال : 
باغلام ! أفرعت من غدائنا؟ قال : 0 قال : ما هو؟ قال : تيف وثمانون قدراء 
قال : فأت بقدر قدر» و بقناع عليه رقاق» فأكل من كل قذر رثلاث لق » ثم مسح 5 
ياه وأستلق على فراشه » فوضع الخوان » وقعد أكل مع الناس ٠‏ 
ومن المثههورين بالأكل, هلال بنالأسعر المأ زلى »قالالمعتمر بن سلهان : 
تمعن ! يال ع معدت قر ومع يلد :قر دوا كن اناب جرت دنه 
على ظهرى » فلماكان الليل راوذت أمة لى فلم أصل إليهاء فقال ت كيف تصل إلى 
ويينى وبينك حمل ؟ فقلت له :5 بلغتك هذه الأكلة ؟ فقال : أرعة أيام ٠‏ ه, 
وحى أبو سعيد منصور بن الحسن الأبى" فى كابه المترجم شثر الذر : أن هلالا 
هذا أكل بعيرا» وأكلات آم أته فصيلا وجامعهاء فلم تمكن منهاء فقالت له كيف 
تصل إلى و بنى و بنك بعيران؟ وله حكايات ذكرها ال مدونف التذكرة» والألى 
فى نثر الدر تركاها أختصارا . 


طوس سسب ووه سا عه د عست ل لوده ووسسوصس سس اس سوبي امباسرس هو لصويو موصي سوسس د د لالص صو ص ابو عت سب وسوس دسجي سوسم مي السام محص 


و او 
)0( العس : القدح العظيم : 00 


من نماية الارب م 


ساد لاما وري دسي لصحيه ليسي ور وير مون جيهي ١‏ لت خا ليم سا لي لايد معاي ميم رسيي ولا لومي م ل يت لم وي لماحم مه مسيم مس ع مايه لويس صم باسمسامي ع ملو عي ترام مم وما سمي 


ومنهم مد بن على" بن عبد الله بن عباس » ذكر الحاحظ : أنه أكل يوما 
جنى بكر شواء بعد طعام كثير . 

ومن المشمو رين بالنهم » أحمد ين ألى خالد الأحول وزيرالمأمون» وكان 
المأعون إذا ديه فى حاحته أمرة أن 50 وبمضى قرفع إلى المأمون ف المظالم : 
إبف رأى أمير المؤمنين أن يحرى على بن أبى خالد نزلاء فإنَ في هكلبية» إلا أن 
الكلب يحرس المنزل بكسرة» وآبن أبى خالد يتل المظلوم» ويعين الظالم بأكلة» 
فأحرى عليه المأمون فى كل يوم ألف درهم لمائدته» وكان مع ذلك بشيره الى طعام 
الناس . ولم) نصرف دنار بن عبد الله من الحبل ٠‏ قال المأمون لأحمد بن أبى خالد: 
امض إلى هذا الرجل وحاسبه وتقدم إليه مل ما يحصل لنا عليه وأنفذ معه خادما 
بن شق سيف اليد إن كل أحيق عد وار عاد لنا فين كيه 
ولا آتصل خبر أحمد بدينار» قال للطباخ : إن أحمد أشره من نفخ فيه الروح» فإذا 
رأبته فقل له : ما الذى تأمى أن يتخذ لك ؟ ففعل الطباخ ٠‏ فقال أحمد : فراريج 
كسكرية بماء الرمان تقدّم مع خيز الماء بالسميد» ثم هات بعدها ما شئت» فابتدأ 
الطباخ بما أمسء وأخذ أحمد يكأم ديناراء ققال له : .يقول لك أمير المؤمنين : إن لنا 
قبلك مالا قد حبسته عليناء فقال : الذى لك ثمانية آ لاف ألف» قال فاحملهاء 
قال : نعم ؛ وجاء الطباخ فآستأذن فى نصب المائدة» فقال أحمد : جل بها فإنى 
أجوع من كلب» فقدمت وعلمها ما آقترح» وقدّم الدجاج وعشرين فروجا كسكرية 
فأكل أ كل جائع نبم »ما ترك شيئا مما قدّم» فلما فرغ وقدّر الطباخ أنه قد شيع» 
اوح بطيفورية فيا :مس سمكات شبابيط كأنها سبائك الفضة » فأنكر أحمد عليه 
إلا قدمها ؟ وقال : هاتها » وأعاد أحمد االحطاب » فقال دينار : أليس قد عر فتك 


"م الحزء الثالث 


أن الباق لكر عندى سبعة آلاف ألف؟ قال أحسبك أعترفت بأ كثر منهاء ققال: 
ما أعترفت إلا ببا» فقال : هات خطك با أعترفت به» فكتب لستة آلاف ألف 
فةال أحمد : سبحان الله ! أليس قد آعترفت بأ كثر من هذا ؟ قال : ما لك قبل 
إلا هذا المقدار» فأخذ خطه بها وتقدّم الخادم» فأخبر المأمون با حرى» فلما ورد 
أحمد ناوله الخط» فقال: قد عررفنا ماكان من الألف ألف ,تناول الغداء» فا بال 
الألف ألف الأحرى» فكان المأمون بعد ذلك يتهول : ما أعلم غداء قام على أحد 
ألفى ألف إلا غداء دينار» وآقتصر على المط ولم يتعقبه كما وثبلا . 


تسوك يه ل سسماعم اال اس سس سم يموي 


ومنهم أبو العالية» ست أ آمرأة حملت خلفت إن ولدت غلاما لشم 
أبا العالية خبيصاء فولدت غلاما» فأطعمته) فأكل سبع جفان » فقيل له : إنها 
حلفت أن تشبعك خبيصاء فقال : والله لوعامت لما شبعت إلى الليل . 


ومنهم أبو الحسن رل ‏ أنى بكر العاف الشاعر دخل يوما على الوزير 
المهلّى ببغداد » فاتفذ الوزيرمن أخذ حاره الذى كان يركبه من غلامهء وأدخل 
اللطبخ وذيُ وطبخ له عاء ومح » وقدم بين يديه» فأ كله كله وهو يظن أنه للم 
بقر»فلما حرج طلب المارء قبل له : قد أكلته » وعوّضه الوزبرعنه ووصله » فهدا 
اف فى أخبار الأكلة . 

ذ ير ماقيل فى ابلحين والفرار 

ومن أقبح ما حَى به الرجل أن يكون جبانا فزارا » وقد نبانا الله عل وجل عن 

لفرار» قفال : ( يأمبا الذي آ منوا إِذا لقم الْدينَ كارا ادولوم الأداد 


سام هو لرسد كام عوب ساس قر ره مداع - 62 ل ملاع 5-5 2 اعماة صاصض صا ص 30 
ومن بو بومئد ده إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فثة فقد باء بغضب من الله 
مم وت وي ها لاس 2 ص " 2 م ء و 


من نباية الأرب يخال 


0 





اال ال 0ك 


ومأواه هم و فس المَصير ) . وقال تعالى: ( إل الذي تولوا من يوم البق امعان 
نما أستزهم التيطانٌ بخض ما كسبوا ولد عا اله عم إن لله غفور حلم ). 
وقالت عائْشة رضى الله عنها : إن لله خَلّقاء قلومهم كقلوب الطير» كلما حَفقت الريح 
9 وقال خالد بن الوليد عند موته : لقيت كذا وكذا زحفا» وما فى جسدى موضع 
إلا فيه طعْنة برح أو ضرية سيف أو رمية بسهم» وهانذا أموت على فراثى حتف 
أنقى» كم موت العير. فلا نامت أعين المبناء . 
زول كت نان ال النتع ات ناك لح العنافة وال :وا لود والبتكل 
فكتب إليه : كتبتٌ تسألبى عن طبائع ركبت ف الإنسان تركيب الموارح» أعل أن 
٠‏ الشجاع يقاتل عمن لا يعرفه » والحبانَ فرعن عرّسه » وأن الحواد يعطى من 
لا يلزمه» وأن البخيل يمسك عن نفسه؛ وقال شاعس 
يفر جبان القوم عن عرس نفسه * وتى تجاع القوم من لايناسبه 
وقالوا : اين غم بزة كالشجاعة يضعها الله فيمن شاء من خلقه . 
قال المتنى 
7 بق اننا لاطي نس .م .تلك بخدية افلم اقيم 
ارا لجل ل ال نل عدوا رضن ب الفا 7 
وقالت المكاء فى الفراسة : من كانت فزعته فى رأسه» فذاك الذى يهر من أمه 
وأسه» وصاحبته وأخيه» وفصيلته التى نويه 1 
ويقال : أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياء من الفرار ٠.‏ وقال هانى' الشيبائى” 
0٠‏ القومه يوم ذى قار يحرضهم على القتال : يانى بع ! هالك معدورء خي رمن أ 


010 الحزء الثالث 


د بج ميل ايت 85---5 بي سي 5 سامت سلما م ا يي ا د ع اح سس عي اعصمم 


رو الحة مول الدية امتقبال المورك شرن انمد زوه النثر ى قور اللخولة 
0000 الأعجاز والظهورء ياينىير ! قاتلوا» ففأ من المنايا ل » الحبان ل 


ومع وق 2 


0 مه والشجاع محبب حى لعدةه . 
ويقال 07 ردق النساءء وشر أخلاق الغال: 


وقال بعل بن *نبه لقومه حين فروا هن على يوم صفين : إلى أبن ؟ قالوا : ذهب م 
الناس » قال : أف لك ! فرارا وآعتذارا ! قال : ولما قوتل أو الظلبت المتنن 
ورأى الغلبة عليه فزء فقال له غلامه : أترضى أن يِحدث بهذا الفرار عنك ؟ وأنت 
الغائل 

كيدل والاخل والسيداء تفرع نه نو الطن والد رب والقرطاس والقام 

فك راجعاء وقاتل حتى تل » وأستقبح أن يعير بالفرار . ٠‏ 

وقال المنصور لبعض الحوارج عليه وقد ظفر به : أخبرنى عن أصحابى» أيهم كان 
أشدّ إقداما فى المبارزة» قال : لا أعرف وجوههم مقباس وإنما أعرف أقفيتهم 
مديرين» فقل لم : دروا لأعرّفك ألم كان أشدّ فرارا ٠‏ 

وقال أبن لروئىة فى سلوان بن عبد الله بن طاهس 


مره زور 


ير - ّم م2 
قرن سليان قد اضربه 0 0 إلى وجهه سيدنفه ه6١‏ 


لا يعرف القرنٌ وجهه و يرى د قفأه مر . فرص فيعرفة 
وقال حسان سن ثأنت هر اللازوك 1 بن هشام بفراره لوم ددر 


صضوم 


إن كنت كاذية الذى حدتتى + * فنجوت منجى الحارثبن هشام 
ترك الأحبّة 1 يقاتل دوهجم د ونها رأس طمرة ولحام 


دك رورس 


ملا'ت به المرجين 11 رمدت به » وانوي اي شر مقام 


من ايه الأرب 4غ 


وقال أبو الفرج الأصفهانى" : وكاس أبو حية الفيرى” وهو الم بن الربيع 
أن زرادة حبأنا بحلا كذاباء فال آبن قب : وكان له سيف ابه لعاني المنية 
ليس بينه وبين االحشبة فرق » قال : وكان أجين الناس ؛ قال : لخدثى جار له » 
قال : دخل ليلة إلى بيته كلب فظنه لصا » فأشرفت عليه » وقد آنتضى سيفه ) 
ه26 وهو واقف فى وسط الداريقول : أيها ل » الجترى علينا » ,نس والله 
ها أغرت لشعك: ار 10-0 لعاب المنية الذى سمعت به » 
مشهورة ضربته » لا تخاف تيوه » آخرج بالعفو عنك قبل أن أدخل بالعقوبة 
عليك» إن والله إن أدع قيسا إليك لا تقم لحاء وماقيس ؟ تملا" والله الفضاء خيلا 
ورجلاء سبحان الله ! ٠١‏ أكثرها وأظمها ! فبينا هوكذلك» إذا الكلب قد خرج» 

. فقال : المد لله الذى مسخك كلياء وكفانا حرا‎ ٠ 


ومن أبلغ ما قيل فى احين من الشعر القدبم» قول الشاعس 


ولو 0 000 الحسبتمها 2 ا تعرعزذا رت 


ومثله قول عرروة بن الورد 
وأثهم قد أدرحكتهم فوجدتهم > يخافون خَطف الطيرمن كل جانب 
١‏ وقال آخر 
مازلت تَحُسَبٌ كل ثىء بعدهم » خيلا تك عليم ورجلا 
وقول أبى تمام 


رم مفلا ع6 7 ال 
موَصخُلُ بيفاع الأرض بشرفه ». منخفة الموف لامنخفة الطرب 


() قباتارت - 


وم الحمزء الثالك 


وقال ين الرومى- 
وفارس أجبن 00 * يحول أو يغور من صفره 
رض ]دل 2 ام كانه اررض ا عدن 
بره الرحن من جبنه « فيرزقٌ الحند به النصره 


ومن أخبار الفرارين الذين حسنوا الفرار على قبحه ١‏ 
قال صاحب كليلة ودمنة : إن الحازم بكره القتال ما وجد بدا منه » لأن التفقة 
فيه من النفس» والتفقة فى غيره من المأل ٠‏ 
وقالوا : من توق سام ومن تهور ندم : 
وقال عبسد الله بن المَمّع : الشجاعة مثلفة » وذلك أن المقتول مقبلا أ كثر من 
المقتول مذبراء فن أراد السلامة فلؤي اين على الشجاعة . ١‏ 
وليم بعص الحبناء على جبنه» فقال : أول الحرب شكوى» وأوسطها تيجوى : 
وآخرها بأوى . 
وقال آخر : الحرب مقتّلة للعباد» مذهبة للطارف والثلاد . 
وقبل لحبان : ل لا تقاتل ؟ فقال : عند النطاح يب الكبش الأجر . 
وقالوا : الحياة أفضل من الموت» والفرار فى وقته ظفر . ١‏ 
وقالوا : الشجاع ملقّ» والحبان موق ٠‏ قال البديع الهمذاني: 
ماذاق هما كالشجاع ولاخلا * مسر كالعاحز الموانى 
وقالوا : الفرار فى وقته» خير من الشات فى غير وقته ٠‏ 


٠ الصفرد : طائر يقال له : أيو المليح وهو طائر نان‎ )١( 
3 ٠ الجر : الدى لا قرن له » وهو مئل يصرب لمن علبه صاحبه بما أعة له‎ (0) 





مط صاصم مسو وجب سجو سس را سجس لصب سس واس اسع ل عه انحومط دمحب دج سعد ومع سسب دي جو دحاج ع عه سوه سساو وا عه نعو رمم جا ع اي وج بسب مام مسن جا موسي ع لوطيو جيه بود ب إن سد ربد تع ل معو بطل تدع حاطب سلا طتووتت بموسجتيي سرد سساو بيه بيات لظام ا 


عد حا لسعم ص ع ل لع جسم مي ع متعم لو ا 1 


اس 2 الأرب أوم 





وقالوا اووس أزى إلالء وأبق لأنفس الزجال . 

وقالوا : امام فى الإقدام» والسلامة فى الإحجام . 
وقال المتؤكل لأبى العيناء : إنى لأفرق من لسانك» فقال : يا أمير المؤمنين» الكريم 
ذو فرق و[حجامء واللئم ذو وقاحة وإقدام . 

وقيل لأعر الى : ألا تعرف القتال؟ فإن الله قد أمك به» فقال: والله إنى لأبفض 
الموت على فراشئى فى عافية» فكيف أمضى إليه ركضا قال شاعس 

تمثى المنايا الى قوم فأبغضها » فكيف أعدو إليها عارى الككمن؟ 

وقيل ليزيد : إن الننى: صل الله عليه وسلم قال : « إذا رأيتَ شخصا بالليل» فكن 
الاقدام عليه أولى منه عليك » فقال : أخاف أن يكون قد مع الحديث قبل » فأقم 
ل 


دي هده 


وسار 5-5 


راق ونا امون ام ا رك 

ونا قز أُمةٌ بن عبد الله بن خالد بن أسد يوم سْداء لجر بالبحرين من 
أبى فدَيِك امارج إلى البصرة » ودحل عليه أهلها » فلم يدروا كيف يكأمونه 
ولاها يلقوته به من القول» أمهنئونه بالسلامة أم يعرّونه بالفرار» حتّى دخل عبد الله 
آبنٌ الأهتر» فاستَشمرف الناس له» ثم قالوا : ما عسى أن يقول لمنهزم؟ فس ثم قال : 
مرحبا بالصابر المخذول » ال مد لله الذى نظر لنا عليك» ولم ينظر لك عليناء فقد 
تعرضت للششهادة جهدك» ولكرن الله علم حاجة أهل الإسلام إليك فأبقاك لهم 
عُذُلانَ من معك لك » فقال أمية : ما وجدت أحدا أخبرنى عن نفسى غيرك . 
وقال الحارث بن هشام وأحُسن فى آعتذاره عن الفرار 


؟وم االجزء الثالث 


الله يشل ماتركت قتاهم :« حتى علوا مهرى بأشقر ميد 
وعلمتَ أن إت أقاتلواحدا +« أقتَلْ ولا يضرر عدؤى مشبدى 
فصدفْت عنهم والأحبة فهم طمعا لهم بعقاب يوم سريدة 
وقال فر بن الحارث وقد فز يوم مرج ج رأهط عن رفيقيه 
أَبدُعبٌ يوم واحد إن أَسَاتَه » بصا أيانى وحسن بلائيا؟ ' 


ولد اس مهمقر 


فلم تر منى زلة قبلهذه ي» فرارى و3 صاحبى ورائيا 
وهى أبيات ند 5ها إن شاء الله فى التاريح » وظير ذلك قول عمرو بن معد يكب 
تبات عانلت ا أنه رجانة )وقد رامن يت عدن 
اد 1 ا * على : رارى إذ ليت بى عبس 
وليس يعاب المرء من جين يومه * إذا ع فت منه الحمابة بالأمس 5 
وعكس هذا البيت عبد الله , بن مطيع بن الأسود العدوى”؛ وكان قد فز يوم الحرة 
من جيش مس بن عقبة » فلما حاصر الاج عبد الله بن الزبير بمكة جعل يقاتل 
أهل الشام و يرتجز 
نا الذى فَرَرت يوم الحرّه ». والشيخ لا يفز إلا مره 
فاليوم أحرى 55 بره بد لأسن الك ينعيف الفره ١‏ 
ولم يل يقال حتى قتل ب قال الفوار السلمى- 
وفوارس ع بفطواركن: 7ه .تق إذا الست املك هادي 
ركهم نقض الرماج ظلهورهم * من بين مقتول وآخر مسند 
هل نفعنى أن تقول لساؤهم * وفتلت دون رجاطهم : لاب 





قامت تُتَجَعنى هن فقلت لها : »* إن الشجاعة مَفْرون بها العطب 

لا والذى مع الأإصار رؤيئه ورعاشبى الوت عند ل ارب 

لغرب قوم أضل الله 0 5 إذا دعم إلى نيراتها وتوا 
5 وقيل لبان فى بعض الوقائع : تقدم) فقال 

وقالوا: تقدّم قلتٌ :لست بفاعل » أخاف على تقارتى أن تحظما 

لكان راسان القت وعدا به ولضكنه درا إذانزال: أعقا 

وتم أولادا وأرملٌ نسوةٌ » فكيف على هذا ترون التقدما؟ 





ذم ماقيل فى المق والجهل 
ما تمد من العاقل ؛وقيل لعمر بن هبيرة :ما حدّ المق ؟ قال : لاحدّ له كالعقل . 
وروى عن النبى” صلى الله عليه وسار أنه قال: «الأحمق أبفض اللحاق إلى الله» 
لَه حرمةه أععن الأشاء عليه وهو العقل» ٠‏ 
وقيل : أوحى الله تعالى إل و رق ل رفت الأحمق ؟قال: لا ار 4 
5 قال : ليعلم العاقل أن طَلْبَ الرزق ليس بالآجتباد . 
وقال الشعبى : إذا أراد الله أن يزيل عن عبد نعمة» كان أقل ما يعدمه عقله ه 
وقالوا : لمق داء دواؤه الموثٌ ٠‏ وقد بين الله تعالى لحبيبه من لم يعقل بقوله(لينْذر 
من كان حمًا) قيل : عاقلاء و بقوله ( لوكا نسمع أو تعقل ما نا فى حاب السعير) ١‏ 


(70 -78) م 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : أثنى قوم على رجل عند النى” صلى الله 
عليه وسلم حتى بِاأقُواء فقال رسول الله صل الله عليه وس : « كيف عقل 
الرجل؟ » فقالوا : تخبرك عر آجتهاده فى العبادة وأصناف احير وتسألنا عن 
عقله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم »م إن الأحمق يصيب مقه أعظم من 
وز الفاحر» وترتفسع العباد غدا فى الدرجات على قدر عقوم » . ' 





وم نكلام لتانَ لآبنه : أن تكون أنحرس عاقلا 0 أن تكونَ نطوقا جاهلاء 
ولكل شىء دليل» ودلِيلٌ العقل التقل» ودليلٌ التقل الصمت» وكفى بك جهلا 
أن تنهى الناس عن شىء وتركبه . 
وقال عيسى عليه السلام : عاحت الأ كة والأبرص فابرأئماء وعالحت الأحمق 
فأعيانى؟ قال شاع 5 
لكل داء دواء يُستطبٌٍ به » إلا الماقة أعيت منيداويها 


وقال آخر 
وعلاج الأندان أيسر خطب » حين تعتلّ من علاج العقول 
وقال أ خر 


٠ 4 1‏ 7 
اطق ذا ها لصيس 6 2 ىكبعد النجم من هسه 
وقيل : إذا قيل لك إن فقيرا آستغنى » وغنيا أ فدَمَرء وحيا مات» أو ميتا عاش » 
فصِدّق» وإذا بلنك أن أحمق استفاد عقلا فلا تصدق . 
ع عق ١‏ ورك هت 22 فرع 1 ري امع 
وقالوا : الأ-مق خنى أمه انما به مثكلة ٠‏ وهنى زوجه انبأ منه أرملة» وعنى 


جارة منه العزلة » ورفقه منه الوحشة» وأخوه منه الفرقة ٠‏ 


من نبأية الأرب ليان 


وقال سبل ب نهازون وعدت مودّة الماهل » وعداوة العاقل» أسوة فى امار 5 
ووجدت الس بالحاهل » والوحشة من العاقل ) سيين ف العيب ) روصت عش 
العاقل أقلّ ضررًا - نصيحة الماهل » ووجدتٌ ظنّ العاقل أوقع بالصواب من 
ين الماهل» ووجدتٌ العاقل أحفظ لمالم يستكت من الماهل لما أستكتم . 

ه22 وقال تمان لآسه : لاتماشرٌ الأحمقّ وإِنّكان ذا مال » وآنظر إلى السيف 
ما أحسن منظره وأقبح أَره! 

وقال على رضى الله عنه : قطبعةٌ الماهل تَعدلٌ صلّة الماقل ؛ وقال : صديق 
الجاهل فى تعب ٠‏ 

وقال آآحر : لَأنا للعاقل المديرِ»أَربى شىء من الأَحمقٍ المُمِْل» وقال شاع 

5 دوك دُو العقل خيرٌ من ال صَديقٍ لك الوامت الأحمق 
والببت المشهور السائر 
ولأن يعادى عاقلا حير له * من أنْيكُونَ له صديق أحمق 

وقبل : المق تسلب السلامة» و يورث الندامة ؛ وقد ذوا م له أدب 
بلا عقل . 

3 ووصف اعن اده رجلا فقال : هو ذو أدب وافر» وعقل نافر؛ٍ قال شاعس 
فهيك أخا الآدابءأى- فضيلة + تكون لذى علم وليس له عقل؟ 


# 
+ اخ 


ومن صفات الأحمق وعلاماته » قبل : مأ اعدفك من الأحمق فلا يعدمك 
منه كثرة الآلتفات وسرعة الحواب» ومن علاماته الثقة بكل أحد . 


هم الحزء الثاأثكث 


سس 





ويقال : إنَّ الذاهل ملم بحلاوة العاجل » غير مبال بالعواقب »ولا معت ربالمواعظ » 
فى تدز 1ن رن أمات قر عي تند ةنون خلا كوو الذي لايق 
دي لا معوسة من الاسافوة :ولا شرت بالإسان + 

وقالراع تيال د كن فى لجيه الع كع فق اقب قو رانو كاذل ار 
نفع ) والفطنة ف غير موضع ؛ ولا .رف صديقه هن عدوه » وإفشاء المسرء وااثقة 


كلام 


وقالوا : غضب اللماهل فى قوله » 527 العاقل فى 0 4 والعاقل إذا كل 
بكامة أنبُعهامثلا . والأحمق إذا د خافاء الأحمق إذا حدّث ذَهل » 
إذا ككلر مجلء وإذا حمل على القبيح فعل . 


انه ا رعرع ناك اعدول اناقل م لكك اتراو عا مس » 

وقال وهب بن مه : كان يأل إلا”م حق إذا تكلم وذ كك 
فضحه عبه ؛ وإذا عمل أفسد» و إذا ترك أضَاع لا علمه بعينه» ولا علم غيره ينفعه » 
_ أنها تكلته ء وك يراه 2 عدمتّه ه وى جار ممه الود 1ن عد 
عليسة نه الوعدكة : 

ومنل على الأحمق بأشياء»قالوا: ٠ن‏ طالت قاميه 6 :وصخرك هامته » وآنسدلت 
لحيته» كان حقيقا على من يراه أن يقرت عن عقله السلا ٠‏ 

ويقال فى التوراة : الححبة مخرجها هن الدّماغ »فن أفرط عليه طوضًا قلّ دماغه » 
ومن قل دماغه قل عقله» ومن قلّ عقلّه فهو أحمق . 

وقالت أعررابية لقاض قضى علا : صغر رأسك. فبعدَ فهمك. وآنسدلت 
لحيتك» فتكوج عقلك» وما رأبت ميا يقضى بين حيين غيرك . 


من نهاية الأرب اهم 


وقال مسلمة بن عبد الملك هلسائه : بعرف حمق الرجل فى أربع» طول -ليته» 
ولشاعة كنيته» وإفراط شبوته» ونقش خاعه» فدخل عليه 05 ريل اللةء 
فقال : أمّا هذا فقد أنام بواحدة» فانظروا أن هو من اللاث؟ فقيل له : ما كنيتك؟ 
فقال : أبو الياقوت» فقيل له : ما نقش حامك؟ ققال :(ََد طرق الى 
لا أرى أمدهد) قبل : فأى الطعام أحب إِلَِكَ ؟ قال : 0 0 
1 2 0 ٍ- 1 9 3 1 ره 
فيه مأ بعد كنيته : مع طول لحيتهء مع نقش خابمه» شك لمعتير . 

قال الشّعبى” : خطب اجاج يوم جمعة فاطال» ققام إلبه أعرابى » فقال له : 
إن الوقك انراد إن الرث لا سد رلته فاه فجن » قاناء أهله اشالعون أنه 
وقالوا : إنه 07 فقال الجا : إن قر بالحنون خَلِيتَ سبيله ٠‏ فأتوه ا 
ذلك. فقال : لا والله » لا أقول إن الله أسسّلانى وقد عافانى. فبلغ كلامه اجاج 
فعظم فى نفسه وأطلقه . 

وقال الأصَعى : قلت لغلام من أبناء العرب : أيسرك أن يكون لك مائةٌ ألف 
وَأَنت أحمق؟ قال : لا والله» قلت: وم ؟ قال : خا أن يحى عل” حمق جنابةٌ» 
-. 2 و 
فتدهب مى 6 وق حمق ٠‏ 

ولعب تضرب الخ فى الت بل بن بم وبتمون لله قيل ل : إن لكل 
فرس جواد أسما» 17 فرسك هدأ 1 كك فقا عينه وقال : ميته الأعور» 


وفيه يقول الشاعى 


ا الع سيت مسجم مي موص سمه سم يم لمطفم وممشخصي بشم عم سو سه مويه عم لسس ص 
2-4 


)١(‏ قال صاحب أقرب الموارد : الحلنجين : معجون يعمل من الورد والعسل »فارسى" معوّب عن 
كية «« كل » ومعناها ورد » وعن طية ”” أنكبين “ ومعناها عسل 1 








مم لحز الثالث 


سق 0 جل بداء ا * وهل أحد فى الناس أحمق من عمل ؟ 
أليس أبوهم ا جواده ؟ * فسار ثب هالأمثالٌ ف الناسبالمهل ! 
وريضربون المثل فى الحمق عبقة الْْسى” ) وهو يزيل ثوانة ويكنى أب نافع » 
حك أنه سرد له 0 فقال : من جاء به فله بعيران» فقيل له : أنجعل فى بعير 
بعيرين؟ فقال : ن؟ لا تعرفون فرحة الوجدان . 5 
وقد رضى قوم بالمهل فقالوا : ضعف العقل أمانٌ من الف وقالوا : ما سر 
عاقل قط؛ قال أبو الطيب المتنى 
ذو العقل يِسْقَ فى النعم بعقله » وأخو اهل فى الشقاوة ينعم 
وقال 0 : ككُرة الدنيا السرور» ولا سرور للعقلاء ؛ وقال المغيرةٌ بن شعبة : 
ما العيش إِلّا فى إلقاء المشمة . قال بكربن المعتمر : إذا كان العقل سبعة أحزاء 5 
آحتاج الى بحن من جهلٍ ليقدم على الأمور» فإنَّ العاقل أبدا متوان مترقبٌ متوقة 
متخّف؛ قال النابغة المعدى” 
ولا خَير فى حلم إذا لم تكن له »* بوادر تَحى صفوه أن يكرا 
وقال آخر 


من راقبَ الناس لم بظفز بحاجته ٠‏ وقّاز بالطيبات الفاتك الهج ١‏ 
أخذه آخحرفقال 


رافك الاش نات غ #نرزنان اليذه ايسور 
وقالوا : الماهل ينال أغراضهء و بظفر بأرائه» و يطيع قلبه» وتجرى فى عنان 
00 0 رو مم 
هواه» وهو برىء من اللوم» سلم من ألعيب» مغفور الزلات ٠‏ 





)0( ا صيره أعور . 9 


من تهاية الأرب 6" 
وقالوا : الماهلٌ ري الذريع » خالى البالء عازبٌ المرء حسنُ الظن» لا يخطر 
0 الموت بفكره ولا يحرى ألم الإشفاق على ذ كره . 
وقالواة امهل مطية المراح التي ومسرح الماح والفكاهة» وحليف الهوى 
والتصابى » وصاحبه فى ذما م من عهدة الوم والعتتب . وأمان منقوارص الذمّ والسب ؛ 
ف :قال يفطن الكتراء 
وراث اممو ويه الل فاو ا تإسرامن غدل 
وقالوا : لولم يكنْ من قَضيلة الحهل» غير الإقدام» وورود المام» إذ هما من 
الشجاعة والبسالة » وسبب تحصيل المهاية والحلالة ء لكفاه؛ قال أبو هلال العسكرئي: 
سألنى بعص الأدباء أى” الشعراء مد حمقاء قلت الذى يقول 
0 أتية على إنس البلاد وجنما ١‏ ولو لم أجد خلنا لبت على نفسى 
التداقة أدوى من امن آنا + "وهم قر الاسق وى جد 


0 1 : و 1 :5 0 غ2 .8 
فإن صدقوا أنى من الإنس مثلهم « فافى عيب غير أبى من الإنس 





ذك ماقهيل فى الكذب 
قال الله عن وجل : ( وَل كلذك أنم ) ٠‏ وقال : ( با فى الكذب 
٠‏ أآلذِينَ ابوت بيات لله وَأوليِك هم الْكاذبونَ ) دقال فى الكاذين: ( َم عَدَابٌ 
ألم بكاكانوا يكذبونَ ) . 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إراكم والكذب فإن الكذب بهدى إلى 
الُجور: والفجور مدى إلى الثار » . وقال صلي الله عليه وسلم : « الكذزب انب 


2 


اللأارا الحزء الثالك 


م 3 ور بى و 0 
الإيمان » د . : دثلاث دن كن فيه فهو منافق) و إن صلى 
وصام وزع أنه مس » مر من إذا عت كن وإذا وعد أخلف: »نو إنا من 
خان » . وقال صل الله عليه وسلم : « لايحوز الكذب فى جد ولا هَل » وقال : 
دلا يكن المؤمن كدَابا » . 

و 

وقالت المجاء : ليس لكاذب ا . 2 

وقال عبد الله بنّ عمر رضى الله عنهما : لف الوعد ملت التفاق . 

وقال بعض المكاء اليد منجيك إن خفته ) والكين مرديك و إن 5 
قال مرو من العلاء القارى : 0 ضُ بن رسعه ة وكان ثملقا » وساد أبو جهل وكان 
جد نوناد أ نكهان وان غالة كوا ند اميق الطفيل وكا فاقر ا وساف :مه 
كليب بن وائل وكان ظلوماء وساد عبينة وكان ممماء ول سد قط كذاب» فصلح 
السؤدد مع الفقر والحدائة والبخل والعهر والظل والمقء ولم يصلح مع الكذب» 
لأن الكزب يعر الأخلاق كلها بالفساد: . 


8 5 © عن هه - م - مس 
وقال يحى بن خالد : رأت شريب خمرنزع» ولصا أقلع» وصاحب فواحش 


رجع ) ول أركدابا رجع . ١‏ 
ويقال : الكذب مفتاح كل كبيرة» والخمر 8 
عه م 


وقيل : لانم من يكذب لك أن يكذب عليك 


وقبل : الكذب والنفاق والحسد أثانى" الثّلّ . 


من نهاية الاارب م 


بم ا سي لمعي ع سايم مسبم جيه مس مام 


طخت لت د سر ا ا ع لا ل عد لواح اللوممسوصيم ملل عمسم صما ١‏ ممم عا 





و مه 


00 عباس 5 00 أن لا برقم للكاذب درجة» ولا نبت له حجة . 
وقال صليانُ بن سعد : لو صحبنى رجلٌ وقال : لا تشترط على إلا شرطا وأحدا 
لقلت : لا تكذبئى . 
وقال أبو حيان التوحيدى” : الكذب 10 ومورد رفز كسم سىء 
5 واد لاجد موقل كن ا انيل ذا إلة انفد ويل يني القه إن اناق : 
وقال غيره : الكذب أوضع الرذائل خطة» وأجمعها للذمة وامحطةء وأ كبرها ذُلًا 
فى الدنياء وأ كثرها خحزيا فى الآخرة . وهو من أعظم علامات النفاق» وأقوى الدلائل 
على دناءة الأخلاق والأعرا » لا يِؤْتمن حامله على حال» ولا يَصدّق إذا قال . 
وقبل : كلب" والكزذب آفة النطق . 
20٠‏ وقال بعض الكماء : لولم أَدع الكذب تَأئمَاء لتركته مَكوّما . 
وقال أرسطاطاليس : كُضْلَ الناطق على الأتحرس بالنطقء ورين النطق الصدقٌ» 
قا ان الناكرة كاقناءالككرس حر كنف 
وقال بعض الحكاء لولده : بابق إياك والكذب » فأنه يَرْرى بقائله » و إِنّكان 
شريفا فى أصله » ويذله و إن كان عن يا فى أهله . 
2020 وقال الأَحنف بن قيس : آثنان لا يجتمعان : الكذب والمروءة . 
وقال بزر بمهر : الكاذبٌ والميتٌ سواء» لأنب فضيلة النطق الصدقٌ» فإذا 
007 بكلامه بطلّت حياته . 
وقال مغاويةٌ يوما الأخنف : أتكزبٌ؟ فقال : والله ماكذبتٌ مذ عامت أن 


ل 


م الحزء الثالثكث 


ل ل ا الاك 


وقبل : لايجوز للرجل أن يكذب لصلاح نفسهء فا يز الصدق عن إصلاحه 
كان الكذب أولى بفساده . قال بعض الشعراء 
ماأحسن الصدقً والمفبوط قائلّه » وأقبح الكذبٌ عند الله والناس 
وقالوا : أحذر مصاحبة الكذاب» فان آضطررت إليبا فلا تصدقه ولا تعلمه 
أنك كذبته » فينتقل عن مودّته» ولا ينتقل عن كذيه . : 
قال هرمن + ا حتنن ماعن الكذات فإنك لنت جنم كوء مضل 
وإنما أنت معه على مثل السراب يلمع ولا ينقع . 
وقبل : الكداب شر من الام فإن الكذاب يتلق عليك» والمّام يتقل 
عنك . قال شاعس 


8# اس 


7 الل 


إات الوم أَعَطى دونه حبر + وليس لى حيلاً فى قْترِى الكذب 2 ٠.‏ 
وقال آخر 1 
تخا رو 0 وليس ف الكذاب حيله 
كان يق ما يقو ٠‏ ل خياتى نيه يله 
ووصف أعرابى” كذابا فقال : كذبه مثل عطاسه» لا يمكنه رده . 
وقال بعضالأعراب : عبت منالكذاب المشيد بكذبه» وإنما هو يدل الاس  ٠٠‏ 
على عيبه »و نتعرّض للعقاب من زيداة فالا'ثام له عادة » والأخبار عنه متضادّة» 
إن قال حالم يصدق» وإب أراد خيرا لم يوفق» فهو الحانى على نفسه بفعاله» 
الال على فضيحتها بمقاله» فا م من صدقه تسب إلى غيره» وما صم من كذب 


1 
غيره سسب إلنه ٠‏ 
؟. َِ 9 و 


من نهاية الأرب وطعل 


00 


ويقال : الكذب جماع النغاق » وماد مساوئّ الاخلاق » 4 لازم » وذل 
دائم» يخيف صاحبه نفسه وهو آمن» ويكشف سر السب عن ْم الكامن» 
وقال تف الشعراء 
لا يكذب المرء إلا من مهانته » أو عادة السوء أومنقلَةالورع 
وقال الأصمعى” : قيل لرجل معروف بالكزذب. هل صدقت ؟ قال : أخاف 
أن أقول : ” لا “ فأصدق . وآفة الكذب النسيان ٠‏ قال شاعس 
ومن آفة الكدّاب نسيانٌ كدّيه » وتلقاه ذَا دهي إذا كان كاذيا 
وقال على" بن الخام شاعى اليقيمة 
تكذب الكذبة يوما * ثم تنساها قربا 
كن ذَكُورًا يا أبا يمحشبى إذا كنت كدو 
وقال أبو تمام 
ي| أ كثر الناس وعدا حَنُوه خف * وأكثر الناس قوللا حسوه كذب 
قال اعفد بن دين عدار 
صعيفةأويث ”ليت ”يها و”عسى» .. غنوائها راحة الراجى إذا ينس 
ود ادهاج فى القلبقديرمتٌ » أحشاء صدرىبه من طول ماتسا 
1 غرف منها يفسا * 0007 الكف مقتيسا 
وقال آحر 
وتشول لى قولا أظنك صادقا » فاجىء من طمع اليك وأذهب 
فإذا آجتمعتٌ أنا وأنتَ يجاس » قالوا مسيامة وهذا أَشْعَبُ 


ب لطع مه ععد عيم عم ويسم عم مسمس سس بعص د طايه سي سوه سس وسو ماسووسسسبسهي بن 


5 لجز اثالث 


ذ كرما قيل فى الغدر واللحيانة 
قال الله عن وجل :( وما وجدنا لا كترهم من عهد و إن وجدن أ كترم لماسقينَ ) 
09 وقال تعالى (َأذين يصون عد آله ين هد ميتاقه و يمطعونَ ما أمس الله به 


َه وا مامه مر مسثرو تل 


ان بوصل ويفُسدونَ ذ فى الأرض وليك للم اللعنة وم سوء ءآلذار) . 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال 1 من أَمنْ رجلا ثم قتله 
وحبث له النثار وإن كان المقتول كافرأ ») وعلنه ص ألله عامه وسلم أنه قال : « إذأ 
جع لله الأولين والآخرين ر 0 لكل عادر لواء وقبل : هذه عَدْرة فلان» . 
وقالوا كن نفص عهذه ) ومنع رفده» فلا خير عنده ٠‏ 
وقالوا : من علامات النفاق» نض العهد والميثاق . 
وقالوا 1 لا عدر فى الغدر . والعدر يصاح فى كل المواطن » ولا عذر لغادر 
ولا خائن . 
5 ع 
وفى بعض الكتب المنزلة : إن مما تعجل عقو بنّه من الذنوب ولا يؤخر: الإحسان 
و و ادم لتر فال شاع 
0 لاه عرد 57 8 
أخلق عن رضى الحياية شة » أن لا يرى إلا صر يع حوادث 
الا م أبدا غادر ذمة أو اكث 


ويقال : من تعدّى على جاره) 15 على وم يجاره ٠‏ 


ل نهاية الأرب دم 


وذك أن عيسى صلوات الله عليه مس" برجل وهو يطارد حية وهى تقول له : 
ولله لل لم تذهب ع لأنفسَنّ عليك نفخة أَقطَمك با قطلما » فضى عيسى 
عليه السلام فى شأنه. ثم عاد فرأى الحية فى جونة الرجل محبوسة» فقال لما : 
ويحك ! أين ماكنت تقولين ؟ قالت: روح الله» إنه حلف لى وغدر» و إن سم 
غدره أقتل له من سمى . 


ذكر أخبار أهل الغذر وغدراتهم المشهورة 

أغزفقةالناعى فى القذر] ل الأشعن قن ع معاد كني وقد عدّت طم 
غدراة» فنها : غدر قيس بن نك اه بمرادء» وكان ينهم عهد أن لا يغزوهم 
إلى أنقضاء شهر رجب» فوافاهم قبل الأمد يكنْدّة» وجعل يمل عليهم ويقول 

أقنسك لا اترلسى عزنا ع أناكن معد كرت امامو 
* فارس هجا 007 مصدم 5 

فقتل قيس بن معد يكب وآرتد الأشعث عن الإسلام ٠‏ وغدر الأشعث ببنى 
الحارث بن كءب » وكان قد غم أهم ا ففدى نفسه ماألى يعبر ) فأعطاهم 
مائة ويق عليه مائة» فل يودذهاء وجاء الإسلام فهدم ماكان فى اللاهلية . 

وغدر مد بن الأشعث بن قبس مس بن عقيل بن أبى طالب »© وغدر أيضاأ 
أهل طيرستان وكان عبد الله بن ز ياد ولاه إياهاء فصا أهلها على أن لايدخلهاو رحل. 
عنهم» ثم عاد إليهم غادراء فأخذوا عله الشعاب» وقتلوا آنه أبا يك . 

وغدر عبد ارم .. بن مد بن اللأشعث باجا لما ولاه اسان اج 
عليه وآدعى الحلافة ٠‏ وكان ,ينهم من الوقائع مانذ ذره فى التاريح فى أخبار اجاج 


55 المزء الثالك 


موسو سسسسصيصت عواسصس ص عورم وسصمصر مسعيسم ساعد مص مسي سوسس تسبح مد 





إنتقاءات شالةء وكانت الناوعل غبدالهرو .: وكلهم ورثوا الغدر عن 
معد يكرب» فإنه غدر مهرة» وكان ببنه و بينهم عهد إلى أجل » فغزاهم ناقضا لعهدهم» 
فقتلوه وبقروا بطنه وملأوه بالحصا . 


وغدرت آبنة الضيرّن بن معاوية بيبا صاحب الحصن ودلت سابور على 
طريق فتحه» ففتحه وقتل أباها وتزجهاء ثم قتلها . وقد ذ كرنا ذلك فى الحزء الأقل 
من هذا الككاب فى المبانى . ومن ذلك ما فعسله النمان يستمّار» وقد ذكرناه أيضا 


فى خبربناء الحورئق ٠‏ 


عه 14 .8 ٠‏ نه 
ومن أشتّهر بالغدر عمرو بن حرمو ز : غدر بالرَبير ين العؤام » وقتله بوادى 


ومن الغدر الشنيع ما فعله عضَل والقَارَة » روى أنه قدم على رسول الله صلى 
له عليه وسلم بعد أحُد رهط من عَضَل والقارة » فقالوا : يارسول الله إن فينا 
لاما وغيرا نابت دعا شراءك اضانك يفميوقا فى الدت 6و هزتوننا القرءاقة 
ويعلموننا شرائع الإسلام » فبععث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة نفر هن 
أصعابه 4 وهم كذ ان هس ذال الغنوى” » وخالد بن البكير حليف نى عدى” 
أب نكعب ١‏ وعاصم بن ثابت بن ألى الأفلح أخو ىمرو بن عوف » وحبيب بنعدى 
أخؤى حجى بن نه بن زوين عوف»:وزية بن الدحة أخوى ماضية برذ 
عام » وعبد الله بن طارق» ومُعتّب بن عبد أخو عبد الله لأّمه» وأ عليهم ركد 
آبن أبى مرثد» وقب لأس عليهم عاصماء نفرجوا مع القوم»حتى إذا كانوا على الرجيع : 
ماء لمذيل ‏ غدروا بهم وآستصرخوا علمهم هذيلاء فلم برع القوم وهم فى راطم إلا 


١6 


0 الأرب بإجام 


الرجال فى أيديهم السيوف» فأخذوا أسياقهم ليقاتلوا القوم » فقالوا : إنا والله ما تريد 
تلك » ولكنا نريد أن نصيب بم شيئا من أهل مكد » فاما مرثد وخالد وعاصم 
ومسسّب فقالوا : والله ما نقبل من مشرك عهدا ولا عَفُداء فقاتلوا حتى قتلوا » وأما 
زيد وخبيب وعبد الله فلانوا ورغبوا فى الحياة» وأعطوا بأيد. هم » فأسروهم وخرجوأ 

بهم إلى مكة - حتى إذا كانوا ع الظهران» ان د 
من 00-0 ثم أَخَذ سيفه وأستأخرعن القوم» قرموه با جارة حتى قتلوه» وقدموا 
بحيب و زيد الى مكة فباعوهما فا بتاع خبيبا رين أبى إها ب القيمى” حلي فب نوفل 
لعقبة بن الحارث بن عاص بن نوفل لله بالمارث» وأما زيد بن النثسّة فاساعه 
صَفُوانٌ بن أمبة ليقتله بأمية بن خَلف » وروى أن حُبيبا لما حصل عند بنات 


ا ا ا 0 يمس لمم اللمسسسسيم لايم 


الحارث أستعاز من إحداهن موسى لستحد بها فا راع المرأة إلا صبى” طا يدرج: 
تاقد جلس الصبى على ذه » والموسى فى يده » فصاحت المرأة » فقال 
شيب ب أقمسين بين ألى أقتله ؟ إن الغدر ليس من شأنناء فقالت المرأة : ها رأت بعد 
أسيرا قط خيرا من بيب » لفد رأبتّه وما بمكة من ثمرة » وأن فى يده قطفا من 
عنب يأكله» إن كان إلا رزقا رزقه الله خبيباء ول مرج بحيب من الحرم ليقتلوه» 
قال : ذَرونى أصلّ ركعتين» ثم قال: لولا أن يقال : ججزع لزدْت» وما أبالى على أى 
شق كان مصرعى» وهذه القصَةٌ نذكرها إن شاء الله تعالى بم هو أبس من هذا 
فى السيرة النبوية فى سيرة مرنّد إلى الرجيع ٠‏ 

قيل : أغار خيثمة بن مالك الى" على حى" من بن لين فاستاقٌ منهم إلا فلحقوه 
ليستنقذوها منه» فلم يطمعوا فبه» ثم ذَكر يداكانت أبعضهم عنده » نفل عماكان 
فى بده» وولى منصرفاء فنادوه وقالوا : إن المعازة أمامك» ولا ماء معك» وقد فعلات 


ا" المزء الثالث 


جميلاء آنل ولك الذّمام واللباء فتّل فلما آطمأتَ وسكي » وآستمكتوا منه غدروا به 
فقتلوه» ففى ذاك تقول عمرة به 
غدرتم عنل وكان ساعة غدركم بكفيه مفتوقٌالغرارين قاضب 
أذادم عنه بضرب كأله * سام المناياكلهن صوائبٌ 
وتلاحى بنو مقرون بن عمرو بن محارب © وبنو جهم بن مة بن محارب» على ه 
بلاطي وري ارد اير لال لطي قرايز: 
فاما رأى ظهوره » قال : ياب مقرون» نحن بنو أب واحد » فلم نتفانى؟ هلموا 
إلى الصلح » ولك عهد الله تعالى وميثاقه وذقة آبائنا » أن لا بيجم أبدا ولا نزاحمكم 
فى هذا الماء» فأجابتهم بنو مقرون إلى ذلك. فلما آطمأنوا ووضعوا السلاح عدا 
عليهم ينو جهم فنالوا منهم منالا عظياء وقنلوا بماعة من أشرافهم» ففى ذلك يقول ‏ ., 
أبو ظفر الحارئى" 
هلا غدرنم كروت وأسرته * واليم ا رن كر 
لما اطمأنوا دكامرا فسيرف * رتم إلمهم وعم اعد 
غدرتوهم بأمارن مو كدة * والورد هن بعده للغادر الصِدر 
5 


١6 
وأما االحيانة» فقد نبى الله تعالى عنها فقال : (يأمها الَدْينَ آمنوا لا تحُونوا أله‎ 
ل عر شا سير لك سيره مكهره هس ل‎ 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا إيمان لمن لا أمانةَ له‎ 
. ولا دين لمن لا عهد له»‎ 
. ٠ فقد بِرِىْ من الديانة‎ ٠ ورضى بالحيانة‎ ٠ وقيل : من ضيع الأمانة‎ 


من نباية الأرب دم 


وقال حك : لوعم مضي الأماته» مافى التكث والحياته » لقضر عنهما عتاته . 
وقالوا : من خان مان» ومن مان هان» وتبرأ من الإحسان . 





00 





لفحل د رم وهو من جلة القراء وأصحاب الحديث على معاوية) 
وبين يديه نخرائط فيها مال » قد جمعت لتوضع فى بيت المال » فقعد على خريطة 
منباء وأخذهاء ومعاوية ينظ ر إليه» فلما رفعت الحرائط. فقد من عددها حريطة» 
فأعلم اخازنُ بذلك معاوية» فقال: هى محسو بة لك فلا تسأل عن آخذهاء ففيه يقول 
مسن النعراء 

لد باع كبر دينسه محريطة » قن يمن الفا بعدك ياشرٌ؟ 

وقال النمتون مانن بلهةتعدة اهنا كيف (اعدو اش وطتع أغبر الؤكين :وعد 
المسلمين» أكلت مال الله» نت خليفة الله» فقال : يا أمير المؤمنين» نحن عيالٌ 
الله» وأنت خليفةٌ الله» والمال مال الله» فن أبن تأ كل إذاء فضحك وأطلقه» 
وأعس أن لا يول عملا بعدها . 

وسرق رع و عن أل تدرواك اما دن كفت وشو ورانع فده الخبرا + 
فقال : والله لا يخرج أحد حتى يِمنّشء فقال له أنو شَرُوان : لا لتعّض لأحد » 
فقد أخذه من لا يردّه» ورآه من لا يم عليه : 

وبحى أن بعض التجار أودع عند قاض معرَة النمان وديعةء وغاب مذّةّء فلما 
رجع » طالب بهاء فأنكزها القاضى» قتشفع إليه برؤساء بلده فى ردّهاء فا زالوا به 
عق افيا 4 وأقى انا مره مق ري وتلق المروخ تكلت + فقال اين 
الدويدة فى ذلك 

لايصدق القاضى الْلَسْونُإذا آدعى » عدم الوديعة من حصين المودع 


60 -79) م 


٠‏ لبس المزء الثاألثك 


لمج هس صصص امي اقيم ال يي عد سب صصص لصي ا ا الس عم ان ممم وسوس 


[ؤأقال قد شاعت سدق أب + :«شاعت ولكن يتنك فى لوت | 


أوقال قد وفعت قب دق أنها وقعت ولكن هنه أحسن موقع 


وقال أبن اجاج 
الاو هم إلى القاضى عساهم . ب إذا وقم المي مور ني 
وأضيع ما يكون الحق عندى » إذا عتم الغريم على الي 0 





ذك ما قيل فى الكبر والعبجب 
قال الله ع وجل : ( إِنّه لا بحب الْسَكيرينَ ) ٠‏ وقال تعالى : (فَادْحلوا واب 
جهم خالدين فها فبئْس مثوى المشكريس ) .وقال : (أَليس فى جه مثوى 
مكبر ) ٠‏ وقال: ( كذَاك نطبع على كل قلب مكبر جار ). وقال : ( سأصرف 
عن أ بانى لين كبرو فى الأرض بير لق ) . ْ 0 
وتأفك ذا زعا + 
وقآل رسول الله صل الله عليه وسار: «دلا يدل المت من فى قلبه حبة حول 
من كبر » ٠‏ وقال صل الله عليه و سلم : «من تَعظّم فى نفسه» وآختال فى مشّيته لق 


ل 5-50 


الله عن وجل وهو علمه غض.ان» . وقال صل الله عليه وسلم : «من حر ثو به خملاء 

م نظر لله إلبه» ١ ٠‏ 
٠‏ وروى : أن عبد الله بن سَلام» مى بالسوق يمل حَرّمة حطب» فقيل له : 

أليس قد أغناك الله عن هذا ؟ قال : بلى ! ولكنى أردت أت أقع به الكبر» 

تنعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « لا يدخل الكنة من كان فى قلبه 
متقال حبة من كبر » . 


من نهاية الأرب 3-1 


سس سيم يم سم 


اسسوي. لصم صا جص حو م له و و بي سح و ل و و ل لماحم مامه ومسو سو 


وقال ون الطاب ريطن د عله لارؤغة اعد لتقي 1 للق يانه 
يحدما فى نفسه . 

وقالوا : مث قل لبه كثر حب ٠.‏ 

وقالوا : عن المرءنشفية » أحد حساد عقله . 

وقال أزدشير بن بأبك : ما الكبر إلا فضل مت لم يدر صاحبه أبن بضّعه فصرفه 
إلى الكبر . 

وم نكلام لآبن المعترّ : لما عرف أهل التقصير حالم » عند أهل الكال 
أستعانوا بالكبر ليعظم صغيراء و يرفم حقيراء وليس بفاعل . 

وقال أ كم بن صَبْفىَ : من أصاب حظا من دنياه»فاصاره ذلك الى كبر وترفع » 
قفد عل أنه نال فوق ما دستحق » ومن أقام على حاله تقد علم أنه نال ما يستحق » 
ومن تواضع وغادر الكبر» فقد علم أنه نال دون ما يستحق : 

وقال على رضى الله عنه : عجبت للتكبر الذى كان بالأمس نطفة» وهو غدا جيفة . 

وقيل : مس بعص أولاد المهُنّبِ بمالك بن دينار وهو يخْطرء فقال له : يا بق» 
لو حَمْضت بعض هذه الخيلاء! ألم يكن أحسن بك من هذه الشمبرة التى قد شهرتَ 
ها نفسكَ؟ فقال له الفتى : أو ما تعرف من أنا» قال : بل ! والله أعى فك معرفة 
جيدة» أؤلك نطفة مذرهء وآنخرك جيفة قذره» وأنت بين ذلك حامل عذره » 
فأرخى الفتى ردينه وكف مما كان يفعله » وطأطأ رأسه. ومضى مسترسلا . 

وقال الواقدى : دخل الفضل بن يحي ذات يوم على أبيه وهو يمبختر فى مشبته » 
فقال لهمي : يا أبا عبد الله » إن البخل والحهلّ مع الواضع » أزينْ بالرجل من 
الكبر مع السخاء والعلم؛ فيالى) من حسنة غطْت على عيبين عظيمين» ويالها 


صوص لمحا لاسرا ليه رامسم اين سس ميا عي مسيم ا ع سم سم ل اسمس سس يسما ل مومس ممه 


رام المزء الثالث 





من سئة غطت على حسئَتينٌكبيرتين »ثم أومأ اليه بالملوس وقال :أحفظه ياعبد الله 
فإنه أدب كير أخذناه عن العلماء . 


. - و ع6 “رهم 

ومن الكبر المستبجن ما روى : أن وائل بن مجر أنى النبى صل الله عليه وس » 
فأقطعه أرضاء وقال لمعاوية : آععرض هذه الأرض عليه وآ كتيها له » فرج مع 
وائل فى هاحرة شاو به » ومئى خلف ناقته»ء وقال له : أردفني عل عر راحلتك» 

5 وععة 1 

فقال : لست من أرداف الملوك » قال : فأعطنى نعليك» فقال : ما بجحل عنعنى 
يآبن أبى سفيان» ولكن أكره أن يلغ أقيالَ امن أنك لبست تل » ولكن مش 
فى ظل ناقتى » حك بها شرفا ٠‏ وقيل : إن وائلا أدرك زمن معاوية ودخل 
عأبه فأقعده معه عم السر بر وحدثه ٠‏ 

(الخررب: فال جد نه أرقن القانةاى(التكي بور وى أن كان لذ مادم عدا 
رهما وكبراء ويقول : إنما ينادمنى القرقدان . ومنه قول ممم : 

قبل : إنما أراد الفرقدين » لا ا ذ كره الرواة أنهما مالك وعقيل . 

وقيل : كان أبو ثوابة أقبح الناس كيرا » روى : أنه قال لغلامه آسقنى ماء» 
فقال : يواه قال : إنما يقول : ” نعم “ من يقدر على أن يقول ل وام 
بضربه» ودءا أ كارا فكاه » فلما فرع دعا بماء» وتمضمض آستقذارا لخاطبته . 
قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


وممه 3 : م 8 
ولا تعجبا أن توت فكلا *# فا حثىالأقوام شرا من الكبر 


من نهاية الأرب برام 


قال الحاحظ : المذكورون بالكبر من قريش» بنو مَحزُوم » وبنو أمية » ومن 
اموي :حو حل رون اكلؤاتها رفظ ررا رقن مدكويه ناما الا كانه فكاتوا 
لا بعدون الناس إلا عبيداء وأنفسهم إلا أربابا؟ والكير فى الأجناس الذليلة أرسع» 
ولكن القسلة والذّلة مانعتان من ظهو ركبرهم » ومن قَدَر من الوضعاء أدنى قدرة» 
ظهر من كبره مالا حَفاء به» ولم أر ذا كبر قط علا من دونه» إلا وهو يدل لمن فوقه 
مقدار ذلك ووزنه . 
قال : أما بنو زوم » وينو أمية» وبنو جعفر ب نكلاب» وآختصاصهم بالتيه» 
نهم بطرهم ما وجدوا لأنفسهم من الفضيلة» ولوكان فى وى عقوم فضل عن 
وى دواعى اليّة فيهم » لكانوا كبنى هاشم فى تواضعهم وإنصافهم *نْ دونهم . 
وقال أبو الوليد الأعرابى” 
ولست بنأه إذا كنت مثْريا « ولكنه خُلْقَ إذا كنت معدما 
وأن الذى يعطى من المال روه + إذا كان نذلٌ الوالديى» تعظًا 
ومن الممكبرين » عمَارة بن حمزة » ْ عنه : أنه دخل على المهدى"» فلما أستقر 
به الحلوس » قام رجل كان المهدى قد أعده له لينم به » فقال : مظلوم 
ي أمير المؤمنين» قال : مَنْ ظلمك؟ قال : عمارة غصبى صَبْعتى» وذ صبعة من 
أحسن ضياع عمَارة وأكثرها تحراجا: فقال المهدى” لعمارة : قم فأجلس مع خَصمك ) 
فقال : ياأمير المؤمنين» ماهو لى بخص » إن كانت الضبعة له فلستٌ أنازعه فيهاء 
إن كانت لى فقد وهبتها له » ولا أقوم من مجلس شرفنى به أمير المؤمنين » فلما 
أنصرف امحلس »2 سأل تمارة عن صفة الرجل » وماكان ا وأبن كان موضع 


م الحجزء الثالئك 


جلوسه » وكان من تيبه أنه إذا أخطأ يكز على خطئه تكيرا عن الرجوع و يقول : 
نقض و إبرام فى ساعة واحدة» انإطأ أهون منه . 

ومنهم من أهلكه الكبر وأذْله . كان خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القميرى” 
أمبرا على العراق » و بلغ من هشام بن عبد الملك محلا رفيا » افيد | طرق الس 
والكبرّء وأدناه إلى الَلكة » وعَذْب حبّى ١ات‏ » وذلك أنه كان إذا ذكر هشام 
عنده» قال : آبن المقاء ! فسمعها رجل من أهل الشام » فقال لهشام : إن هذا 
لطر الأشر الكافرَ انعمتك ونعمة أبيك وإخوتك » _ذكك بأسوأ الذكر» قال : 
لعله يقول : الأحولٌ» قال : لاء والكنه يتمول : مالا تلتق به الشفتان» قال : لعله 
يقول : آبن المقاء » فأمسك الشاءى"» فقال هشام قد بلغنى كل ذلك عنه ؛ وكان 
خالد يقول : والله ما إمارة العراق مما تشرفنى» فبلغ ذلك هشاما » فكتب إليه : 
بافنى أنك يآبن النصرانية تقول : إن إمارة العراق لاتشرّفك وأنت دع" جيلة القليلة 
الذليلة » والله إنى لأظن أن أول من يأتيك صيفىَ بن قيس فيشة يدك إلى عنقك » 
قال <الد بن صفوان بن الأهتم : لم تزل أفعال -الد حتى عزله هشام وعذبه» وقتل 
آبنه يزيد بن خالد» فرأنت فى رجله ريطا قد شدّه به الصبيان يجحرزونه » فدخات 
إلى هشام يوماء -خدثته فأطلت» فتنّس» وقال: ياخالد ! كان أحب إلى قربا وألذ 
عندى حديثا هنك » يعنى خالدَ القَسُرى”» قال : فاتهزتّها ورجوت أن أشفع فتكون 
لى عند خالد بداء فقلت : يا أمير المؤمنين» ما بنعك دن آستئناف الصليعة » فقد 
أذرنّه #) قرط منه »فقال : همهاتٌ! إن <الدا أوجف فأغَفء وأدل فاملٌ» وأفرط 
فى الإساءة» فأفرطنا فى المكافاة» لم الأديم » ونغل الخرْح» و بم السيل الزبى» 
والحزام الطبرين » وهربق فيه مستصلح » ولا للصنيعة عنده موضع» عد إلى حديثك . 


من نماية الاارب ام 


ومنهم : من أفرط به الكير إلى الكفر» 5 : نهدي ررارة عررترد 
آمرأة فقالت له : ياعبد الله كيف الطريق إلى مكا نكذا؟ فقال لها : أمثل يكون 
من عبيد ألله 5 
ومنهم ١‏ ع ليق زياد بن ظبيان» قال له رجل من قومه وقد رأى منه 
6 ها أعجبه : كثرالله فينا مثآك» فقال : لقدكلتّ اله شططا . 
ومن أشعار المتكبر ين التياهين قول بعضهم 
» أتيه على جن البلاد وإما 5 
الأنيات» وقد تقدمت ف المق : 
وقال آخر 
9 ألقنى ف لَقلى فإن أحرقنتى * فتيقن أن لست بالياقوت 
صن النسج كلْمَنْ حاك لكنْ :+ ليس داود فيه كالعتكبوت 
قال أبن حبّارة المتزانى” المنجنيق” يرد عليه 
نا المذى الفخار دع القَخكر لذى الكبرياء والبروت 
نسج داود لم يفد ليلة الغا » ر وكان الفخار للعنكبوت 


و ممم 


20 ل / 8 
وبقاء السمند فى َب النا + ر ميل فضيلة الياقوت 


مه ١‏ 
سكناه انعم يلتقم امقر وما الجر للتعام بقسوت! 
05 
5 / ' + » 
وبما لنجى به أهل التكبر » قول جعيفران يهجو سعبد بن مسلم بن قتيبة 
أم سعيد إ ولدتيه » ملويا بالكبروالتيِه؟ 
5 لينك إذ جئت به هكذا » حين نخريتّيه أ كلتيه 


() السَميد : طائر بستكا بالنارولا يحترق با . 


خف ١‏ الحجزء الثالك 


عمست 200 اك 


ذ كر ماقيل 6 الحرص والطمع 
قال الله عم وجل لنبيه صل الله عليه وسل : (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 


مر 5-2 و ص - 0 ص دو فا ووه 


أزواجا منهم زهرة آكياة الدنيا نَم فيه ورزِفٌ ربك خير وابق ) ٠‏ 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «أريع من الشقاء انك ... عد منها الحرص 
والأمل » وقال : «ماذئبان جائعان أرسلا فى غنم فافسداها أشد من حرص المرء على 
المال» ال وتيت ان ارقت نعي انقانة برا رس اانه 
والحرص على العمر » وقال :« إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر» . 

وم نكلام على" بن أبى طالب رضى الله عنه : الطمع مو رد غير مُصدر» وضامن 
غيروفى”» وكا عم قدرالثىء المتناقس فيه» عظمت الرزية لفقده» والأهانى” تعمى 
البصائر . أزرى بنفسه من آستشعر الطمع» وآستولت عليه الأمانى" . 

وقال بعضهم : الحرص بنقص من قدر الإفسان» ولا يزيد فى رزقه . 

وقال قكة م إن اوسن امعدل الدلقه قل إقراك الشق 

وقيل : لاراحة لريص» ولا غنى لذى طمع . 

وقيل : إن تعبا لق عبد الله بن سلام» فقال : يابن سلام» من أر باب العلم ؟ 

قال : الذين يعملون به» قال : فا أذهب العلم من قلوب العلماء بعد إِذْ علموه 
ووعوه؟ قال : الطمع » وسَرَه النفس» وطلب اللموائج الى الناس . قال الأضمعى” : 


سمعتٌ أعرابيًا يقول : عبت للحريص المستكير» المستقل لكثير ما فى يده» المستكثر 


)0 هكزا فى الأصل : والذى ف الجامع الصغير : ( ما ذثيان جائعاد أرسلا غنم بأفسد لطا من حرص 


المرء علي المال والشرف لدينه ) ٠‏ 


من 2 الأرب ابام 


لقليل ما فى يد غيره» حتّى طلب الفضل» بذهاب الأصل » فركب مفاوز البرارى ) 
ولج البحار» ا نفسه للات » وماله للآفات» ناظرا إلى من سل 3 غير معتبر 
عن عزم ٠‏ 
قال يزيد بن الحم القن" 
زات السخى النفس » يأنيه رزقه * هنيئا » ولا يعطى عل الحرص جايع 
وكلْ حرريص انل يجوز رزقه ” وم رف وق رزقه وهو وادعَ 
وقالوا : مصارع الألباب تحت ظلال الطمع . ويقال 
الخر عبد ما طيمع » والعبد حزما قنع 
وقالوا : أحرج الطمع من قلبك » تحل القيد من رجلك . وقال عمرو بن مال كالحارثى” 
الحرص للنفس فقر والمتُوعٌ غَيّ »* والقوثٌ إن قَنعثْ بالقوت يجزما 
والنفس لوأنمافى الأرض حيرا * ماكان إن هى لم قنع بكافيها 
وقال ا هرمة 
وفى اليأسعن بعض المطامع راحة #دزيارت حير أدركته المطامع 
وقال هرمة بن خشرم 
وبعض رجاء المرء ماليس تالا .. عَنَا و بعص اليأ سأعنفى وأروح 
وقال مُكنف بن معاوية التيمى” 
ب لكر ارين لا رق همونت درن دلت زب لعل 
و5 يس قد أتاه الرجاء وذى طمع قد لواه الأمل 


وقال آخر 
ها ما ةشر 


طمعت فيا وعدتك المي 2 وليس هيا وعدت مطمع 


ام المحزء الثالك 


ونقْتَ لبإطل من قو وليس حقا كلما تسمع 
وإنما موعدها ارق ٠‏ فى كل نل 
ويضرب امثل فى الطمع ”بأشعس» 3 قيل له : ما بلغ من طمعك ؟ فقال 

القائل له : لم تقل هذا إلا وفى نفسك خير تصنعه بى؛ وقيل : إنه لم يمت شرريف 
قط من أهل المدينة إلا آستعدى قت عا يزه أوتوار تفؤتال لقت افيه : 
أنه لم بوص لى وت درو و قيرطل عون لناافن اقل راق 
فقال له : وسعه قليلا» قال االحيزرانى كنك تريد أن" لستريه ؟ قال : لا » ولكن 
رما شتريه بعض الأشراف فيبدى إلى" فيه شيئا؛ وسأله سالم بن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنده عن طمعهء قال : قلت لصبيان مرة : آذهبواء هذا سال قد تيح 
يبت صدقة مر حتى بطعمك؟ تمراء فلما أحضروا ظننت أنهيما قلت لم ؛ فعدوت 5 
فى إثيهم ؛ وقبل له : ماذا بلغ من طمعك؟ قال : أرى دخان جارى فأثردٌ عليه ؛ 
تواطا دو لي لله 0 بالمدسنة يرف إلا كفنست 
إ و زتشاطيها أن رف إلل؛ وقيل له : هل رأبتَ أطمع منك؟ قال : نعم. 
كلب أمّ حومل » تبعنى فراخين » ون أمضخ لكا ولقد حسدته على ذلك . 


سه مس صسيصس صصص سوه 


ذكرما قيل فى الوعد والمطل . 
روى عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : « العدة دين » ٠‏ 
وقال بعض الهُرشبين : من خاف الكذب. أقلّ من المواعيد . 
وقبل : أهران لا نسلمان من الكزب : كثرة المواعيد. وشدّة الأعتذار . 


شتات اتات ااا ال ا 7 





60 ثرد الخير : فه . 
0( الكندر: مراف اللالخدوض الان لد ك . 6 


من نماية الأرب 1/4" 


وقالوا :. حلفت الوفد» خلق الوغد:» 
وقال المهلب لبنيه : يآ بق» إذا غدا عليكم الرجل أو راح مُسَلَمَا » فكفى بذلك 


الام ا ل ال 20 0 


تقاضيا . 
قال الشاعس 
21 : 
0 اروح أنسلم عليك واغتدى لفسبك بالتسلم منى تقاضيا 


كفى بطلاب المرء ما لا يناله * عتاء وباليأس المصرح ناهيا 


وقيل : الوعد إذا م ! ا إنجاز يحققه » كان كلفظ لا معنى له » وجم لاروح 0 
)01 
فمه . وقالوأ ٠‏ االخلف ألم من البخل» لأنه من ل نفعل المعروف» زمه ذم الاؤم» 
ودم م املف وذمّ العجز ٠‏ قال ' بعض الشعراء 
وعدت فا كذيت المواعيد جاهدا +« وأقلعت إقلاع لهام بلا وبل 
وأحررت لى حلا طويلا تبعته :. ولم أدر أن اليأس فى طرف الخبل 
وقال أبو تمام 
وما نفع من قد مات بالأمس صاديًا + إذا ما سماء الوم طال أنهمارها 


سه رمه 


فنا الحسرفة التيميو ف الا 415 يلت عا سو شط ماركا 
١‏ والعرب 0 0 0 ع قوب ؛ وكان رجلا من العاليق وله فى ذلك 
حكايات» فنها : أنه أتاه أخ له» اسأله شيئاء فقال له عرقوب : إذا أطاعت هذه 
النخلة فلك طلمها » فلما أطلعت» أتاه الرجل للعدة» فقال : دعها حتى تصير بلحاء 
فلما أبلحت» أتاه» فقال : دعها حتى تصير رهواء فلما أزهت» قال : دعها حتى 


يسيم تخرص نه سصمصية اعد 0 





)0( فى العقد الفريد : ذم اللؤم رحده » ومن وعد فأخلف لزمه ثلاث مذمات : ذم اللؤم وذم الخلف 
و" وذم الكذب ٠‏ 





١ 3‏ .لمزء الثالثك 





تصير رطبا » فلما أرطبت ٠»‏ قال : دعها حتى تصير تمراء فلما أتمرت » عمد إلمبا 
عرقوب. بخهذها ولم يعط أخاه منها شيئا ٠‏ 

وفيه بقول الأشجم - 

وعدت وكا الال ملت مه به تراطيد ع فون أخاه ا 
وقا ل كعب بن زهير بن أنى سَأمى 7ه 
كانت مواعيد عرقوب لا مثلا » وما مواعيدها إلا الأباطيلٌ 

وقال السَكيت للهدى : يا أمير المؤمنين» لوكان الوعد يستنرّل بالإهمال والسكون» 
لشكرتك القلوب ,الضمير» ولنظرت إلى فغملك العيون بالأوهام » فقال المهدى : 
هذا جزاء التفر بط فيا يكسب الأحرء ويدخحرالشيء وأص بقضاء حاحته . 


وقال أعرانى" : العدْر الميل» أحسن من المطل الطويل» فإن أردت الإنعام 


5 
تجح وإن تعدرت الذاعة نأفصح 1 
اليوط 15 القرين ان أزروت لفان ندر | قفن أن دلقي رعداءة 
وقالوا : من وعد فاخلف» لزمته ثلاثٌ مذقات : ذم اللؤم» وذم الخلف » وذمّ 
الكذب ؛ وقال بعض الشعراء 
ولاخي فى ود إذا كان كاذبا + ولا خير فى قول إذا ل يكن فعل ١‏ ., 


إن تس الآفاتٌ فالبخل شرها . وتسرمن البخل المواعيدٌ والمطسل 
0 و لخ دو في وسثر زور 8 
قال بعص الأعساب : فلان له موأعيد عواقما المطل ٠ومارها‏ |الحلف. ومحصوفا 
اناس 


(1) كدابالأصل بالثاءالمالئة وقال فى اللسان و ف القاءوس : إنها بالتاء المثناة وفتح الراء وهى قري بالهامة ٠‏ 


ع نهأية الأرب 4م 





وقال آآخر : فلارت له وعد مطييع 3 ومطل مؤْس» وأنت منه أبدا بين يأس 
وطمع » فلا بل ويح ولا َع يريخ . 

وقال الثعالى” : أقل من أخلف المواعيد ولم يف بشىء منبا: إسماعيل بن صبيح 
كاتب الرشيد» وما كان الرؤساء يعرفون قبله المواعيد الكاذية . 

ذكرما قيل فى العى" والحصر 

قال الله عن وجل : (أوَ من با في آسدليَة وهو فى الخصام عَيْميٍ) وقالتعالى 
إخبازااغن ترعون عند ا فغازة فل موسن اليا + رأم أ 0 هذًا اذى هو 
مين ولا كاد بن ) قال أهل التفسير : إن موسى عليه السلام لى) سمع هذا القول 
قال : (رَبٌ أشرح لى صدرى و بسر لى أضرى وأحذل عَفَدةٌ من لسانى يفوا قؤلى) 
الآية» فقال الله تعالى : (قد أوييت سوك يا موسى) . 

وقيل : حدّ العى” معئّى قصير» يحُويه لفظ طو يل ٠‏ وقال أ كت بن صفى”:هوأن 
تكلم فوق ما تقتضيه حاجتك ٠‏ وقالوا : الفقيرالناطق» أغنى من الغنى” الساكت . 

وقال كسرى الست عر ف ف اكلام . 

وقالوا : فُضْلَ الإنسانٌ على ما عداه من الليوان بالبيان » فإذا نطق ولم ينصح 
عاد هما ٠‏ 

وقالوا : الجى ا دوارٌه ارس . ومن علامات الى" الآمتعانة » وهى أن ترى 
الخاطب إذا كلّ لسانه عند مقاط عكلامه» يقول للخاطب : امع منى » أو سمعت 
ل وآفهم عنى ) وأشباه ذلك . 


18 


ام الزء الثالث 


ومنهم من يقول : قولى كذا» أعنى به كذاء ولا يريد التفسير» ولكنه يع دكلامه 
بصيغة أحرى تكون غير مراده الأول ليفهم عنه . 
جو سر -ميَزر و رود ىر سار م1 
ومن عيوب اللسان» العتمة» والفافاة» والعقلة» والحيسة» واللفف» والرتة) 
والغمخمةع والطمطمة» والكة والغئة) الدع ٠‏ فالمتمة » قال الأصمى” : إدا 


تعتع فى الناء فهو تتام وإذا ردّد فى الفاء فهو فأقَاء» قال الراجحز 


بس بِأقَاء ولا تنام + ولا كثير الجر فوالكلام 

والعقّلة : آلتواء الاسان عند الكلام ؛ والحيسة : تعذّر النطق » ول تبلغ حد 
الفأفاء ولا القنام » ويقال : إنها تعر ض أل الكلام» فإذا مم فيه آنقطعت . والفف : 
إظال :عقن الكل و عضن فال اراعر 

كائنٌ فيه لكا إذا نطق + من طول تيس وم وَأ 

والنّهُ: آنصال بعض الكلام ببعض دون إفادة؛ والغدغمة : أن تسمع الصوت 
ولا يتين اك تقطيع الحروف. ولا تفهم معناه؛ والطمطمة: أن يكون الكلام شبيها 
بكلام العجر» وهى حميرية) وقالوا : هى إبدال الطاء بالتاء لأنهما من مخرج واحده 
فرق الكانان والت كا فووا اه ذاكة ميكل راك و لنان از أي م 
وكان خطيبا شاعرا كائيا ب واالحكة : إدخال بعض حروف العرب فى حروف 
العجر. وانشترك فيا اللغة التركية والنبطية؛ وهى إبدال الحاء حاء. وآنقلاب العين 
همزة» وكانت فى لسان عبيد الله بن زياد» وصهيب الروهى” صاحب رسول الله صلل 
الله عليه وسلم . وقيل : إن مول لزياد» قال له : أمها الأميره أَحْدوا لنا همار وهش : 
بريد : أهدوا لنا حمار وحش» فلم يفهم زياد عنه. وقال : ويلك! ماذا تقول ؟ 
قال : أحدوا لنا أبرا : يريد عيراء فقال زياد : أرجعنا إلى الأول فهو خير ب والغئة : 


9 اللا ا 


أن يشرب الصوت الليشوم؛ والكّنةٌ : ضرب منها ؛ والترخم : حذف بعض 
الكانة تدر النطى نا واللتعة + إنقالمنة سروت يفيزها وى اطمزة وآزاء 
والسين والقاف والكاف واللام » فالتّى تعرض للهمزة» فهى إبداها عيناء فإذا أراد 
أن بقول : أنت » قال : عت وف فيل ل ناف الدروية وأما الى تعرض 
فى الراء» فهى ستة أحرف» فنهم مرى يجعلها غينا معجمة فيقول ( عَم ) : بريد 
عم وهىغالبة على لسان أهل دمشق » و إذا آجتمعت الراء والفين ىكامة كقوطم : 
رغيف» قال : (غريف) » وفعت بمكان فرغت : فيبدلون كل حرف بالآخر, 
قيل : وكانت فى لسان محمد بن شييب الخارجى”» وواصل بن عطاء المعتزل"» وكان 
لأقتداره على الكلام » وغمزارة مادته » .تجنب النطق بها » وفيه يقول الشاعس 
من أبيات 

ويحمل الي قَحانى تصرفه + وجانبَ الرآء حتى أحتال للشْعرٍ 

ولم بطق مَطَرًا والفولٌ يعجله »* فعاد بايث إشفاقا من الْطرِ 

ومنهم من يجعلها عينا مهملة » فيقول فى أزرق : أزعق» وهى فى لسان عوا أهل 

دمشق » ومنهم من يجعلها يا فيقول فى تمر : تمى » ومنهم من يبدا بالظاء أخت 
الطاء » ومنهم من ببدطا همزة ٠‏ فإذا أراد أن يقول : رأبت » قال : أَأَنْتُء وأما 
لتى تعرض للسين » فإنهم ببدلونها ثاء » فيقولون : بثم الله ويثْرة الله : إذا أرادوا 
7 اهو مرة أقة أو أعناة ذلك وض ستكينة فق الزار والعلنان:+ فال 
الشاعس 

وأهيف كالملال شكوتوخدى ٠‏ إإه ليه وأطلت ب 


ل الا 00 


56 الحزء الثالث هن نهاية الأرب 


م نس و لت ومطاعوة م و مس تعس ع ا يا ا سي ص ل ل ست ا اش - - - سس ماتهص عي ع مور جد مسد ص صايما سسا 


وأما التى تعرض للقاف » فإن صاحبها يجعل القاف طاء » فإذا أراد أن يقول : 
قال» وقلت» نطق : بيطا » وطتغ وهى ند وكات فى لسان أبى مس صاحب 
الدعوة» وعَبيد الله بن زياد؛ ومنهم من يحعلها كافا فيقول : كال وكلت ب وأا التى 
تعرض للكاف » فنهم من يجعلها همزة » فيقول : أأف » ومنهم من يبدلما تاء » 
فيقول : تَانَ» إذا أراد : كان » وأما التى تعرض فى اللام » فنهم من ببدها ياء» 
تفرك + أعتييتة معنى : آعتلات» ويقول فى مل : جحمى» وإذا أقسم بالله» 
يقول : وياه ٠‏ ومنهم من يبدل اللخاء المعجمة حاءً مهملة» فيقول فى خوخ : حوح » 
ونُستحسن ف الفأمان والحوارى ٠‏ ومنهم من يبدل الحم ضادًا » فإذا أجتمع لأحد 
ف ىكلمة جم وضاد» مثل جر » ونضجء قال : جضرء ونحض . والمد لله وحده ! 


كل ا المزء الشالث 
من كاب نهاية الأرب فى فنون الأدب ء بتلوه إن شاء الله تعالى فى أل اهزء الرابع منه : 
«الباب الثالث من القسم اثالث هن الفن الثانى فى اجون والنوادر والفكاهات والملح» 
الخدت وده وما الله على سيدنا مهد نبيه وآله وصحبه وسلم نسلما كثيرا 
وحسبنا الله ونعم الوكل 


( مطبعة دار الكتب المصرية 4/481؟0/19١٠٠٠7)‏ 





